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شرح العقيدة الطحاوية 


2 شرح العقيدة الطحاوية 


ترجمة الإمام الطحاويّ رحمه اللّه 


اسقة ونسبه» ونسبته: 


ماع 106 


فو أحدين محمدين. سلافايق ميلفة: الأرذى اكير 
الطّحَاوِيٌ(0). 

والأزديٌ نسبة إِلَى قبيلة أَزّد الحجر("». 

والحَجْريٌ بفتح الحاء المهملة» وسكون الجيمء والراء 
المهملة: بطنْ منهه7". 

والطَّحَاوِيٌ بفتح الطاء والحاء المهملتين: نسبة إلى «طحا» قرية 


بصعيد مصر(4). 


)١(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية »223١7 /١(‏ تاج التراجم (ص١٠23.»‏ الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية (ص15١)»‏ سير أعلام النبلاء (7177//16). 

(؟) الجواهر المضية في طبقات الحنفية »223١7/١(‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية 
(ص>6؟1). 

(") الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ص75١).‏ 

(4) الجواهر المضية في طبقات الحنفية 2١١7 /١(‏ (7377/7)» الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية (ص175). 


2-11.» 


شروح متون طالب العلم ١‏ 

كنيته : 

ار 1 

مولده: 

ولد سنة (9؟77ه)(20). 

نشانه: 

عندما بلغ رحمه الله سن الإدراك تحول إلى مصر لطلب العلم» وأخذ 
يتلقى العلم عن خاله إسماعيل بن يحيى المزني7) أفقه أصحاب الإمام 
الشافعي» فتفقه بالمذهب الشافعي على يديه» ثم جعل ينظر خاله إذا 
اعترضته مسألةَ عويصةً إذا به يطالع كتب أصحاب أبي حنيفة رحمه الله 
ثم يختار في أغلبها ما ذهب إليه أبو حنيفة» فلم يسعه بعد ذلك إلا أن ينظر 


في كتب أصحاب أبي حنيفة ويطلع على منهجهم في التأصيل والتفريع» 


)١(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية »23١7/١(‏ تاج التراجم (ص١٠23»‏ الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية (ص175١)»‏ سير أعلام النبلاء (7177//165). 

(؟) الجواهر المضية في طبقات الحنفية »23١7/١(‏ تاج التراجم (ص١٠23»‏ الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية (ص175١)»‏ سير أعلام النبلاء (717//165). 

(”') هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المرَّني» ولد سنة (1/5١ه)»‏ وتوفي رحمه 
الله سنة (7575ه). طبقات الشافعية الكبرى (؟/ 47). 


م». 510 2-212 


4 شرح العقيدة الطحاوبة 
حتى إذا اكتملت معرفته بمذهب الإمام أبي حنيفة تحوّل إليه واقتدى به 
وأصبح من أتباعه. 

وسمع الحديث من أهل عصره.ء وخرج إلى الشام فسمع ببيت 
المقدس وغرّة وعسقلان.» وتفقه بدمشق» ثم رجع إلى مصر. 

وقد ناب في القضاء عن محمد بن عبدة(7١)‏ قاضي مصر بعد سنة 
(1710ه). وترقت حاله بمصرء حتى انتهت إليه رياسة أصحاب أبي 
00000 

ثناء العلماء عليه: 

قال عنه ابن يونس رحمه اللّه(: «كان ثقةٌ ثبتاء فقيهاً عاقلا ل 


بعلت 0 


)١(‏ هو: أبو عبيد الله محمد بن عبدة بن حرب العباداني» توفي رحمه الله سنة (1لاه). سير 
أعلام النبلاء (5 ١087/1‏ 5). 

(؟) لسان الميزان »2»57١ /١(‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ص2)1717 سير أعلام 
النبلاء (58/16). 

(9) هو: أبو سعيد عبد الرّحمن بن أحمد بن يونس الصَّدَفء ولد سنة (7801ه)» وتوفي رحمه الله 
سنة (41 لاه). طبقات علماء الحديث (7/ 47)» سير أعلام النبلاء (01/8/15). 

(؟) تاريخ ابن يونس /١(‏ 757). 
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شروح متون طالب العلم : 


وقال عنه ابن عبد البر رحمه اللّها): «كان من أعلم الناس بسيّر 
القوم وأخبارهم؛ لأنه كان كوف المذهبء وكان عالماً بجميع مذاهب 
الفقهاء رحمهم اللّمو2"0, 

وقال عنه ابن الجوزي رحمه اللَّه(7): «كَانَ ثبتاً فهماً فقبهاً عاقاد)0؟). 

وقال عنه ابن كثير رحمه النَّه(*»: «هو أحد الثقات الأثبات, 


والحفاظ الجهابذة)2)00. 


)١(‏ هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري المالكي» ولد سنة 
(7"'ه»).» وتوفي رحمه الله سنة (5577 ه). ترتيب المدارك وتقريب المسالك ,))١7107//48(‏ 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .)١7/5/1١(‏ 

(1) جامع بيان العلم وفضله (817//5). 

(*) هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء ولد سنة (١٠60ه»»‏ وتوفي رحمه 
الله سنة (/41 ده). سير أعلام النبلاء /7١(‏ 07760). 

(4) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (7"18/17). 

(5) هو: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» ولد سنة ٠١١(‏ 
ه)»ء وتوفي رحمه الله سنة (1/5/ ه). الرد الوافر (ص ”47)» ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي 
(ص 378). 

() البداية والنهاية /١6(‏ 1/7). 
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6 شرح العقيدة الطحاوية 


لوكي 
من شيو خه(1): 

١.هارون‏ بن سعيدء أبو جعفر السعدي الأيلي» توفي سنة 
(505ه). 

”. إسماعيل بن يحيى بن إسماعيلء أبو إبراهيم المزني الشافعي. 
توفي سنة (17515ه). 

“. يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة أبو موسى الصدفيء توفي سنة 
(5"55ه). 

4. أبو جعفر أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسىء توفي سنة 
(58ه). 

5. عبد الحميد بن عبد العزيز» أبو حازم القاضي الحنفيء توفي 


سنة (15917ه). 


)١(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية (1/ »2٠١7‏ لسان الميزان »257١ /١(‏ تاج التراجم 
(ص١٠٠).‏ سير أعلام النبلاء (075448/11), (775/17), طبقات الحفاظ للسيوطي 
(ص3729). الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ص15١١).‏ 
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شروح متون طالب العلم , 

تلاميذه: 

من أبركي 0 

١‏ - سليمان بن أحمد بن أيوبء أبو القاسم الطبراني» توفي سنة 
(50"ه). 

-١‏ أحمد بن القاسم بن عبد اللَّه أبو الفرج البغدادي» المعروف 
بابن الخشاب»ء توفي سنة (1115ه). 

“- عبد العزيز بن محمد بن الحسنء» أبو محمد التميمي 
الجوهريء قاضي الصعيدء توفي سنة (119ه). 

- محمد بن جعفر بن الحسينء أبو بكر البغدادي المفيدء 
المعروف بغندره توفي سنة (٠/اه).‏ 

4- عبيد اللّهِ بن علي بن عبيد اللّهء أبو القاسم الداؤودي القاضيء 
شيخ أهل الظاهر في عصره. توفي سنة (0/الاه). 


ع 


أبو الحسين 


البغدادي» توفي سنة (4/"'ه). 


)١(‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ص75١).‏ سير أعلام النبلاء (2358/15)» تاج 
التراجم (ص”؟ .)٠١‏ 
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8 شرح العقيدة الطحاوبة 
فتن نمه الهو لفات كفيرة انه ](1): 
١‏ - أحكام القرآن. 
؟ - معاني الآثار. 
يبان مشكل الآثان. 
- المختصره في الفقه. 
06- شرح الجامع الكبير. 
5 - شرح الجامع الصغير. 
/ا - الوصايا والفرائض. 
8 - العقيدة الطحاوية. 
4 - نقض كتاب المدلسين. 
٠‏ - مناقب أبي حنيفة. 
-١‏ الرد على عيسى بن أبان. 
١‏ - اختلاف الروايات على مذهب الكوفيين. 


200 الجواهر المضية ف طبقات الحنفية 36 تاج التراجم (ص١١٠),‏ الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية (ص/177). 
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شروح متون طالب العلم 1 
#الات التواذر والحكايات. 
وغير ذلك من الكتب. 
وفاته: 
بعد حياة عامرة بالعلم والتعليم توفي رحمه الله في مصر سنة 


,200ه9١١‎ 


)١(‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ص75١):‏ سير أعلام النبلاء (358/15)» تاج 
التراجم (ص”؟ .)٠١‏ 


2-2125 10.» 


10 شرح العقيدة الطحاوية 
المقدمة 


بسم الله ال حمن الرحيم 
َالَ الإمَامُ أو جَعْمَر الطَّحَاويٌ رحمه اللّه: 


- 


هَذًا ذكْرَ بَيّان اعْتِقًا عيقَادِ أَهْلٍ السّنَةِ وَالجعَةٍ عَلَى مَذْهَبٍ فُقَهَاءِ الملَة: 


2 


َع ايدو مِنْ شل دم 00 لِرَبّ العَالّمِينَ. 

الحمد للَّه رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال المصتته رس للد[ نان الإمَامُ 2 جَعْمَرِ الطْحَاوِي رحمه 
اللّه). 

هذه العقيدة تسمى العقيدة المجداورة تبي لمم ها رجه الل 
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شروح متون طالب العلم ١‏ 


ومما يميز هذه العقيدة: 


أولاً: أنها من المتون المتقدمة جدّاً في هذه الأمّة» فالإمام الطحاوي 
رحمه الله توفي سنة (١77ه)‏ يعني: يكاد يكون قد شارف القرون 
المقشلك والعع :ا لأكةاعا موالاله والقاء عليه ومدسة رجه الله: 

ثانياً: أنها مختصرة؛ فليست عقيدة طويلة» وإنما هي مختصرة 
قاماة عامعة. 


2-1251.» 


12 شرح العقيدة الطحاوبة 


اننا اننا سيلة الحنظ» تالناظيا سيلة .وافبيعة» يولي فنها 
صعوبة. 

رابعاً: أنها شاملةٌ لموضوعين اثنين ذكرهما المصنّف رحمه الله في 
المقدمة: 

الموضوع الأوّل: الاعتقاد في أصول الدين» مثل: الإيمان باللّه 
واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين؛ لذلك قال: (وَمَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ 
امون انين ا 

والموضوع الثاني: في معتقد أهل السّنة والجماعة في الأسماء 
والصفات وغيرها. 

وكتب اللَّه عزوجل لهذه العقيدة القبول» فحفظها طلاب العلم على 
مر العصورء وتسابقوا على شرحها تصنيفا وشرحها لفظاً؛ لغزير فائدتهاء 
وجزالة ألفاظهاء فرحم الله مؤلّفها. 

قال رحمه اللّه: (هَذَا ذكْرٌ بيَانِ اعْتِقَادٍ أَمْل السََّةَ وَالجَ)عَةٍ عَلَى 


0 7 اه 3 5 
مدهب فقهاء الملهِ) أي: على فقهاء ملة الإسلام. 
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شروح متون طالب العلم ل 


5 6 ين مه لوي 0 4 ”د يك ؛ 
قال: (أبى حتزيفة النعمان بْن ثابتٍ الكوفِىٌ) وإليه ينسب المذهب» 


وهو إمامٌ عظيمٌ جليلٌ نفع اللّه عزوجل به 


2# 
64 


وأع ل بارائه ذلة ككيرة هن المسلمية» وهر رغة اللدمن كار العاد 
إضافة إلى أنه من العلماء. 

قال: (وَأَبِي يُوسُْفَ يَعْقَوبٌ بْن إِبْرَاهِيمَ الأنصَارِيٌ) هذا تلميذ 
الإمام أبي حنيفة» وقد كان قاضياً» ولقّب بقاضي القضاة» وإن كان هذا 
اللفظ لاايصح. لكن لُقب في عصره بهذا اللفظ؛ ومعناه: رئيس القضاة في 


عصرهء وكان من القضاة الحذّاق الأذكياء» (وَأبى عَبْدٍ الله مُحَمَّدِ بْن 
الحَسَّن الشَيْبَانِيٌَ) هذا أيضا من تلاميذ أبي حنيفة رضي الله عنه. 

00 8 ع 0 5 ره رع » 

وهذان من أبرز طلاب وتلاميذ أبي حنيفة رحمه اللّهء (رَحْمَة الله 


1 
0ن إن 
عليهم). 
0 
29 


ا حصل بس ل نالف و لأحد قلعن لش يعلد يت قل 


من أحد بيذه مخبرةٌ أو ورقٌ إلا للشافعي في وقبته مثةه: التاريخ المعقبر في أنباء من غير 
(سار موس). 
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14 شرح العقيدة الطحاوبة 
8 ع ا د او 4 مس 3 م بر فى اس 2 3 دي 
قال: (وَمَا يَعَتَقِدُونَ مِنْ أصولٍ الدين. ويدينون به لرت العالمين) 

يعنى: اعتقدوا أصول الدين» واعتقدوا مذهب أهل السّنة والجماعة» 


واتخذوه ديئاً لهم وأعلنوه. 
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شروح متون طالب العلم ١‏ 


عا ا عزن ووض راس « 
نقول فِي توحيد الله معتقدِينَ بتوفيق الله: 


| نَاللّه وَاحِدٌ اشَرِيكَ لَهُ وَكَا ضَيْءَ مِدْلّكُ وَلَاشَيْءَ يُعْجِرُه وَلَا لَه 


قال رحمه اللّه: (تقول فِي تَوْحِيدٍ الل مُعْتَقِدِينَ بتَوفِيقٍ اللَّو) هنا 
أمران: 

الأمر الأوّل: القول. 

والأمر الثاني: الاعتقاد. 

وهذا هو الإيمان» مع إضافة أمر ثالث وهو: العمل بالجوارح؛ 
فالإيمان لا بد فيه من إقرار» ولا بد أيضاً من اعتقاد مع عمل بالجوارح. 
فنقول ذلك ونحن معتقدون به» ونعمل بالجوارح أيضاً. 

فقوله: (تَقُول) يعني : بمامنٌ اللّه عزوجل علينا فيه من التوفيق لهذا 
الدين والسداد له نقول ونحن مفتخرون بذلك. #قل بفَضْل الله 
وَبرَحمَته قَبِذَلِكَ لمر حُوأ هُوّ حَيْرٌ مّمّايَجْمَعُونَ [يونس: 08]. 

(إنَّ اللّهوَاحِدٌ لا شَرِيِكَ لَهُ) يعني: نقول ونعتقد ونعمل بما تتضمنه 
تلك الكلمة وذلك الاعتقادء كما قال سبحانه: #إوَمَا أَِرُوا إلا ليَعْبدُوا 


له 


اللمتخاصيرة له الذي خنناة #زانيه موقا سهاف: #إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا 
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3 

3 
١ 
صا‎ 


0 

35 

1 5 
ما 
3 


:مه اس عه 3 5 02 يي ل ساس ه86 مي 
الحمد, وَهوَ على شَيءٍ قديزء فِي يوم مِئة مَرّةِ: كانت 
ه شعو عه راهب ليرب 5 6ع وتم لس 
رّابه وَكُْدب لَهُ مِبَهٌ حَسَنَة وَمِْتْ عَنْهُ َه سَيَْةه و نت له حرزا من 
الك معلًا و جاه بز يقر دَلكَ 2 0 
2 ل يومه دل حَتى يميا 


م 


فقوله: (إِنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ) كما قال سبحانه: #قل هُوَ اللَّهُ أَحدٌ» 
[الإخلاص: »]١‏ وقال: #أوَهوَّ الْوَاحِدَ الْقَهَّارٌ# [الرعد: 15] سبحانه» فنعتقد 


بأة اللمواحة لا مسرن صل سواه 
سا سر سس 5 - و و 
(لاشرِيك له) تأكيدأ للجملة الأولى» كما قال سبحانه: #وَمَا أَمِرُوا 


4 


إلا ليَْدُوا إِلّهاً وَاجداً لا إِلهَ إِلَا هُوَ سُبْحَائَهُ عَم يُشْرِكُونَ4 [التوية: ,]١‏ 


ع 
مير 


َ ف ب راس ري لس عن 
وقال سبحانه #قل إن صَلاتِي ل كى وَمَحيَايَ وَمَمَاتى لله وَت 
- - - - ا 2 و ذل ره 
6 | 5 


[الأنعام: 1 -5”8اأ١].‏ 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الدعوات» باب فضل التهليل» رقم (1407)» ومسلمٌ. كتاب 
الذكر» والدعاء» والتوبة» والاستغفار» باب فضل التهليل» والتسبيح» والدعاء» رقم 
(25691)». من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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شروح متون طالب العلم /1 


5 اي لد 2 5 م ار 8 > 6 رعو 

قال: (وَلَا شيْءَ مثله) كما قال سبحانه: ##ليّس كَمِثْلهِ شَىَءْ وَهوَ 
السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 [الشورى: »]١١‏ فليس كمثله شيءٌ في ذاته» ولا في أسمائه 
وصفاته» ولا في أفعاله» والكاف هنا للتأكيد وليست للتشبيه» وقال 

دهده نلك اه عويقك > عور ع 

سبحانه: #وَلَمْ يكن له كفوا أَحَدَ؟ [الإخلاص:؛] فهو سبحانه ليس له 
مكافئع ولا مثيل ولا نظير. 

(وَلَا ف يُعْجِرْة) يعنى: هو القويء. قال الله سبحانه: #وَهوٌ 
6 بي در و 5 3 2 قر هه 8 و لي 
القوي العزيز» [الشورى: »]١4‏ وقال: #إن الله هو الرَّرَاقَ ذو القوَةٍ 
الْمَتِيرمُ [الذاريات: 58]» وقال: ©#إِنَّمَا أَمْرهُ إِذَا أَرَادَ شَيئاً أَنْ يَقَولَ لَهُ كُنْ 
فَيَكُونُ» [يس: ؟8]. وقال: ©#الجَيَارٌ الجُتَكَيٌ سْبْحَانَ اللَِّ عَمّا يُشْركُونَ4 


[الحشر: 7]ء وقال: إن اللّهَ عَلَى كَُّ شََىْءِ قَدِيرٌ# [البقرة: 7]. والجن 


فجيت من كلك وقالت: ونا عا أن كن لشجز الله في الأْض وَلَنْ 


2 ها لو صب عبر 


َعْجِرَّهُ هَرّباً# [الجن: ]1١‏ أي : ظننا ذلك» واللّه عزوجل لا يعجزه شيء: 
يآ بما يخطر العقولء ويآتٍ بالأمر المعتاد. وبما ليس بمعتاد كالآيات 
والمعجزات. 

قال: (وَكَا إِلَهَ غَيْرُ) هذا تأكيدٌ للجملة الأولى؛ (إنَّ الله وَاحِدٌ لا 


شَرِيكَ لَهُ) يعني: لا إله غيره مستحق للعبادة» فلأنه لا شيء مثله ولا 
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فير 

وَغوالد ي في 
يعنى: في 


- 


18 
شىء يعجزه فلا إله غيره اعتقاداً جازماً» قال سبحانه: # 
لكا ءِإِلَهوَفِي الأَرْض إِلَهوَهْوَ الْحَكِيمْ أ حَلِيمَ # [الزخرف: 85]؟ ب 


السماء معبودٌ وني الأرض معبود؛ أي: يَعبده أهل السماوات ويعبده أهل 
لا إِلَهَ إِلّا هْوَ سُبْحَائَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ4 


]7١ [التوبة:‎ 


فتبيّن مما سبق أنَّ المصنّف رحمه الله وضع هذه العقيدة المختصر 
الجامعة الشاملة على معتقد أهل السّنة والجماعة» وذكر فيها أصول 


الديخ. 
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قَدِيمٌ بلا ابْتدَاءِء دَائِمٌ بلا التِهَاءِ. 

5 ابر مت ل - وو بير سس 

لا يَفتى وَلَا يبيد وَلَا يَكُون إلا مَا يُرِيدُ. 

ا و 

لَا تبلغ الَوْهَام وَلَا تذرِكَهُ الأَفْهَامُ وَلَا يُشْبِه الأنَامَ. 

حَالِقَ بلا حَاجَةٍ رَازِقٌ بلا مُؤْتَدَ مُمِيتٌ بلا مَخَافََ بَاعِتٌ بلا مَسَقَةِ. 

يذكر المصدّف رحمه الله هنا أوصافاً للباري جل وعلاء فلمًا بِيّن 
ود الله أن نتن عقيدة اهل الشمة والجماعة أن الله ميييعانه للا اله غيرة 
ولا شىء مثله. ولا شىء يعجزه. بذ يححد الرب وكذكر اوصافا له 
انه تان 

فقال رحمه اللّه: (قَدِيمٌ با ابْتدَاءِ) قوله: (قَدِيمٌ) هذه اللفظة ليست 
من أسماء الله عووس] + فالأسماء توقيفراء واسعذرك المضكت ره الله 
ذلك فقال: (با ابْتِدَاءِ) لأن القديم ضد الحديثء قال سبحانه: #حَنّى 
عَادَ كَالْعْرْجُونٍ الْقَدِيم4 [يس: 4" أي: كان العرجون قائماً ثم بعد ذلك 


و 


قدم. 

وقوله: (قَدِيمٌ) كاله ظبد العديدء لذللقه ايعورك النيت 
فقال: (قَدِيمٌ با ابْتدَاءِ) ليثبت أن اللّه عزوجل لا شيء قبله» ويغني عن 
هذا الاسم: قوله سبحانه: هُوَ الْأَوّلْ) [الحديد: ]» والنبي عليه الصلاة 
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والسلام فسَّر معنى الأوّل فقال: «اللَّهُمّ أَنْتَ الأَوّلُ َلَيْسَ قَبْلَكَ 
عَنْئ00. 

إذاً لو قال شخصٌ: الله قديم؛ نقول: لا يصح. لماذا؟ 

الأمر الأوّل: أن هذا لسن مرح أسماء الله 

الأمر الثاني: لأن معنى القديم ضد الجديدء فكأن اللّه عزوجل من 


ع 


أسماته بأنه كان حادثاً ثم قدّم. 

ثم قال: (دَاتِمٌ با انتِهَاءِ) المراد بذلك: إثبات صفة الحياة لله 
عزوجل والديمومة له قال سبحانه: #كل مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ# وَيَبْقَى وَجْهُ 
رَبَكَ ذو الْجَلَالٍ وَالإكْرَام4 [الرحن: 7 -7] فليس له سبحانه نهاية. 
ويغتى عن هذًا: قوله سبيخانه: هو الأول وَالكعة 4 [الجديد: 8ه 


فكلمة الآخر تغني عن قول المصئّف رحه اللّه: (دَاتَمٌ با انتَهَاءِ). 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع. رقم (71711)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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والنبي صل الله عليه وسلم فسّر الآخر بقوله: ولت الك فلي منده 
اك 

ثم قال: (لا يَفنَى وا يَبِيدٌ) هذا مقرّر ومؤكّد لقوله: (دَاتِمّ با 
انتِهَاء) وهو إقرارٌ بدوام بقائه سبحانه وتعالى» قال سبحانه: كل شَيْءِ 
مَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ4 [القصص:88]» وقال: #وَتَوَكّلُ عَلَى الْحَيٌّ الذي لا 
يَمُوت* [الفرقان:58]. 

والفناء والبيد متقاربان في المعنى» وجمع بينهما هنا للتأكيد. 

قال: (وَكَا يَكُونْ إلا مَايُرِيدُ) هذا فيه إثبات الإرادة للّه جل وعلاء 


والإرادة ثابتة له سبحانه وتعالى بالكتاب والسّنة والإجماع والعقل» 
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ولذلك فالإرادة من الصفات التي يثنها من يعتمد العقل. في إثبات 
الصفات؛ كالأشاعرة(١2‏ والماتريدية2"7 وغيرهم. 

والإرادة - أي: صفة الإرادة لله - تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأوّل: إرادةٌ كونيةٌ قدّريةٌ؛ يعني: أراد الله عز وجل لوقوع 
هذا الأمر كوناً وقدّراء وهذه الإرادة بمعنى المشيئة» وهذه الإرادة أعمّ 


من الإرادة في القسم الثاني الذي سيأتي. 


)١(‏ الأشاعرة هم: طائفة تنسّب إلى أبي الحسن الأشعريء ظهرت في القرن الرابع وما بعده» 
من معتقداتهم: أنهم لا يقبلون حديث الآحاد في العقيدة» ويؤوٌلونَ أكثر الصفات» وأن 
الواجبات كلها سمعية» والعقل لا يوجب شيئاء ولا يقتضى تحسيئاً ولا تقبيحاً. الملل 
والنّحل :)٠١١95 /١(‏ موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام .)91١ 398 3195 /1١(‏ 

إهة6 الماتريدية هم: فرقة كلامية 5 إلى أبى منصور محمد بن محمد الماتريدي 
السمرقندي الحنفي» قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاججة 
خصومها؛ من المعتزلة والجهمية وغيرهم» من معتقداتهم: أنهم جعلوا معظم مباحث 
الإلهيات عقليات» فجعلوا السمع تابعاً للعقل فيها. ومن ذلك: الصفات الثمان التي يسمونها 
صفاتٍ عقلية ثبوتية» ونفوا جميع الصفات الخبرية والاختيارية» وتركوا الاحتجاج بأحاديث 
الآحاد في العقيدة» كما أنهم مرجئة في باب الإيمان. مجموع فتاوى شيخ الإسلام (ا/ ))51١‏ 
موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (؟/ 537707182707). 
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مقال ولك إذا سرق سارق» فهذا آزاة الله عد وجل له آن سراق 
كوناً وقدراً» ولو صلّى المصلَّي فهذا أراد الله عز وجل كوناً وقدراً أنه 
علد اها عرما ايمل 

والقسم الثاني: إرادة دينية شوق وهي بمعنى: المحبة؛ أ أن 
كل شيء أمر الله عز وجل به فهو يحبّه. 

مثل: طلب العلم؛ وطالب العلم وهو يحفظ المتون؛ هذه إرادة 
دينيةٌ شرعيةٌ؛ اللّه يحب ذلك - وهو العلم -» وأيضاً ما دام أنَّ طالب 
العلم طلبّه: فهي إرادةٌ كونيةٌ؛ فاللّه قدّر وقوع ذلك. 

والفرّق بين الإرادتين: 
أنَّ الإرادة الشرعية: اللّه يحبّها وهي مرادةٌ لللآمرء مثل: تلاوة 
القراة الله يدها ويرند الله مز وجل للع ركذا الإرادة العر ع ود 
تتخلّف. فمثلاً: في بلد كُفرِء فنقول الإرادة الشرعية الدينية هنا متخلّفةٌ 
حي 

أمّا الإرادة الكونية: فهي أعمٌ من الإرادة الشرعية» فتشمل الطائعين 


والعاصين» وهى مرادة للآمر سبحانه؛ إذا اللّه أراد وقوعها وقعثٌ سواء 


آل 


كانك ما نه : اللداى اهمد 
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وتجتمع الإرادتان في حق الطائع» فالذي يصلَّي الله عز وجل أراد 
كوناً وقدراً أن يصلّي» وديناً وشرعاً الله أراد أنْ يصلّي وهو يحبّها. 

وهذا التفصيل في الإرادة يبعد عنك إشكالاً وهو: كيف يقع شي 
في الكون واللّهِ ما يحبّه؟! نقول: لاء الأفعال تنقسم قسمين: ما يحبّها 
اللَّه وهي إرادة كونية قدرية» فاللّه أراد وجود معاصي مثل القتل ونحو 
ذلك؛ لحكمةٍ عظيمة وأراد الصلاة والزكاة وهو يحبّها؛ لحكمة عظيمة 
نذلاق اللميقرله ول تاتولك لككن التاق أذ والجة ازمر 117 
يعني على الإسلام» وقال: لذَلِكَ وَلَوْ يَنَاءُ الله لَائتِصَرَ مِنْهُمْ» 
[محمد: ؛]» فغلب الكفار وجعل جميع الأرض مسلمين لكن لحكمة 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: "وقد ضلّ كثيرٌ من الناس في عدم 
اللتريق بين الأرادقي17ل لان بعقن العانى بقول: كلب الله عر وخا 
ينهى عن السرقة وتقع السرقة؟ نقول: اللَّه أراد هكذا كوناً وقدراً 
لحكمة» ولم يُردْها شرعا. 
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فبناءً على عدم التفريق: كانت هذه من شّبه المشركين؛ قال سبحانه 
عنهم: سَيَقَولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوَْاءَ اللَهُمَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاوُنا وَكَا حَرَّمَْا 
مِنْ شََيْءِ» [الأنعام: 144]» وقال سبحانه: #وَقَالَ الْذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شََاءَ 
اللَّهُ مَا عبَدَنَا مِنْ ذُونِهِ مِنْ شََيْءِ نَحْنٌ وَلَا آبَاؤنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دونه مِنْ 
شََىَّءٍ # [النحل: 0"]. 

ولذلك ضل كثيرٌ من النّاس في عدم الاستقامة لا سيما من أهل 
الشرك؛ لأنّهم يقولون: اللّه أرادنا مثلاً بديانة النصرانية؛ لأنْ اللّه عز 
وجل أوجدنا هكذا نصارىء وم يوجدنا هكذا نصارى إِلَا لأنه يحب 
ذلك. 

فإذا قيل: هل الإنسان مسيرٌ أم مخيرد؟ 
مخيّر؛ لآن الله غز .وجل جعل له مشيئة وإرادة. 

و كان ماق رمه ل ا 1 د عه 
هذا الباب» لكنْ إرادة الله فوق ذلك» ومثل: أنت تريد أَنْ تتزوّج امرأةً 
اسمها زينبء لكن لو الله عز وجل ما أراد ذلك فلا يقع؛ لأنْ مشيئة اللّه 
فوق مشيئتك. 


م». 510 2-212 


26 شرح العقيدة الطحاوبة 
فلا يصحٌ أنْ نقول: أنْ الإنسان مجبّرء ولا نقول أيضاً: أنْ الإنسان 
كفل تو ٠.‏ أو 
ل 41 5 2 5 - 
ثم قال رحمه اللّه: (ا تَبْلعهُ الأوْهَامُ) يعني: الظنون» فكلما ظننتٌ 
ل كيفية ضنات اللعووحل فإنه لآ يكن أن دراك محتيتنها نايح : أزنا 
لم نشاهد صفات الله ولا نعرف صفات اللّه إلا عن طريق ما أخبرنا به 
سبحانه أو أخبرنا به النبي صل الله عليه وسلمء فاللّه سميعٌ» ولكن ليس 
كسيعنا ويضي” لكق ليدن بهي ناه لديدان ولكن لنسق كاياديناء فكلما 
أشغلتَ عقلك في التوصل لصفات اللّه فلا يمكن أن تدرك ذلك؛ قال 
رات قر ا م 
سبحانه: #وَّلا يحيطون به علما# [طه: .]٠٠١‏ 
قال: (وَكَا تُذْرِكَهُ الأَفهَامُ) أي: لا تحيط به الأفهام» كما قال 
راي اف . قد ع ا م © 8 2 
سبحانه: #إوّلا يحيطون بِشَيْءٍ مِنْ عِلحِهِ# [البقرة:50؟]» وقال: #أوَلا 
تعطرن يوعلما )زط 15 
(وَلا يه الأنَام) أي : الخلق: يعنى: ظنك الذي هو التخمين 
يمكن أن تدرك حقيقة الصفة» وإنما علينا أن نؤمن بالصفة. ولا تعلم عن 
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كيفية الصفة؛ لأنها من المتشاءهبات» فحقيقة كيفية الصفة من المتشابه. 
أما إثبات الصفة فمحكم. 

لذلك قال: (وكا يُشْبهُ الأنَام) فلا تتخيل صفة الله كالبصر مثلاً 
كبصر الخلّق؛ لأنّ اللّهِ يقول: #لَيْسَ كَوثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ) 
[الشورى: .]١١‏ 

ثم قال: (حَيّ بوت يوم لا يَنام)17) عندنا صفتان: حي 
وقيّومٌ هاتان الصفتان قال ابن القيه(© رحمه اللَّه: «جميع صفات اللّه 
تعود إلى تلك الصفتين)7"©) فهو سبحانه حي في ذاته» قيوم بأمور غيره» 
وجميع الصفات ترجع إليهما؛ لذلك ذهب بعض أهل العلم كابن القيم 
وغيره إلى أن اسم الله الأعظم: الحي القيوم. 


(؟)هو: أبوعبد اللّه شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الأصلء ثم الدمشقي» 
الحنب» ابن قيم الجوزية» ولد سنة (١795ه)»).»‏ وتوفي رحمه الله سنة ١(‏ هلاه). ذيل طبقات 
الحنابلة (0/ .)١77٠١‏ 

(") زاد المعاد في هدي خير العباد (5/ /1/1). 
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فقوله: (حَيّ لا يَمُوتٌ) كما قال سبحانه: «اللّهُ لا 
الْحَىّ © [البقرة: 4 ؟] وقال: #هْوَ الْحَىّ لا إِلَه إلا هُوَ فَاْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه 
البرك عار سن قال ب عر علتهنا تازه رقت ون وات لذن 
الْجَكَالِ وَالإِكْرَام# [الرحمن: 77 -702]. فهو سبحانه حيٌّ لا يموت» وجميع 
الخلق يموتون. 

وقوله: (قَيُومُ لا يَنَامُ) يعني : قائم بأمر الخلق لا ينام» لكايه 
ولا نوم» وهو سبحانه جل وعلا يتنزه عن النوم وعن النعاسء فلو نام 
لهلك الخلق في لحظة سبحانه وتعالى» لكن لكمال صفاته سبحانه جل 
وعلا اتصف بأعظم الصفات وهي الحياة والقيومية. 

ثم قال: (حَالِقَ با حَاجَةِ) كما قال سبحانه: لوَهُوَ الْخَلاقُ 
الْعَلِيمُ (يس:١4»‏ وقال: هُوَ اللَّهُ الْحَالِقُ الْبَارئٌ الْمْصَوَّرُ 
[الحشر: 74]» وقال: #الْحَمْدٌ لله فَاطِر الشكانات وَالْأَرَْضٍ * [فاطر: ]١‏ 
فهو سبحانه الخالق» وخلقه لعباده لم يكن عن حاجه؛ كما قال عزوجل 


في الحديث القدسي(© ف يباوي! كز أذ كم جرم وَإنسك 


)١(‏ الحديث القدسي هو: ما نُقل إلينا آحاداً عنه صلى الله عليه وسلم مع إسناده له عن ربه عز 
وجل. الفتح المبين /١1(‏ 577). 
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وَحِنّكُمْ كَانُوا عَلَى أَنَقَى قَلْبِ رَجُلِ وا حِدٍ مِنْكُمْ مَا زَّادَ ذَّلِكَ فِي مُلْحِي 
شَيّْنَا(7١2»‏ وقال سبحانه: ##وَما حَلَقَتْ الْجنَّ وَالإنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ * ما 


نهم من يُطْعِمُونِ * إِنَّ الله هُوَ الرَرَافُ ذو الْقَوّة 


ِل أَنْ 


أَرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وما أره ِ 
الْمَتِينُ* [الذاريات: 5ه-58]. 

(رَازِقَ با مُوْنةِ) أي: بلا مشقة ولا كلفة؛ كما قال عز وجل عن 
نفسه: لإِنَما أَمرُهُ إِذَا آَرَادَ شتا أنْ يَقَولَ آ لَهُ كُنْ فيَكون» [يس: 87]» فرزقه 
للعباد كله بكلمة «كن فيكون»» لذلك قال عن نفسه: «إنَ الله يَررُقُ مَنْ 
يَشَاءُ بغَيْرِ حِسَاب # [آل عمران: /ا]. 

ودعا سبحانه الخلق إلى أن يدعوه ليعطيهم من رزقه 
فقال: لوَاسْأَلُوا الله مِنْ فَضْلِه؛ [الساء: ؟*1» وقال: #وَإِدًا سَأَلَكَ 
عِبَادِي عن فَإنّي قَرِيبٌُ 4 [البقرة: 7 وأعطى سليمان ما أعطاه. وأعطى 
داوود ما أعطاهء وأعطى ملوك الآأرض ما أعطاهمء وأعطى قارون ما 


0 ع 
أعطاه. فهذا رزق من رزقه. 


)١(‏ رواه مسلمٌ» كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم الظّلْم رقم (7511)» من حديث 


2-2125 10.» 
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و 34 
فهو سبحانه رازق بلا كلفةٍ ولا مشقةٍ» بل خلق السماوات والارض 
ولم يحصل له مشقة؛ كما قال سبحانه: #وَلَقَدُ حَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ 
6س سر سرع ر دوس نر 1 د 010 ا 0 وو 
وَالأَرْض وَما بَينَهُمَا فِي ستة أَيّام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لغوب #[ق: 8"] يعني: من 
قحي تإذا كان كدذلك فالرؤق ميات أول ألذ كرون شه مشفة, 
قال: (مِيت با حَاَةٍ) يعني : لأيميك الخد من الشر لأنه وفاق 
منه؛ فهو القوي سبحانه؛ قال سبحانه: #وَهُوٌ الْقَويٌّ العزيز» 


5 5 رده 26 2 عي 2 0 
[الشورى: 19]» وقال عن قوم عاد: #مَنْ أَشَد منا قَوَة أَوَلْمْ يَرَوَا أن الله 


4د" 
ع 210 م 


الذي حَلَقَهُمْ هُوَ كد مِنْهُمْ قُوَةَ وَكَانُوا بآيَاتنَايَجْحَدُونَ4 [فصلت: »]1١‏ 
فهو سبحانه يميت من يشاء لا من خوف؛ وإنما من عزةٍ وقوةٍ وعلم 
وحكمة سبحانه وتعالى. 

قال: (بَاعِتٌ بلا مَشَقَة) فهو سبحانه يحييهم غير شاقٌ عليه ذلك؛ 
قال سبحانه: إن اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ» [البقرة:5,0» وقال 
سبحانه: إِنَّما أَمْرُهُ ذا آَرَادَ شَيْئاً أن يَقَولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ» [يس:87]» وكما 
قال: ©يَوْمَ يَخْرّجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سرَاعاً كأنَهُمْ إِلَى نُصُب يُوفِضْونَ# 
[المعارج: *”4]» فهو يخرجهم من القبور وليس عليه سبحانه مشقة في 


ذلك؛ لأنه هو القوي جل وعلاء وقال سبحانه: لَه مَقَالِيدٌ السَّمَاوَاتِ 
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وَالْأرْضٍ* (الزمر: 3]» وقال: ##وَمًا كَانَ الله لِيعْجرَّه مِنْ شَيْءٍ في 


الشكاوّات 9 فى الْأَرْض * [فاطر: 5 5]. 


حطام». 0طلق2 2-21 
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ليملاو فيا لال قلي نور كيم نا لايك كن 

وَكَمَاكد بصِنَيه به لِك لايرل علا يا 

َس مُث تَلَقَ الخَلقّ اسْتَقَاد اشم الخَالِق وََا بإِحْدَائِه لبَرِيّة اسْتَمَادَ 
اسم البَاري. لَهُ مَعنَى الرَيُوبيّة وَلَا مَرْبُوتَ الا” وَكَا مَخْلُوقٌ. 


2 عو و 


وَك) أنَّهُ نحي المَوْتَى بَعْدَمَا أي اسْتَحَقّ هَذَا الاسم قَبْلَ إخيّائهم. 
كذلل انه انحجن اشع الخاق عل إخازيع» « يانه على كل قوير زيل 
لكو إِليْهِ تير وَكُلُ أمْر عَلَيهِ يسِيرٌ لا يَحْتَاحُ إلى شَيءِء “ليس 
كَوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ. 

اذك رهة الدرحه الله يعقى منات الله بمحانه كاله أراد أذ 
يكن أن صفات اللدهزوس| قل أن يكلق الخلى كامك كذ يعددان 
خلق الخلّق, لذلك قال: (مَا رَالٌ بِصِمَاتِهِ قدا قَبْلَ حَلَتِهِ) فقبل أن يُخلق 
الخلق صفاته سبحانه قديمة» فلم يكن متّصفاً بصفة الخلّق بعد أن خلق 
الخلّق؛ بل هو متصف بها قبل أن يخلق, ولم يكن متصفاً بالرزق وأنه 
الرازق بعد أن رزق الخلق؛ بل من قبل أن يُخلقهم» وكذلك لم يتصف 
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بالقدرة بعد أن أحيا الخلقء» أو بعد أن أمات الخلق» فهو سبحانه قديرٌ 
قبل أذ كلق الخلق» قوى قبل أن نيا الخلق: 

ثم بين لك أمراً آخر وهو أن الله عزوجل لم يزدد أيّ صفة من 
صفات الخلق بعد أن خلقهم» فصفاته كاملةٌ قبل أن يخلق الخلق» ولو م 
يخلق الخلق فصفاته كاملةٌ» فخلقه للخلّق ل يَرَدْ صفة من صفاته» بل هو 
متصف بها قبل أن يخلق الخلق؛ لذلك قال: (لَمْ يَرْدَد بكَوْنِهِمْ سَيْئالَم 

ثم بيّن لك أمراً ثالثا أيضاً وهو: كما أن صفات اللَّه عزوجل من قبل 
قديمة وأزلية» كذلك ما يزال بضقاته الآن وق المستقبل؛ أي؛ أنه لا آخر 
لهذه الصفات» بل هي ممتدة» لذلك قال: (وك) كَانَ بِصِفَاتِه أَرَلِيَ 
كنت لاي ال علتها نيا 

فكأنه يقول لك: لا تظن أنَّ الله لمّا أحيا الخلّق في أوّل خلقهم 
اتصف بالإحياء» والآن لا يتصف به؛ لاء بل اتصف بالإحياء ومازال 
متصف بالإحياء إلى الأبد. وكذلك لما خلق السماوات والأرض وخلق 
آدم» هل معنى ذلك أن صفة الخلق انتفت عنه؟ لاء ما زال متصفاً بها 


4 
5 


صفة أبدية قبل الخلق وبعد الخلق. 
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ثم ضرب رحمه الله عدة أمثلةٍ ليبيّن أنه سبحانه متصف بالصفات 
قبل أن يوجد أثر تلك الصفة في المخلوق أو قبل أن يوجد ذلك 
المخلوق» لذلك قال: (لَيْسَ مُنْدَ خَلَقٌ الكَلَقَ اسْتَمَادَ اسم الحََالِق) 
أيه الله عوويفل «متصتث بالهلي قبل .أن تخلق النخق» ومتصفت 
بالمغفرة قبل أن يوجّد المذنبين» ومتّصفٌ بالحجلم قبل أن يوجد 
العسض وحصت بالتر باسيعاه قل تبرش الميعطفين .وسكا 

يتان كايلة قرا وجوه اللذان يقير سبيدائه ال يتفيف بلاق 
قبل أن يَخلق الخلق» وهو سبحانه رزاقٌ قبل أن يَخلق الخلّق» وهو 
سبحانه كريمٌ قبل أن يوجد الخلق. وهو سبحانه ودودٌ قبل أن يوجد 
الخلّق سبحانه وتعالى» وهو سبحانه مهيمن قبل أن يوجد الخلّق» وهو 
سبحانه غنىٌ قبل أن يوجد الخلق؛ وهكذا. 

قال: (وََا بِحْدَائِهِ البَرِيّة اسْتَفَادَ امم البَارِي) المّرق بين الخالق 


والبارئ: أن الخلّق إيجادٌء والبرأ إبرازٌ وإظهارٌء فهو سبحانه يَخلق 
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ويُظهر هذا الخلّق» فالخلّق: التكوينء والبرأ: الإبراز والإيجاد وتكوين 
هذا الخلّق» وهذا كلام ابن كثير رحمه اللّه(١.‏ 

وذهب الخطابكٌ (9) وغيره”" إلى أن اسم البارئ يختص بخلق 
الحيوانات» والخالق يختضن بالسموات والآرفن وغير الحيواناة: 

واسم البارئ أتى في القرآن ثلاث مرات؛ مرّة معرّفاً في قوله 
تعالى: #هوّ اللّهُ الَْالِقُ البَارئٌ» [الحشر: 4 ]4 ومرّتان أتى فنكرا مقانا؛ 

0 2 0 3 أ و تن ”5 
وهما في قوله تعالى: #فتوبُوا إلى تارئكم©» ##ذلكم خير لكمْ عِندَ 
َارِئِكُمْ 4 [البقرةة 84]. 


.)6١ //( تفسير ابن كثير‎ )١( 

وابن كثير هو: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيٌ البصريّ ثم الدمشقيٌ» ولد سنة 
( ه»). وتوفي رحمه الله سنة (5/ا/ا ه). الرد الوافر (ص ”25). ذيل طبقات الحفاظ 
للسيوطيٌ (ص 77). 

(؟) شأن الدعاء (1/ 60). 

والخطابيٌ هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطابء الخطابيٌء البستيٌ» 
الشافعيٌ» ولد سنة (9١اه)ء‏ وتوفي رحمه الله سنة (84اه). طبقات الفقهاء الشافعية 
(ك/لاو5ة). 

66 كابن منظو و هه الله البناث العرزب 1/13). 
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لام 


قال: (لهُ مَعْتَى الرْبُوبِيّة وَكَا مَرْيُوبَ) أي: أن اللّه سبحانه وتعالى 
متّصفتٌ بأنه الرب ولا مربوب؛ لأنه بصفاته قدييٌء وهو الأول الذي ليس 

(وَمَْتَى المحالق وََا عنُوقَ) أي: أنه منحانه مو ضوف اله الفالن 
ولا مخلوق» وهذا تكرار لقوله: (لَيْسَ مُثْذُ َلَقَ الكَلْقَ اماد امم 
الحَالق). 


و و 


ثم مثّل فقال: (53] أنه بي المَوْتَى بَعْدّمَا أي اسْحَقّ هَذَا الإمْمَ 
قَبْلَ إِحْيَائِهِم كَذَلِكَ امْتَحَقّ امم الحَالِقٍ قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ)» فهو سبحانه 
متصف قبل إيجاد الفعل» ومتصف بعده بلا شكء لذلك قال: (ذَلِكَ بِأنّهُ 
عَلَى كُلَ شَيْءِ َدِيرٌ) فاتصاف الله سبحانه وتعالى هذه الصفات العظيمة» 
وأنه موصوف بها أزلاً وأبداً؛ ذلك بأنه جل وعلا على كل شيء قديرٌء كما 
قال سبحانه: لوَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ ‏ [البقرة:84؟]. 

اوقل رع رلك قي من المحلرفاه ليان الفقر ليس فقط في 
الإنس أو الجن أنهم محتاجون إلى اللّهِ بل حتى السماوات مفتقرة إلى 
الله والأرض مفتقرة إلى اللّههِ كما قال سبحانه: إِنَّ اللّهَ يُمْسِكُ 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ أن تَرُولا وَلَيِنْ زَالََاِنَ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِو» 
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فار 841 قالسماء متضاهة [لدلعاة سقط غل الأرفي والأرضن نتيا 


عجى © هو 


لثلا تسقط عليها السماء» فكل شيء 0 


-5 
كن 


وقال سديحانه هن الثامن: ويا انها الناس أن تم الْممَرَاهُ إِلَى اللَّه وَاللهُ 

هُوَ الْعَيْقٌ الْحَمِيدٌ؟ [فاطر: .]١‏ وقال ل: لَه مَقَالِيدٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ * 
[الزمر: 5]» وقال سبحانه: #سَبَّحَ لله مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ »* 
[الحديد: »]١‏ وقال سبحانه: #يسَبح لله مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 
ليم ١]»وقال‏ : لوَإِنْ مِنْ عَيْءِ إلا يُسَبّحُ بحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا 
مط سيرد سيت »لإا 5 فكل شيء إليه فقيرٌ سبحانه عز وجل. 
قال: (وَكُلَ مر عَلَيْهِيَسِيرٌ) أي: كل شيء سهلٌ عليه سبحانه» كما 

قال سبحانه عن نفسه: إن اللَّهَ عَلَى كُلُّ شَيْءِ قَدِيرٌ [البقرة:٠7]»‏ وقال 
سبحانه: #إِنّما أَمْرُهُ إذَا أَرَادَ شَيْعا أَنْ يَقَولَ لَهُ كُنْ فَيكون» [يس:6ماء 
وقال: #وَمَا كَانَ الله لِيُمْجرَهُ مِنْ شَيْءِ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْض * 
[فاطر: 44]» وقال: وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ مُقتَدِراًك [الكهف: 45]» 
وقال: لوَهُوَ عَلَى كُلْ شََيْءِ قَدِيرٌ © [المائدة: »]1٠١‏ وقال لإِنّهُ عَلَى كُل 


شََىَّءٍ قَدِير# [فصلت: 79] سبحانه. 
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مسشاعي 


(َا يَحْتَاحُ إِلَى شَّيْءِ) فالخلّق جميعاً - إنسهم وجنهم -. مفتقرٌ إلى 
اللَّهه بل هذه الشمس الكبيرة التي هي أكبر الأفلاك في السماء تُسجد لله 
عزوجل في كل يوم تحت العرش مفتقرة له وتخاف منه عز وجل(2237. 

ساق 0 دالّة على أنَّ قدرة اللَّه عظيمة لا تقاس بشييء 
فقال: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءْ4) والكاف في (كَمِثْلِه) للتأكيد» فتقدير 
الكلام: ليبس شيء هله أيذاء الله ل ” و 0 مبتداً اه 
فهو سبحانه ليس له نظيرٌ كما قال: #وَلَمْ يكن لَهُ كُفواً أَحَدٌ» 
[الإخلاص:4]» وقال: #هل تَعْلَمُ لَهُ سَمِياً4 [مريم: 10]» وهكذا. 

َو ّي الْبَر4) مطَّلمٌ على خلقه؛ قكمٌ بشؤوتهم؛ علي 

3-9 معدب سميمٌ لأقوالهم» بصيرٌ بأفعالهم. 

فثيين لك :مماسيق آثه سييعائة تصنت بصفاتة آزلا وآرداء فهو 
الخالق قبل الخلق وبعده؛ ولم يكتسب اسم الباري بعد إحداث البرية؛ 


بل هو اسمه قبل وبعد الإحداثء. له معنى الربوبية ولا مربوب» وهو 
)١(‏ كما في حديث أبي ذرٌَّ رضي الله عنه» وفيه: (إذ ال 41 عن كددذة فنك 3 
العرش» َتَسْتَأَذْن فيَؤدَنْ لَهًا...» الحديث رواه البخارئٌ؛ كتاب بدء الخلق» باب صفة 
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الموضصوفيهبالكدال» والخضقب بالشلق قبل أن يكو مخلوقا من الثير 
أو غير البشر. 
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حَلَقَ الكَلقَ بعل وَقَذَرَلَُمْأقُدَارا وَصَرَبَ لَهُْ آجَالاه لَمْ يَخْفَ 
د اس يي هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ 
يَخْلْقَهُم وَأَمَرَهُمْ بِطعَيِه وَتَّهَاهُمْ عَنْ مَعْصِبَتِه 

قال المضتكف رجه الله (كن الشكل علوي لي ارا 
وَصَرَبَ لَهُمْ آجَالاَ لَمْ يَخْف عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَفْعَالِهم قَبْلَ أن حَلَقَهُمْ 
وَعَلِمَ مَاهُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَحْلْفَهُمْ) هنا يذكر رحمه الله إثبات سعة عِلم 
الله عزوجل. 

قال: (حَلَقَ الحَلَقَ بِعِلِوه) يعني: خلقهم وهو عالم بهم وهو 
سبحانه موصوف بالعلم قبل أن يخلق الخلّقء وموصوف بالعلم بعد أن 
عاق الخلن» فال سيان كرد هُوٌ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ4 [يس: .]4١‏ 

وهو سبحانه يخلق ويعلم قبل أن يخلق ما سيكون. وبعد أن خلق 
عَم ما خلق. قال سبحانه: #وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمٌ4 [النمل: 78] سبحانه» 
وقال: وَل 0 به علماً» [طه: »]5٠٠١‏ وقال: وّسِعٌ كَُّ شَيْءِ 
علماً» [طه: 4ة]. 

وهو سبحانه لا تخفى عليه خافيه» قال سبحانه: #وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ 
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كن 
ع8 4 تيو 3 
-ه 46 ٍ- 
3 
ور 


م 


مبِينٍ © [يونس: »]“١‏ وقال #وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ العَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إلا هو وَيَعَلْمْ 
مَا فِي الْبرٌ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُط مِنْ وَرَقَة إلا يَعلَمُهَا وَكَا حَبَِّ في ظُلْمَاتِ 
لض ولا رَطْبٍ ولا يَابسِ إلا في كِتَاب شين 8# [الأنعام: 04]» 
وقال: «إنَ الله عِنْدَ ةاعرو انين وله تاي الارعاريها 
تَذْرِي 0 مَاذَا 29 ع وَمَا تَذْرِي 0 د رض تثورث #4 
[لقمان: 5 *]. ْ 

قال: (وَكَدَرَلَهُُ أقَدَاراً) في: أن الله سسخائه خلق كل شي ءوقدّرة» 
ا 00 الله موحل ينول العظرة 
وليس معنى ذلك أنه لا يعلم كمية نزول المطر؛ بل سبحانه يَعلم حتى 
القذر الذي ينزل» كما قال سبحانه: لوَالَّذِي تزّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ بقَدَرِ) 
[الزخرف: »]١١‏ فكل شيء مكد)“قال. كانه إن كََُ شَيْءِ علا 
بقَدَرِك [القمر: 144 وقال سبحانه: لوَحَلَقَ كُلَ شَيْءٍِ فَقَدَرَهُ قير 
[الفرقان: ؟]» وقال: #وَمَا كنا عَنِ الْخَلْقٍ عَافْلِينَ# [المؤمنون: ]١١‏ سبحانه. 

فلو قال شيخص : لو لذت شتهر ا وخخطيث ذلك المر أةالدووسنياء 


نقول: لا؛ لأن الله مقدّر كل شيءء وعالِمٌ بكل شيءء فهو الذي قدَّر أن 


1 


م». 510 2-212 


42 شرح العقيدة الطحاوبة 


فلاناً تخطب فلانة ويتزوجهاء وهو الذي غيّب عنك تلك المرأة 
لخطبتها؛ لأنه سبحانه قدّر كل شيءٍ» وكتب كل شيءٍ سبحانه وتعالى. 

وكذلك لو قال شخص: لو ذاكرت هذه الصفحة لحفظتها وأجبتٌ 
في الامتحان؛ فنقول: إن الله مقدّرٌ كل شيءء فقدر سبحانه أن هذه 
الصفحة ما تذاكرهاء ولا تجيب في الامتحان» وهكذا. 

إذاّ فكل شيءٍ مقدّره فما خلقه اللّه قدّرههِ كما قال 
فيا لوَالَنِي قد تونق 4 لازي فق زه وعدا 

قال: (وَصْرَّبَ لهم آجَالةً) يعني: جعل لكل شيءٍ منتهى» قال 
متتحااد» لكل أحن كتَاتٌ* [الرعد: 4*]» وقال: لكل مَنْ عَلَيْهَا قَانِ» 
[الرحمن: 76]» ا 00 ابكن علي لون و 21 


سر" عر 


وَضَعَهاء وقال صل الله عليه وسلم: ١كُتَبَ‏ اللَّهُ مَقَادِيرَ 


الخَلائق قَبْلَ أن نيَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ الف م 0 


هه 


)١(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب ناقة النبي صل الله عليه وسلمء رقم (78177)» من حديث 
أنس رضي الله عنه. 

)١(‏ رواه مسلم» كتاب القدّرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» رقم (5757)» من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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فكل شيءٍ لا يخفى عليه» كما قال سبحانه: #لا تَحْقَى مِنْكُمْ 
حافية 4 [الحاقة: 114 وقال سبحانه: #وَهوٌ السَّمِيع الْعَلِيم 
[البقرة: /1]» وقال: #وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيم» [التحريم: ؟]» وقال: #وَهُوَ 
لْعَزِيرٌ الْحَكِيم © [إبراهيم: ]. 

فلعلمه وحكمته سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيءٌ قبل أن 
يخلقهم فقبل أن يخلقهم يَعلم ما سيفعلون» كما قال سبحانه: ولو 
رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ4 [الأنعام: 84. وقال 
سبحانه: #لَوْ حََرَجُوا فِيِكُمْ ما رَادُوكُمْ إلا حَبَالاً وَكَأَوْضَعُوا خِلَالكَمْ 
يَبْعْوئَكُمُ الْفِْنةَ4 [التوبة: 49]» فهو سبحانه يَعلم ما يريدوا قبل أن يفعلوا. 

لذلك قال رحمه اللّه: (لَمْ يَحْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَفْعَالِهم قَبْلَ أَنْ 
حَلَعَهُم وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَحْلْقَهُمْ) فهو سبحانه الأول 
وَالْآخِرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنٌ وَهُوَ ِكَل شَيْءِ عَلِيمٌ4 [الحديد: *]. 

ثم قال: (وَأمَرَهُمْ بطَاعَيه وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِ) يذكر هنا الحكمة 
من خلقه للجن والإنس» وآنه خلقهم لطاعته. 

وهنا يثبت الإرادتين: الإرادة الكونيّة القدّريّة» والإرادة الدينيّة 


الشورعة. 
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يعني: كأن المصتّف يقول لك: اللّه خلق الخلق بعلمهء وهؤلاء 
الخلق سينقسمون إلى قسمين: طائع» وعاصي. 

فاللّه أمر الجميع بالطاعة» ونبى الجميع عن المعصية» من أطاعه 
فتلك الإرادة الدينية الشرعية ويدخل فيها الإرادة الكونية القدرية» ومن 
عصاه فاللّه يَعلم أنه عاصي» وتلك الإرادة الكونية القدرية. 

أي: أن الجميع لن يخرج عن علم اللَّهِ وقهره» فهو سبحانه مطَّلعٌ 
عليهم حتى العاصيء لكن العاصي اللَّه سبحانه نهاه عن معصيته» لذلك 


ذه 


قال: (وَأْمَرَهُمْ بطاعَته وَنْهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ) كما قال سبحانه: لوم 
حانت الْجِنَّ وَالإِنْسَ ِل لِيَعبدٌون * [الذاريات: 55]» وقال: #أَفَحَِيْتمْ 
نما حَلَفْنَاكُمْ عبتا وَأَنَكمْ ْنَا للا تَرْجَعُونَ [المؤمنون: .]1١5‏ 

قبين مما سق إقيات سعة علم الله وآة الله سيحانه علق الخلن؛ 
فهو عالِم بهم وأنه سبحانه لما خلقهم قدر الآجال والرزق والحركة 
والسكون. وهكذاء فكل شيء عنده بمقدارء كما قال سبحانه: #وَمًا كُنَا 
عَنِ الْخَلَق عَافِلِينَ4 [المؤمنون: »]١107‏ وحركاتهم لها لجال تنتهي فيهاء 
واللَّه سبحانه قبل أن يخلقهم لايخفى عليه شيع وقبل أن يُخلقهم عالِمٌ 
بأعمالهم» والجميع مأمورٌ بطاعة الله ومنهٌ عن معصيته سبحانه. 
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و2 04 رهقو مرمرع ده 


وَكل شيءِ ل ار 


إِلَامَا ضَاءَ لَهُمْ ناكا نجه كانه وها لز كنا لم يكن » يَهِدي من يَشَاء 


اتخيو 


2-6 0 2 بن 8 م و سم ؟ ساحر ةك سهوب” 
00 يُحَافي فَضْلاء وَيُضْل مَنْ يَشَاءُ وَيَخْذَُلُ وَيَبَْلِي عَذْلاً. 
و يك 


يتعَلُونَ في مَشيئته : مَشِئَنِهِ ين فَضْلهِ وَعَذَلِهِ 4 لا رَادَ لقَضَائف وا 


لضن لك 


ا 
كن سل 9 


ل 

ادوع الل قل قي وبقري لدت تيتا يد جيم ما 
في الكون اللّه عزوجل هو الذي قدّره وخلقه وهيّأ أموره. قال 
سبحانه: #إِنّا كُلّ شَيْءٍ حَلَقْنَاهُ بقَدَرِ» [القمر:49]» وقال: ظلَهُ مُلْكُ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ 4 [البقرة »٠007:‏ وقال: #سَبّحَ ِل مَا في السَّمَاوَاتِ 
وَالَأَرْضٍ »* [الحديد: »]١‏ وقال: لَه مَقَالِيدَ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضٍ* 
[الوموة ]ء وقال: »إن الله على كَُّ شَيْءِ قَدِيرٌ 4 [البقرة: »]٠١‏ 
وقال: #ألا لَهُ الْخَلْق وَالْأَمْرُ * [الأعراف: ؛ه]» وقال: لوَكُلٌ شَْءٍ عِنْدَه 
ِِقَدَارِ» [الرعد:8]» وقال: #8إِنّمَا أَمْرُهُ إِذَا أزاة شين أن يفول لك 
فَيَكون 4 [يس: 87]. 

فكل شيءٍ في هذا الكون بتقدير الله فهو الذي قدّرهء فقدّر أن فلاناً 
تخلقء وندر أن تجح الحال راسيات» وفكذا. 
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قال: (وَمَشِيعتهُ َنْفْذُ) يعني : إذا شاء شيئاً يَنفذء قال سبحانه: #إإِنَّمَا 
أَمْرُ إِذَا أَرَادَ شَبئاً أنْ يَقَولَ لَهُ كن فَيَكُون4 [يس: 185]» وقال: ما يَْتّح 
الله ِلنّسِ مِنْ رَحْمَةَ قَلَا مُمْسِكٌ لَها وَمَا يمْسِكَ قلا مُرْسِلٌ لَهُ مِنْ بَعْدهِ» 
[فاطر: ؟]. 


7 


ثم قال: (لا مَشِيئَة ِلعِبَادِ إلا مَا شَاءَ لَهُمْ قَ) شَاءَ لَهُمْ كَانَّ) فإذا شاء 


اللَّه عزوجل لخلقه شيئاً؛ يكون هذا الأمرء (وَمَا لم يََألَمْيَكَنْ) فإذا ما 
أراد هذا الأمر لا يمكن أن يَحدثء قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «اللّهُمّ لا مَانِمَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيٌ لِمَا مَنَعْتَ)(1, وقال 
سبحانه: ما يَفْتّح الله لِلنّسٍ مِنْ رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكٌ لَه وَمَايُمْسِكَ فلا 


4و 


مُرْسِل لَهُ مِنْ بَعْدِهِ؛ [فاطر: ؟]» وقال سبحانه: #يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءٌ إنَاثا 


اتخيو 


يتك لكر ءالكوو 6 [الشورت :44 وقان سنيحائه لزواز بط 11ل 
0 لِعبَّادهِ لَبَعَوَا في الأزرض وَلَكِنْ ل بِقَدَرِ ما يَشَاءِ* [الشورى: /1؟] 
سحانة. 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (845)» ومسلمٌ. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذّكر بعد الصلاة وبيان صفته رقم (591)» من 
حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه. 
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فهو عزوجل ما شاءه في الكون يقع» والعباد ليس لهم مشيئةٌ فوق 
مشيئة الله عزوجل» وإنما لهم مشيئةٌ تليق بحالهم» ولكن مشيقة الله فوق 
مشيتتهم؛ يعني: أن العباد لهم فعل السبب وهي المشيئة التي أقدرها اللّه 
عزوجل لهم فإذا أرادوا شيئاً واللَّهِ عزوجل ل يده لم يقع إلا ما أراده 
اللّهه قال صلى الله عليه وسلم: «وَاعْلَمْ أَنَّ الْأمَهَ لو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنّْ 


5-0 


يَنْمَعُوك؛ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلا بِشَيْءِ قَذْ 0 نوا على أن 


8ل م 8 2 7 7 قل 20 ظ2ذ 
يَضروك؛ لم يَضرَوك إلا بشيءٍ قد كنيد اللّدُ عَلنْكٌ: رَفِعَتٍِ الأقلام» 


ليوتس: 4ة]» لك الله ما شاء أن يؤمنوا حتى مع سعي العقاد للبداة 
وتمنيهم لها؛ كما قال سبحانه: رْبَمَا يَوَدُ الَذِينَ كمَرُوا لَوْ كَانُوا 
مُسْلِِينَ» [الحجر: 9]» ومع ذلك لأن الله لم يُرد أن ينالوا تلك الهداية ما 
نالوهاء قال سبحانه: لوَلكِنْ يُضِل مَنْ يَنَاهُ وَيَهْدِي مَنْ يَمَاه4 


[التحل: *9]ء وقال سبحانه: لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلٌ وَهُمْ يُسْألُونَ4 


)١(‏ رواه أحمد في المسند» رقم (755794)» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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[الأنبياء: 17 وقال: إن يكل كال لها يريد [هود: »]٠١1/‏ 
وقال: #وَيَفْعَلٌ اللَّهُ مَا ياغ [إبراهيم: /71]. 

قآل: لقني ثز بقه) كبا قال سبحانه طانفل الل عن بكاء 
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيم4 [إبراهيم: 4]» فبعزته وحكمته 
يهدي» وبعزته وحكمته وعدله يضل. 

(وَيَعصِم وَيُعَاني) يعصم من الغواية» ويعصم من الشيطان. 
ويعصم من الأمراض» ويعصم من الفقرء وغير ذلك من الشرورء ويعافي 
من أضداد ذلكء فيعافيك من المرض فيصحًّكء ويعافيك من الفقر 
فيغنيك؛ وهكذاء لذلك النبي صل الله عليه وسلم يقول: «اللّهُمَ إن 
أَسْأَلْكَ الْعَفْوَ وَالْعَافَةَ في الدَنْيًا وَالْآخِرَةِ220 فالعفو: في الماضيء 
والعافية: الآن. 

قال: (فَضلاً) فهنا سبحانه فعل ذلك فضلاً منه» فالهداية والعافية 
والعصمة؛ وكذلك الغنى والجاه. وكثرة الأولاد والأرزاق والزوجات» 
يكذ ة كل ذلك رتفيله مبخانة قال سحالة ل واشالوا الله بي 


)١(‏ رواه ابن ماجه». كتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» رقم 
(20» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


2-11.» 
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قَضَلِهِ؟ [النساء: 7]» وسليمان عليه السلام قال: #وَمَبْ لي مُلكاً لا 
يَنْبَضي لأَحَدِ مِن بَعدِي إِنَتَ أَنْتَ الْوَهَّاتُ# [ص: ه]؟ لأنه سبحانه هو 
المتفصّلء وقال سبحانه لما ذكر قصة مريم وزكريا: إإنَ الله يَْرُقُ مَنْ 
يَشَاءٌ بغي حسّاب# [آل عمران: /ا]» وقال: #وَاللَةُ 0 م كناء غير 
حِسّاب» البقرة: ؟1؟]» وقال: #هّذًا عَطَاوُنَا فَامْئْنْ أَوْ أَمْسِكُ غير 
حِسَاب # [ص: 9]. 

لذلك يجب على المرء أن يسأل الله من واسع فضله العظيم؛ لذلك 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا عاط شَيْءٌ أغطاة) 277 
فكل شيءٍ عنده يُسيرء فاسأل اللَّهِ عزوجل ما تتمناه وفوق ما تتمناه» قال 
اللَّه: وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيدٌ4 [البقرة: 47]: وقال: وَاللّهُ غَينٌ حَمِيدٌ4 
[التغاين: 5]» وفي الآية الأخرى: #لعَنِيٌ كَرِيةٌ» [النمل: »]14٠‏ فهو سبحانه 
غني كرية» واس حميدٌء ودودٌ رؤوف» قويّ قديرٌ يعطيك سؤلك. 

فيجب على المرء أن يسأل ربه كثيرا فمن أجمع الأدعية: اللّهم إني 


000 رواه مسلمء كتاب الذكرء والدعاء» والتوبة» والاستغفار» باب العزم بالدعاء» ولا 
يقل: إن شئت» رقم (771/4)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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قال: (وَيُضِلٌ مَنْ يَشَاهُ) بمشيثته سبحانه» فيضل بالخروج عن 
الإسلام, أو بالفسق ممن كان في الإسلام» كما قال سبحانه: #وَلَوْ شَاءَ 
ذلك انوع الأرضي لم ريع رفن ار ا 
من كاهو قال طارقا ا زشقاير: وشول الكيلضان كزين ليق لله لعل 
اللّهُ مَنْ يَكَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَسَاءُ وَهْوَ الْعزِيزٌ الْحَكِيم» [إبراهيم: 4]» 


معي مع؟ 


وأقال: لقَمَنْ يرد الله أن يَهدِيَهُ يَشْرَح صَدْرَهُ للشلا وَمَنْ يرد أنْمُضِلَهُ 
م صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرّجاً كَأَنّمَاِيَصَّعَّدُ في السَّمّاءِ 4 [الأنعام: 4115 وقال 

1 باه > إسا ره ل و 5 5 ركه > امكو 
سييخافة 2 وز قناء كك ها تعلىة #والانعابه ]قال + ولر قبا الله 

ادك موس ان اموي ار 0 ور بد اق 5 0 

مَا اقتتّلوا وَلَكِنَ الله يَفعَل ما يريد [البقرة: *75]» وقال: #إن رَنَكَ فعّال 
لِمَا يريد [هود: .]٠١/‏ 

أ 2 ع > 5 > 

(وتخذل) سبضانة من يكداء يعد أن كان عدي .وعد أن كان قويا 
تضعفه ويعل أن كان مكنا تبداك المفره وهكذا 

(وَيبْتَِي) بمرضء أو بفقرء أو بوفاة أولاد له أو إخوة. أو يبتليه بشدة 
محن فى هذه الدنيا. 

قال هذل كما قال سبحائه عزويجل: وا الله وريد ظلماً 
ِلْعَالَمِينَ [آل عمران:8١٠5]ء‏ وقال: وما رَبُكَ بِظلام لِلْعَبِيدِ» 
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در ساو 


[فصلت: :4]» وقال: وما ظَلَمْنَاهُعْ وَلكِنْ كَانُوا هُمْ الظَلِمِينَ4 
[الزخرف: 275]» وقال: وما ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ طلم امي نَفسَهِم © [هود: ٠١‏ 
وقال: وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة قَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكمْ وَيَحْفُو عَنْ كَثي رٍ* 

و قلعي قم رمقو و ملاهنة قار ولاو وهر قاو ب 
[الشورى: 0*]» وقال: #أأوَلَمًا أَصَابَتكمْ مُصِيبَةَ قد أَصَبتم مثليهًا فلتم أنى 
هَذًَا قل هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْْسِكَمْ 4 [آل عمران: 175]» وقال: #وَمَا أَصَابَكَ مِنْ 


سَيْكَةٍ من تَفسِكَ وَرْسَلنَاك للناس رَسُولاً وَكْفَى بالل شهيدا» 


عاخن َه و2 رع ١‏ 5 - 

ثم قال رحمه اللّه: (وَكلَهمْ يَتَقلْبُونَ في مَشِيبَيهِ) فيما يشاءه لهم من 
الخير والشرء فإذا اللّه أراد للعبد الخير والرفعة وقع له أو شاء له غير 
٠ 5 3_8 5-5 5 ٠‏ سيم و2 
ذلك وقع ما شاء» كما قال المصنف قبل ذلك: (وَمَشِيعَتَه تَنفذٌ). 

والخلق يشسموة إل قسمين فى مشيئة اللده لذا قال اي أشاد 
ف دنه 8 مقى دبي نر على ووه فضي 
وَعَدَلِهِ) كما قال سبحانه: #فونكمُ كَافِرٌ وَمِنْكمْ مُؤْمِنْ* [التغابن: ؟]» 
5 4 ع الي را ا َه 5 “ 
وقال: #فريق في الجَنةٍ وَفْرِيق فِي السَّعِير# [الشورى: /ا]» وقال: 4لا 
دري أضخات الثار وَامتكات الت : 4 [السقر 0 

فجميع الخلق في هذه المشيئة التي يريدها اللّه عزوجل إن شاء 
أضل وإن شاء هدىء لهذا على المرء أن يدعو ربه كثيراً بالهداية؛ لأنه 
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م ار ضل اللعلية وسله؟ اقاوث اشر 
يْنَ صْبَحيْنِ مِنْ أصَابع الَّحْمَنِ يََُّا كَيْفَ يَشّائا210. 
وو أ“ 


وقول المصف رحمه الله فيما سبق إلى قوله: (وَكَلَهمْ يَتَقلْبُونَ في 
مَشِيئتِه بَيّْنَ فَضْلِهِ وَعَدَلِهِ) ردّ على القدّرية(© الذين يقولون: إن العبد 


2 مه لا 


يَخلق فعل نفسه؛ يعنى ي: أن الله لا يخلق شيعاً من ذلكء فالقدّرية وغيرهم 
يرون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه» واللّه لا يستطيع - تعالى الله 


ع 


عن ذلك - أن يغنى فلانا» أو أن يعاني فلاناًء أو أن يهديه أو أن يضله. وأن 
العبد هو الذي يخلق فعل نفسه؛ فإن شاء أن يهدي نفسه هداهاء وإن شاء 


أن يُمرض نفسه أمرضهاء وإن شاء أن يعافي نفسه عافاهاء وقد رد عليهم 


('أرواه مسليٌ» كتاب القدّرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء رقم (5 758)» من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهماء ولفظه: «إنَّ قُلُوبَ بَنِي آدمَ كُلََّا بين 
ِصْبَعَيْنِ مِنْ أصَابع الرَّحْمَنِء كَقَلْبٍ وَاحِدِء يُصَرفهُ حَيْتْ يَشَاءً). 

(؟) القدرية هم: فرقة أنكرت القدّرء ورّعمت أنَّ الأمر أنُّفء وأنَّ الله لم يلق أفعال العباد» 
ويجعلون العبد هو خالق فعل نفسه؛ وأوّل مَن تكلّم في القدّر: مَعْبدٌ الجُهُيّ وقد سماهم 
النبي صل الله عليه وسلم: مجوس هذه الم َرأ منهم الصحابة» وأوصوا أخلافهم بأن لا 
اتيز اعلبيي:ؤلا يضكرا عل جعاترشره ولا بعردراامرضاهم: التزق رين الفرق لض 4 1 
65 شرح العقدية الطحاوية (ص 258 149). 


م». 2-1151 


شرو فتوق .طالب العلم موه 
القرآن في قوله تعالى: وما تََاءُونَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ الله [الإنسان: 6٠‏ 
فللخلق مشيئة لكنها ليست فوق مشيئة اللّه. 

ثم قال بعد ذلك: (وَهْوَ مُتَعَالِي عَنِ الأَصْدَادٍ وَالأَندَاوِ)217 ساق 
ره الدهذه العبارة؛ بيرع أن من قال أن العبدهو الذى يخلق فعل تقس 
كأنه جعل مع الله ندا فكأنه يقول: الله يخلق السماوات والأرض» 
والعيد قلق تقحل اسه فقول 1 الله غوويكل هو الذي خخلق اال 
العاف كما قال سبحاله: إن كل شَيْءِ حَلَفَنَاه بقَدَرِ4 [القمر: 44]. 

وللعباد مشيئة وقدرة» لكن مشيئتهم وقدرتهم تحت مشيئة الله 
فتعالى عن الأضداد والأنداد. كما قال سبحانه: #وَّلَمْ يَكَنْ لَهُ 
أَحَذٌّ) [الإخلاص:4]» وقال: #مَّل تَعْلَمُ لَهُ سَوِيَاك [مريم: 15]» فاللّه 


سيجحائه وتعاق: لمم لمكن ول ند تعال عن الأفدداد و الانداة. 


لَهُ كفواً 


قال: (لا رَادَ ِقَصَائِهِ) فالذي يريد وقوعه يقع» كما قال اللّه: لإِنّما 
أمْره ذا أرَادَ شيا أنْ يََولَ لَّهُ كَنْ فَيَكُون4 [يس: 181 وقال: لثم اسْتَوَى 
إِلَى السَّمَاءِ وَهِيّ دُْحَانَ قَقَالَ لَهَا وَلِدَرْضٍ الْتيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَنَا أَتَيْنَ 
َائِعِينَ4 [فصلت: »]١١‏ وقال: #وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا 
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6 سر 
ا 


تَفَقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ # [الإسراء: 45]» وقال: إن ثُُ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْض إِلّاآنِي الرَّحْمَنِ عدا لَقَدْ أَخْصَاهُمْ وَعَدَهُمْ عدا« اه تيه 
يَوْمَ لْقِيَامَةِ فَزْداً؟ [مريم: :40-9]. 

فهو سبحانه قويّ متعالٌ» عظيحٌ ملكٌُ» سيّدٌ مقتدرٌ على كل شيي, لا 
أحد يدها شاءو» قال سبحائه: ووه الْقَوِيٌ الْعَريزٌ» [الشورى: »]١9‏ 
وقال: #إإِنَّ الله هوَ الرَّرَاقُ ذو الْقوَةِ الْمَتِينُ4 [الذاريات: 08]. 

قال: (ولأختدة لكين أى: إذا أراد الله شيعاً لا يستطيع أحدٌ أن 
يؤخر نزوله أو يغيّر نزول هذا الخير من فلانٍ إلى فلانٍ» أو من زمنٍ إلى 
زمنء أو من مكانٍ إلى مكانٍ؛ يعني: لا معقّب لحكمه في الزمان والمكان. 

(وَكَا غَالِبَ لِأَمْرِِ) يعني: لا أحد يَغلب الله عزوجل في نزول أمره؛ 
2 ذا ازاك التدشيعا لا كعد يكلب اللتعر وجل فى تزول ذلك الآمرء أن 
الل هو القوي. وهو العلي» وهو العظيم» وهو السيدء قال 
سبحانه: لوَاللُهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلكِنَّ أكْثْرَ الس لا يَعْلَمُونَ4 
[يوسف: ١؟]»‏ وقال عن يوم القيامة: إن الدِينَ لَوَاقِعٌ4 [الذاريات: 5] 
عن الجميع؛ وقال سبحانه: ##وَهوَّ الْوَاحِدُ الْقَهارُ4 [الرعد: »]1١‏ 
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وقاك: انه لين العَزِيرُ الحاة الفكة شتكات الن عا 
يُشْرِكُونَ# ا 

فلا أحد يستطيع أن يرّد أمر الله أبدأء ولا أن يبدله ولا أن يغيره» 
فالجميع مذعن لله قال اللّه: لإِنْ تَسَأُرلُ عََيْهمْ من السّمَاءِ آي َظَلّتْ 
عَْافهُمْ لا حَاضعِينَ © [الشعراء: 4]» وقال: لوَإِدْ تَتَقَنَا الْجَبَلَ ة فَوقَهُمْ 2 

ل ضما أ وَاقَع بهم* [الأعراف: »]117١‏ فالجميع تحت قهر اللّه 
عزوجلء وقال سبحانه: يا أَيَّا النَّاسٌ أَنْتُُ الْمَرَاء إلى اللَّه وَاللَهُ هُوَ 
الْعَييٌ الْحَمِيدٌ) [فاطر: ]٠١‏ أي: المحمود على كل جميع أفعاله. 

ثم خم ذلك الأمر فقال: (آمنَا بِّكَ كُلِّ) يعني: بجميع ما ذكرناه 
في هذه العقيدة من البداية إلى هناء وفاسيا 00119 من القي ور 
اليقين أقوى من الإيمان» 50 كين عليه اى؟ ان كل ما تحدث م 
غود الله كما قال سبحانه: #آمنًا به كُلْ مِنْ عِذدِ رَينَاك [آلعمرات: ]. 

لذلك رس فل الحد آن ححص رخنحته وقوة اللىوآن حمر 
فقره وغنى الله وأن يعرف قر مشيتته التي أعطاه إياها اللّهِ عزوجل» 
ون تعسفى عظية وشيقة اللم هروس و عضي انف أن امو الله 
نقد ويا فده فإنه كوت 
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قال رحمه اللّه: (وَإنَّ ُحْمّداً صلى الله عليه وسلم عَبْدُهُ) أي: عبد الله 
جل وعلاء فالضمير هنا عائدٌ إلى ما تقدم في قوله: (تقول في تَوْحِيدٍ اللّه). 
ووضّف النبي صل الله عليه وسلم بالعبودية من أعظم ما يوصف 
ا ل 


عليه وسلم بالعبودية في أربعة اخراص في من أعظم المواضع 

الموضع الأ لأوّل: في الدّعوة» فقال: وقلع قم عبد لل يطو 4 
[الجن: .]١9‏ 

والموضع الثاني: في القرآن» فقال: #وَإِنْ كُنْتَمْ في رَيْبٍ مِمّا تلن 
على عَبدِنًا © [البقرة: 7]» وهذا في التّحدي. 

والموضع الثالث: في نزول القرآن» فقال: #الْحَمْدُ لله الّنِي 
عَلَى عَبْدِهِ الْكِتّابت* [الكهف: .]١‏ 
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1-4 
أ 


والموضع الرابع: في الإسراء» فقال: «سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَْدِو4 
[الأمرف 1 

فهذه المواضع الأربعة وصف اللَّه عز وجل نبي محمداً صلى الله 
عليه وسلم بالعبودية؛ لأنَّ اللّه عز وجل تفضّل عليه بالشيء العظيم فيهاء 
وكلما ندل العرد لله وفع الل افر عنقت "تلك الأحوال كعد ذه 
فرفعه اللّه. 

فقوله: (عَبْدَهُ) كما قال عن نفسه عليه الصّلاة والسّلام: (يَا َيه 


4 


ميم 


النَّاسُء قُولُوا بقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْسَهْوِيتَكُمْ الشَّيْطَانُ آنا مُحَمّدُ بن عَبْدِ الله 
وَرَسُولُ الله وَاللّمَاأَحِبٌ أن تَرْهعُونِي قَوْقَ مَارََحَِياللّهك(20» وفي هذا 
ردّعلى من غلا في النَيّ صل الله عليه وسلم بأنْ جعله ينفع أو يضر. 

والعبودية تنقسم إلى قسمين: 

القِسم الأوّل: عبوديةٌ عامّةٌ وهذه في أمرين: 

الأمر الأوّل: في ربوبية اللّه سبحانه وتعالى؛ قال تعالى: إن كُلُ مَنْ 


في السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ اذاي الرَّحْمَنٍ عَبدا# [مريم: *97]. 


(1) رواه أحمد في المسند. رقم (11"0794)» من حديث أنس رضي الله عنه. 
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والأمر الثاني: عبودية في ألوهيته تعالى؛ كما قال سبحانه: #ُمَ 
أَوْرَثَْا الْكِتّاب الَّذْينَ اصْطَفَيَا مِنْ عِبَادِنًا [فاطر: 7"]. 

وهذه العبودية لجميع الناس فلا يُحمد المرء عليهاء وإِنَّما يُحمد 
على القسم الثاني. 

5 7 ل اه 2 

والقسم الثاني: عبودية خاصة» وهي عبودية التشريف والتكريم كما 
في قوله سبحانه: ##وَأَنّةُ لَمًا قَامَ عَبْدَ اللّهِ يَذْعوة# [الجن: 19]» فكل من 
عد اللدمزلاة شطع له تمد 

وكلمة الخطيب وغيره ف المناسباية (وأَشهد أن 1 عبذده 
ووسولة): أبلغ وأكمل وأفضل من كلمة «وسيدنا محمد)» لماذا؟ 

لأمرين: الأمر الأوّل: دن الوارد ف خطبة الحاعةة) هو ااعبذه 
ورسوله)»» وليس «سيدنا». 

والأمر الثاني: مقام النبوة أعلى من السيادة» ففي هذه الأمّة لا يُطلق 


(6) كما ديت ابن ضعو رض الله عده قال هلبا خمكة الخاهة: الكذة رلب تنكييه 


همه 


رجومء؟.وو رجو 2 رن م 866 سس را وله لو 76 7 0 مويرااةلهوزة 0" سن سر 5 

وَنَسْتَعْفِرَه وَنَعوذ بالله مِنْ شرور أنفسناء مَنْ يَهِدِهٍ الله فلا مضل له. وَمَنْ يضللء فلا هَادِيَ 

22 2 5 
ا 


5 ارو 4ه ري مم > موقو مر 9 ِ ْ 
ا الك وَأَشْهَدَ أن مُحَمّداً عَبْدَهُ وَرَسُولُّ». رواه أحمد في المسند» رقم 


م». 2-1151 


شروح متون طالب العلم إن 


نبي إلا على شخص واحدٍ وهو النبي محمد صل الله عليه وسلمء وأما 
السيد يطلق حتى على الكفار؛ قال اللَّهِ: #وَقَالُوا و با نا أَطَعْنَا سَاَتَنَا# 
الور النفاق يطلق عليهم سيدء وقال النبي صل الله 

عليه وسلم: ا أقولوا للككانق َي د ناء فَإِنَّهُ إن يَكَ سَيّدَكُمْ فَقَدُ أَسَحَطْتم 
َبَكُمْ عَزَّ وَجَلّ(1, ا الي صلى الله عيه 
وسلم قال: 1 ول وَلَدِآدم0("). 

فأيهما أفضل أن نطلق لقباً - وهو عبده ورسوله - لا يحوزه إلا 
هوء أو نطلق عليه لفظاً يشاركه فيه خلقٌ كثير؟! بدون شكِ الأفضل أن 
نطلق عليه لفظاً يختص به هو. 

قال: (المُصْطْقَى) أي: المختاره ثم قال: (وَتَبِيهُ المُجْتبَى) 
لا قال 


تعالى :إن زعا لبك كم أَوْحَيْنَا إلى توح وَالمسيق من بَعْدهِ) 


)١(‏ رواه أحمد في المسند, رقم (77974)» من حديث بريدة رضي الله عنه. 
(؟) رواه مسلمٌ كتاب الفضائل» باب تفضيل نبيّنا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق» 
رقم (/7717)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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[النساء: »]١7‏ والاجتباء: قريبٌ من معنى الاصطفاء(). 

اله لاتق الاين قبي » آى#الدى ارتهياه النسم. قال ,سيحاته 
وتعالى: للا مَنْ ارْتضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنّهُ يَسْلَكُ مِنْ بيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِ 
رَصَدَا) [الجن: 77]» والمرتضى هو الذي يكون ممتثلاً للأمر منتهياً عن 
النهى مسارعا إلى اليه والنبي صل الله عليه وسلم موضي من زب 
العالمين» ولذلك خصّه سبحانه وتعالى بمالم يُخصٌ به غيره. 

والاسطتاع و الاجاء والارتهياءة مقاررة المع 

وتلاحظ هنا أن المعتك _ونعة الله قن احسيق فى ناسين هله 
الكتمات بحية ريط الامظقاءبالعروعية. قال عند التخطنىة 
والاجتباء بالنبوة فقال: (وَثْبِيهٌُ المُجْمبَى)ء والارتضاء بالرسالة 
نان روتوك از تكبى )و انإن هذا وان لماساه فى اللدر انام فد قال 
سبحانه وتعالى: لإقُل الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِه الَّذِينَ اصْطَنّى) 
[النمل: 0]» وفي سورة الأنعام لما ذكر اللّهِ إبراهيم» ومن هدى اللَّه من 


3 50 سر جر وت 7 8 جر هه صر وي 7 اع و أذ سس سه و ع , سا ساهوس 5 018 
ذريته فقال: (وَوَهَبْمَا لَه إسْحَاقٌ وَيَعقَوبَ كلا هَدَيْنَا وَنُوحَا هَدَيْنَا مِنْ قبل 


إِ 


-ه 0 210 ع 5 8 2 5-6 0 مه 5 
وَمِن ذرَيتِه) [الأنعام: 5 قال بعد ذلك: (َوَمِنْ ابَائْهم وذرياتهم وَإِخوانهم 


.)١57 تكملة المعاجم العربية (؟/‎ )١( 
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وَاجْتَبِينَاهَمْ) [الأنعام: 40] فوصف هؤلاء الصفوة من الأنبياء بالاجتباء. 

وأما الارتضاء ففي قوله تعالى: (إلَّا مَنِ ارْتَضَّى مِنْ رَسُولٍِ) 
[الجن: 717]» فكأنه استوحى هذا من الآيات. 

ثم قال: (وَإِنَهَُانَمُ الأنبيَاءِ) أي: الذي تم به الأنبياء» فلا نبي 
بعدهء وقد دل على ذلك قوله سبحانه: #وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَََاتَم 
لين [الأحزاب: 414٠‏ وقوله صل الله عليه وسلم: (وَأَنَا حاتم التَيّينَ 
لا بي بَعْدِي)("؛ فهو خاتمهم؛ يعني: كأن الرسالة وُضعت في مثل 
الإناء» ثم أتى النبنٌ صلى الله عليه وسلم وسَحتمها. 

قال: (وَإِمَامُ الأنْقِيَاِ) كما قال صلى الله عليه وسلم قال: (أَمَا وَاللَّها 
إن لَأنَقَاكُمْ ِل وَأَحْسَاكُمْ لَهُ0(©» والإمام هو الذي يؤتم بهء فإمام 
الأتقياء هو رسول الله صل اللَّه وعليه وسلم؛ لأنه مقدّمهم ولأنه محل 
الأسوة لهم فبه يتأسون وبه يقتدون» وعن فعله يسيرون صل الله عليه 


وعلى آله وسلمء كما قال تعالى: ظلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله توه 


)١(‏ رواه أحمد في المسند, رقم (777246)) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
(؟) رواه مسلمٌ» كتاب الصيامء باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك 
شهوته» رقم »)١١١(‏ من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما. 
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حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَّ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخر [الأحزاب:1؟]» وقال جل 
وعلا: #قل إِنْ كم وو الله فَاتبِحُونِي يُحْببِكُمُ الْلَهُ4 [آل عمران:1*]» 
فجعله اللّهِ إماماً لهم في العمل وفي الأسوة» فهو إمام الأتقياء صلى الله 
عليه وسلم. 

لقان عه سوال فقيو لوي القيرقتا ووز دنا نلق 
وإبطالٌ لدعوى النبوة بعد النبي صل الله عليه وسلم؛ وهذا هو مقتضى 
أنه خاتم الأنبياء» فإذا علم بالضرورة أنه خاتم الأنبياء» فيُعلم بالضرورة 
أن كل دعوى للنبوة بعده فهي دعوى باطلة. 

وقوله: (فَعَيّ) الغىُّ هو الجهل عن اعتقادٍ فاسدء فادعاء النبوة بعد 
نبوة النبي صل الله عليه وسلم جهلٌ ناشيٌ عن اعتقادٍ فاسدٍء وهو أنه 
تجوز النبوة بعده صلى الله عليه وسلم. (وَهَوَىَ) أي: واتباعٌ للهوق» وهو 
ما تشتهيه النفس وتميل إليه» فالهوى: مأخوذ من هوى يهوى إذا مال إلى 
الشيء والتذّ به وانجذب إليه(١)»‏ فكل من ادعى النبوة بعد محمد بن عبد 
الله صلى الله عليه وسلم فدعواه لا تخرج عن هذين: عن كونها جهلاً 
ناشعا ع اعتقاد فاسده أو اقناعاً للمو. 


.)5955782/5( الصحاح‎ )١( 
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سور 


لال ريق المتترت 7 عَامّةٍ الجن وَكَافٍَ الركاي ]اي : الدامن: 
فهو صل الله عليه وسلم مرسلٌ إلى الثقلين الجن والإنس؛ لا 
كونه مبعوثاًإِلَى عامة الجن: قال تَعَالَى حكاية عن قَوْلِ الجن: «إيا قَوْمَنا 
أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّك [الأحقاف:81]» وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل 
إليهم أيضاً. 

والأدلة على كونه مرسلا للإنس كثيرة جدًا؛ منها: قوله تعالى: ##وَمًا 
أَرسَلْنَاكَ لا كَافَة ناس بَشِيرًا وَنَذِيرَاك [سبأ:18]» وقال تعالى: #قل يَا يها 
الدا اي رشو آلله إِلَيْكُمْ جَمِيعَاك [الأعراف:1548]» وقال 
تعالى: لوَأَرْسَلْنَاكَ لِلنّسِ رَسُولًا وَكَقَى باللَّهِ شَهِيدَا4 [النساء:ه0]» وغير 
ذلك من الآيات؛ وكما قال صل الله عليه وسلم: «أَعْطِيتٌ نَحَمْسًا لَمْ 


اليد 


0 


ع تي 


يُعْطَهُنَ أَحَدٌ قَبْلِي : - وذكر منها - وَكَانَ الي يُبْعَتْ إِلَى قَوْمِهِ حَاصَّة 
وَبعِقْتُ إِلَى التّاس حَامةو(01). 

قال (بالكن واشدى) وهذا وصضت مطاق لفظأ روعي لما جا بد 
النبي صل الله عليه وسلم؛ فإن نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه اللّه بالهدى 
)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب التيمم» رقم (775)؛ ومسليٌ. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 


رقم »)01١1(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 
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ودين الحقء كما قال تعالى: هو الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَُ بالهُدَى وَدِينِ 
الحَقّ الفتح:8؟. والهدى: العلم النافع» ودين الحق: العمل 
الصالح(١2»‏ فبعث اللَّه عز وجل رسوله بالحق في الأقوال والأعمال» 
وبالهدى ني العلم والاعتقاد. 


(لفسير ايه كف زا ع 
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س ةا بمو سه دور 3 هسه «ر 2ة وى س6 تنم هر 46 1ن 12 4ل 
وإن القران كلام الله تعالى» منه يدأ ب كيفية قولاء وأنزله على نبيه 


وَحْيا وَصَدَّقَهُ المُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقاً. 

وَأَيْعَنُوا أن كَكامُ اللَِّتَحَالَى بِالحَقِيقَة» وََيْسَ بمَخْلُوقٍ كَكَكَام البَريّة: 
فَمَنْ سَمِعَهُ وَرَعَمَ أنّهُ كَلَامُ البَكَرِ فَقَدْ كَمَرَِ وَقَد دَمَُ اللّهُ تَعَالَى وَعَابَهُ 
و تين نك ل تتا توم ايوم انلكا أققه تنوه 
لِمَنْ قَالَ: إن مَذَا إل َولُ الْبَشَرِ4؛ عَلِممَ أنّهُقَوْلُ تَالِقٍ البَسَِ وَلَا يِشْبهُ 
قَْلَ البَشَّرِ. 

قال رحمه اللّه: (وَإِنَّ القرْآنَ كََامُ الله تَعَالَى) يعني: أنَّ اللّه سبحانه 
تكلم بهذا القرآن بقوله عزوجلء قال سبحانه: #يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدَلُوا كَلَامَ 
الله [الفتح: »]1١‏ وقال سبحانه: لوَإِنْ أَحَدَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 
َأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّو4 [التوبة: 3]» فاللّه سبحانه وتعالى يتكلم متى 
قا إذاشات عق ادو ما شنا 


وقوله: (وَإِنَّ القرْآنَ كَلَامُ اللَّهِتَعَالَى) يعني: ليس كل كلام الله هو 
القرآن» وإنما هو من كلام الله قال تعالى: قل لَوْ كَانَ الْبَخْرُ مِدَاداً 
لِكَلِمَاتِ رَبِي لَيَفدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن تَنْقَدَ كَلمَاتُ رَبِّي وَلَوْ ِثْنَا بوثْله مَدَدا# 
[الكهف: ]٠١9‏ فأهل السّنة والجماعة يثبتون أن اللّهِ يتكلم. 
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ومعنى كلام اللّه: ؛ يعني: أن الله عزوجل قال مثلا: «الْحَمْدُ لِلَّه 
وَتَ !الْحَالَوين 1# [القافةه #]مضونك :ورف مستموعية»-وكذا سحالة 
قال: #قل م هو اللَّهُ أَحَدٌ) [الإخلاص: »]١‏ وقال: ليا أَيهَا الْذِينَ آمَنوا انَقُوا 
اللّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً» [الأحزاب: 680١‏ وقال: ##وَاللَّةُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ» 
[البقرة: 774]» وغير ذلك. 

فجميع القرآن كل اللّهِ به بصوت وحرف مسموعين» فجبريل 
سمع كلام اللّه عز وجلء ثم أنزله جبريل على النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

قال: (منْهُ بَدَآََ أي:هو الذي تكلّم بهء والدليل: قوله 
سبحانه: لتنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنٍ الرّحِيم 4 [فصلت: 1١‏ وقال: "#وَإِنَه ريل 
مض الكَالجية 34 [القيس ده ةله .وفال: #تنزيل الْكِتَابِ لا رَيْبَ فيه مِنْ 
رَبٌّ الْعَالَمِينَ* [السجدة: ؟]. 

(بكا كَيِِّْ قَولا) الكلام فيه تقديم وتأخير» وتقدير الكلام: وأن 


لا مر 


القرآن كلام الله منه بدأ قولاً بلا كيفية. 
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وقوله: (بَا كَيْفِيّ) يعني: كلام الله لا نكيّقهء فلا نقول: كيف 


8 ل م 
2 


3 


يتكلم الله عزوجل بالقرآن؟ وإنما نقول: أخبرنا أنه تكلّم به ولم يخبرنا 
كيف تكلم به (قَوْلاً) يعني: تكلّم الله به قولاً. 

قال: (وَأَنْرَلَهُ عَلَى ليه وَحْياً) بواسطة جبريل عليه السلام؛ 
يعني : الل عزوجل تكلم به» وسمعه جبريل عليه السلام» ثم جبريل أتى 
وبلغه إلى النبي صل الله عليه وسلمء وقال له: إن الله يقول كذا وكذا من 
القرآان. 

وقد يجد طالب العلم في بعض الكتب وبعض الإجازات في القرآن 
في السند قول: «عن أَبِيٍّ عن النبي صل الله عليه وسلم عن جبريل عن 
اللوح المحفوظ»؛ هذا خطأ محض. والصحيح أن يقال في السند: «عن 
النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام» عن اللَّه رب 
العالمين»» فلا يقال أنَّ جبريل أخذه من اللوح المحفوظ. 

قال: (وَصَدَّقَهُ المُؤْمنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقاً) يعني: صدَّقوا النبي عليه 
الصلاة والسلام فيما أخبره اللَّه عزوجل بأنه يتكلم حم وهذا تأكيدٌ لا 


مرية فيه بأن الله تكلم حقيقةً. 
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فالأشاعرة معلا يقولوة: الله ما تكلّم لما نادى موسى» وإثما 
الشجرة تكلمت» فكلام الله عير بيده الشجرة» فالشجرة تكلمت :يما 
أراده الله لماذا؟ قالوا: الشجرة أعظم من الله فهي تتكلم واللّه 
عزوجل لا يتكلم - تعالى اللّه عن ذلك -» فهذا مذهبٌ قبِيحٌ ينفي 
الصفات عن اللّه عزوجل. 


ل مس مهَيَّرو 


لذا قال: (وَصَدَّقَهُ المُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًَ) فلا مرية عندهم في أن 
الله تكلّم به. 

ثم قال: وفوا نه كَلَامُ اللّه تَعَالَى بِالحَقِيقَةِ) لا بالمجازء خلافاً 
للكلأبية الذين قالوا: أنه حكاية» وخلافا للأشاعرة الذين قالوا: أنه 
عبارة. 

فمن قال إنه حكايةٌ؛ يعني: هذا يشبه كلام الله واللّهِ لم يتكلم به. 

ومن قال إنه عبارة عن كلام اللَّ: أي: أن الله ما يستطيع أن يتكلم» 
قا ريل لمر هما برنيه المت تفال اللداعن للف مه المفض 
كلامهم: أن اللَّه أخرسء تعالى اللّه عن ذلك. 

وكلا المعتقدّين مبنيان على أن الكلام نفسيٌ لفظاً؛ يعني 2 أن 
بحس إل عل حك عزور تن »مال 6اكة راتفا الى 
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في خاطره أنه يطلّق زوجته؛ فعندهم أنها تطلق؛ لأنه كلام نفسسٌ» والكلام 
النفسي عندهم يعتبرونه كلاماً؛ وهذا باطل. 

ووضعوا هذه القاعدة فقط من أجل نفي أن اللَّهِ يتكلم, لتنقيص الله 
عن صفاته» تعالى اللّه عما يزعمونء لهذا لو قال شخصٌ: ويحكي اللّه 
في كتابه كذا وكذا؛ نقول له: لاء ليس هذا مذهب أهل الشّنة والجماعة. 
وإتمااكل؟ فاك اللساعووجل. ق كتانب قاذ تقول جكاية زتها تقول :اله 
قول» كما قال عزوجل: #إِنَهُ ول رَسُولٍ كَرِيم # [التكوير: »]1١9‏ 
وقال: مإوَمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ اللَّهِ قيال [النساء: ؟17]. 

فاللّه سبحانه تكلم حقيقةٌ بكلام ليس الحروف دون المعاني ولا 
الب لرة درن ريك ل كن حر يان 
ليس لها معاني؛ قالوا: - تعالى الله عن ذلك - مثل البهائم تنعق وتنادي 
بعضها بعضاً؛ هذه أصوات. لكن لا نفهمهاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
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عه ماله اوهو مزعي الثالية0 4 :متهي يعضي طواننه لحن 
الحديث» وهو باطل200. 

وذهبت طائفة - وهم الأشاعرة والكلابية(؟) - إلى أنه المعاني دون 
العرواق» قشر لرة: هذا الذى يريدهالله فى تفسه» يريد أت يأر الناضى آنه 
بعر لكو معطم يكل ذالى سجبريل و اقه ا امعوويول وقال: إن 
ربكم يقول: صر وصومواء وزكواء وهكذاء فعلى قولهم: أن 
المخلوق وهو جبريل أشرف وأعظم من اللّه؛ فهذا يتكلم - أي: جبريل 
- والرب لا يتكلم - تعالى عن الله عن ذلك -. 

فهنا بين أن القرآن كلام اللّه وإذا كان القرآن كلام الله فنثبت أن 


الله يتكلم. 


آل 


(1) هو: أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرانيء ثم الدمشقيٌ الحنبإن» 
ولد سنة (771ه».» وتوفي رحمه الله سنة (/7لاه). ذيل طبقات الحنابلة (5/ .)591١‏ 

(؟) هم: أصحاب هشام بن سالم الجواليقي» يقولون: إن الله تعالى جسم على صورة إنسانٍ. 
الفرق بين الفرق (ص١‏ 22» السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة (ص .07١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى .)١15/١5(‏ 

(4) هم: أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القطانء يثبتون الأسماء والصفات لكن على طريقة 
أهل الكلام. مجموع فتاوى شيخ الإسلام (9/ .)٠١1‏ 
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ثم قال: (وَليْسَ بِمَخلُوقٍ كَكَكام ابر وريه الل أن القر ان د 
كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوقء وكلام البشر مخلوقٌء كما قال 
سبيحاله: #اللّهُ خالل كل شَّيّءِ# [الزمر: 77]» فهو الذي يَخلق حركة 
اللسان» وحركة الشفة» وهو رب العالمين. 

وأما كلام اللّه جل وعلا فليس بمخلوق» بل هو سبحانه خخالق 
المخلوقات, لذلك قال: (وَليْسَ بمَخْلُوقٍ كَكَكام ابر والامهد وجل 
ذكر بقوله: ##يحْث لفقي الل اهار 1 عيدا لفق وَالتو والجوة 
يدراف أنري» ثم قال: #ألا لَه الْخَلْقَ وَالْأَمْرُ»ُ [الأعراف: 04 
فالخلق لهذه الأمور والأمر بتدبيرهاء فالخلق شي والأمر شيء. 


رع حي 0 الله «عروسل: والسراة به هنا: ام 


آخر» قالله 5 ل يتكلمون» ولكن ان اللَّه سبحانه ليس 
بمخلوقٍ يليق بجلالته وعظمته» وكلام البشر مخلوقٌ يليق بحالهم. 


ع ض ل من 


قال: 5 ب الله على وَعَابَه وأوعده عَذَابَهً) يعنى: : أوعده 
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فق اع تبر 


تعوذ الله منهاء وقيل: إنه اسم هن أسماء أبوبي 057:1 اله اللشرلق 
لِمَنْ قَالَ: لإِنْ هَذَ لا قَوْلَ الْبَشَّرِ4) يعني : يضع في جهنم من قال إن هذا 
إلا قول البشرء فمن قال إن القرآن هو كلام البشر وليس بكلا اللَّه؛ فالله 
عزوجل ذمّه وتوعٌده» ووعله بسقر. 

قلعا عليا و ايها بان القر ا لس عوقول التقتر بوالله تو سلمية 
قال أنه قول البشر؛ قال: (عَلِمْنا أنَّهُ َو حَالِقٍ البَشَّرِ) يعني: علمنا أنَّ 
القرآن هو كلام اللّهه كما قال سبحانه: #وّمَنْ أَصْدَقٌ مِنَ اللَّهِ حَدِيناً» 
اسان بوره وقال: ومن أصدف فة اللّه قيلا# [النساء: ؟17]» وقال 
عزوجل: لوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ امْسَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَّ كَلَامَ 
الله [التوبة: ]» وقال: #يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ [النساء: 45]» فهو 
كلام الله مئرّلُ غير مخلوق. 

فهنا أعطاك عدة قواعد عظيمةً» وهي: 

القاعدة الأولى: اد شرن أو أن كلام اللَّه غير مخلوقٍ. 

والقاعدة الثانية: أنَّ كلام اللّهِ منرَّلُ. 

والقاعدة الثالثة: أنَّ القرآن كلام اللّه. 


.)75 /١5( تفسير الطبري‎ )١( 
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والقاعدة الرابعة: قال: (وَكا يُشْبِهُ قَوْلَ البَشَرِ) يعني: كلام الله لا 
يشبه كلام البشرء فاللّه يتكلم وكلامه يليق بجلاله وعظمته» والبشر 
يتكلمون وكلامهم يليق بحالهم: وكلام الله منزّلُ غير مخلوق أما كلام 
البشر فمخلوقٌء قال اللَّهِ عزوجل: طقل لَئِنِ اجْتَمَعَتٍ الإنْسٌ وَالْجِنُ 
ظَهي را [الإسراء: 84]» لماذا؟ لأن كلام الله ليس ككلامهم؛ وقال: قل 
انوا بِعَشْرٍ سُوَرِ مثله» [هود: 1]» وقال: #قأتُوا بسُورَةٍ مِنْ مثله» 
[البقرة: *1]» فعجزوا أن يأتوا بمثله؛ لأن كلام اللَّه ليس ككلامهم. 

لذلك قال: (وَا يُشْبِهُ قوْلَ البَشّرِ) كما قال عزوجل: لإلَيْسَ كُوثْله 
شَيْءٌ وَهَوَ السَمِيع الْبَصير * [الشورى: 21١١‏ ففي كلامه ليس كمثله شيء 
سيذانه وتفال. 
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- 
ا 14 الع ا 


وَمَنْ وَصَف الله تعالى بِمَعْنِ مِنْ مَعَانِي البَسَرِ فَقَدَ كَمَرَ فَمَنْ أَبْصَرٌ 
هَذَا اعتَبره وَعَنْ مِئْل قَوْلِ الكَفَارِ انْرَجَرَء وَعَلِمَ أن الله تَعَالَى بصِفَاتِهِ لَيْسَ 


هل 506 


كالشو 


هه 


2 
٠ 


قال رحمه اللّه: (وَمَنْ وَصَفَ اللَّهتَعَالَى بمَعْنىَ مِنْ مَعَانِي البَشَرِ ققد 
كَنَوٌ) أى: من شه الله بخلقه فقد حفرة لميخالفته القرآن؟ لآن الله 
قال: ##لَيْسَ كُمثله شَيْءٌ وهو السَّمِيع الْبَصِيرُ» [الشورى: »]١١‏ 
وقال: لهل تَعْلَمُ لَهُ سَوياً [مريم: 565]» وقال: #وَلَمْ يكن لَهُ كفوا أحَدٌ» 
[الإخلاص:4]. 

فلو أن شخصاً قال: الله ينام؛ نقول له: النوم من ختصائص البشر 
ومن أوصافهمء أما الله فتعالل عن ذلك. 

قال: (فَمَنْ أبِصَرٌ هَذَا اعْتَيرّ) ومن أبصر هذه القاعدة العظيمة وهي 
أن الله لا يشبّه بمخلوقاته؛ اعتبر وظهر له الصوابء (وَعَنْ مِثْلٍ قَولٍ 
الكَمَار انْرَجَرٌ) إذا تبيّن له أنَّ الله لاايشاءبه شيء من صفاته» فعن مثل هذا 
القولت وه مكتاية الله لبعلقه حرويهرا قرول الكفار نكا شيهوا لله 
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(وَعَلِمَ أن الله تعَالَى بِصِمَاتِهِ لَيْسَ كَالبَشَر) لأنّ الله عزوجل له 
مقا تليق بجلا الله رعظييف :و اشر صقا تليق :بدا هبيه تكل لد 
صفاتٌ» فصفات اللَّهِ لا تشبه خلّقه. والخلق لهم صفاتٌ لكنهم لا 
يصلونيا اليهفات الكالق: 
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0 2 5 لكي مه احبر .را د عر 
وَالرَؤيّة حَقَ لأَهْل الجَنْة بعَيْرِ إِحَاطَةَ وَلَا كَيْفِيَ كَمَا نَطَقّ به كِتَابُ 


وو ميسن 2 


رينَا: وجوه يَوْمَعِِنَاضِرَة* إلى رَبَهَا نَاظِرَةٌ24 وَتَفْسِيرُه عَلَى مَا أَادَ الله 
تل ره 

اللّ عز وجل يتكرم على المؤمنين بالخير العظيم» فمن عمل صالحاً 
فليستبشرء وليفرح بكرم اللّه وفضله وعطاءه» وأمر الله عز وجل رسوله 
أن يبشّر المؤمنين بالخير العظيمء لذلك قال: #وَبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ* 
[البقرة: 777]» وقال: #وَبَشْرِ الصّابِرِينَ [البقرة: »]١66‏ فأعظم ما أمر اللَّه 
عز وجل رسووله أن يشر المؤمنين رؤيتهم لربهم يوم القيامة» ورؤية 
الخلق للَّه عز وجل تنقسم إلى قسمين: 

التقسم الأوّل: في الدنيا. 

والقسم الثاني: في الآخرة. 

ففي الدنيا: الرب سبحانه وتعالى لا يرى في الابصارء» لذلك 
قال صل الله عليه وسلم لمّا سألته عائشة: «مَل رَأَيْتَ رََكَ؟ قَالَ: ١نور‏ 
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01 


َنّى أَرَاة)270» فلا يُرى سبحانه بالدنياء والنبي صل الله عليه وسلم 
575 ست عدو م ه سر 00 ار هه م كك 5 ا 
ا ْ يرَى أَحَدٌ مِدْكم رَبَّهُ عََّ وجل حَتى يَمُوتَ200©. 
وأمّا رؤيته رؤية قلبية - يعني: في المنام - فالئيّ عليه الصّلاة والسّلام 


ص 


7" وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أَنَّه لا يُمنع أن أحد حدا يرى 


رأى ربّه في المنام 
ربّه في المنام كالغاشية(؟). 

أما في الآخرة فهناك موضعين: 

الموضع الأوّل: في المحشرء فالصحيح أن جميع الخلق المسلم 
منهم والكافر والمنافق يرَونْ اللَّ عز وجل» ونظرة المنافقين والكفار لله 


)١(‏ رواه مسليٌء كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام: «نُورٌ أَنَى أَرَاهُ»» وَفِي قَوْلِهِ: «رََيْتُ 
ثُوراً»» رقم (/17)» من حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه. 

)١(‏ رواه مسلمٌ؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر ابن صياد» رقم »)١79(‏ من حديث 
عمر بن ثابتٍ عن بعض أصحاب النبي صل الله عليه وسلم. 

0 ا سيت معان ين با رضي اللنجه أذ اي سال للاهليه وير لان اي 
قاع حَدَنُكُمْ مَا حَبسَنِي عَنَكُم لاني قُمْتُ مِنَ اليل ؛فَصَلَيْتُمَا قُدُوَلِي قَتَحْسَتُ في صَلَائيٍ 
حَتَى اسْتَبْقَطْتء فَإِذَا أَنَا برَبّي في أَحْسَنِ صُورَة...) الحديث. رواه أحمد في المسند» رقم 
(9١51؟5).‏ 

(4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (/ .)591١ /5( ,)79٠‏ 
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ابتدائ» ثم يحتجب عنهم سبحانه؛ قال اللّه: «كَلَا إِنّهُمْ عَنْ رَيّهمْ يَوْمَئِذِ 
امشخ رقو 4 [المطفيو :0ن قال اللدة وكا ويك والملك هذا 
صَفَا [الفجر: ؟1] للفصل بين الخلائقء فيأتي ويراه الجميع. 

ورؤية المنافقين والكفار لربهم في المحشر ليست رؤية تلذذ. 
والمؤمنون كذلك يرونه في المحشرء وفي الحديث: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ 
مكلف واه اق بن وو عا ول 10 

والموضع الثاني: في الجنة» ولا يدخلها إلا المؤمنون. فيرونه 
سبحانه» فتفضّل الله عز وجل على عباده المؤمنين بأربع أمور: 

الأمر الأوّل: عدم دخولهم النار. 

والأمر الثاني: دخولهم الجنة. قال سبحانه: #قَمَنْ زُحْرِحَ عَنٍ | النَار 
ادحل الْجَنَدَ قَقَدْ فَارَ > [آل عمران: 184]. 

والأمر الثالث: رضوان اللَّه عز وجل عليهمء كما قال عز 


وجل: لوَرضْوَانٌ مِنّ الله أكُبَر) [التوية: 0]؛ أي : أكبر من دخول الجنة. 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب التوحيدء باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهمء 
رقم (؟1١7205)»‏ ومسلمٌ» كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة 
وأنبا حجاب من النار» رقم »)١ ٠15(‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
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والأمر الرابع - وهو الأعظم -: النظر لوجه الله العظيم؛ قال 
سبحانه: الَهُمْ مَا يَمَاءُونَ فِيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ [ق: *]» وقال: طلِلّذِينَ 
أَحْسَنُوا الْحُسْنَى4؛ أي: الجنة #وَزِيَادَة» [يونس:0]؛ فسَّر البَنّ صلى 
الله عليه وسلم الزيادة: بِالنْظَر إلى وَجهٍ الله الكرِيو70©. 

فإذا قيل: لماذا كانت الرؤية أعلى من الرضى؟ نقول: لا يرى أحد 
ربه في الجنة الا بعد أن رضي عنه فاللّه أوّلاً يرضى عن العبد» ثم العبد 
يراه بعد ذلك. 

فإذا قيل: لماذا الرؤية هي أعلى نعيم في الجنة؟ 

نقول: لأمرين: 

الأمر الأوّل: لأن اللّهِ جميلٌ؛ كما قال صل الله عليه وسلم: (إنَّ الل 


)١(‏ كما في حديث صهيب رضي الله عنه» ولفظه: التو اله ا رَكَ وَتَعَالَى: ياوه فيا 


او م لمجاب لبا 


باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالى» رقم .)١181(‏ 
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جَوِيلٌ يُحِبُ الجَمَالَ)0©: فجمال وجه اللَّه أعظم من جمال المخلوق» 
وأجمل وأنعم من الحور العين» وأجمل مما فيها - أي: الجّنة - من الأنبار 
والبساتين. 

والأمر الثاني: لأن النفوس تتشوّق وتتشوّف إلى خالق هذا الكون؛ 
وإ ذلك المعيود الذئ طالما غيدته ف سحياتها واشعاقت لرؤيته» قال 
سبحانه عن حديث أهل الجّنة بعضهم لبعض وهم في داخلها: إن 0 
مِنْ قَبْلُ تَدْعُوهُ* فأدخلنا الجّنة فرأيناه» لإنُّ هُوَ الْبرّ الرّحِيمُ4 
[الظونة 116]: 

نذا قال برحه الله وال وي سٌِ لِأَهْل الجَنَِ) يعني: اللمعر وجل 
هو الذي جعله تفضلا وتكرّماً حقَاً لهم منه سبحانه وتعالى» فاللّه سبحانه 


لا يتقهره أحد ولا يُلزِمه أحدٌ؛ بل هو الذي يتكرم على عباده» كما قال 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه» رقم »)4١(‏ من حديث ابن مسعودٍ 
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عليه الصلاة والسلام: «وَحَقَ الْعِبَادٍ عَلَى الله ألا يُعَذْبَ مَنْ لا يُشْرِك به 


قال: (بعَيْر إِحَاطَةِ) يعني: لا يحيطون به من جميع الجهات سبحانه. 
فاللّه سبحانه وسع كل شيء» فهو سبحانه الكبير المتعال» (وك كَيْفية) 


بغي لا عله ما نهى كيفية زؤيعنا لله هو وجل + فده بالا تكبيقب: 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب اللباس» باب إرداف الرججل خلّف الرجل» رقم 2471)» ومسلمٌ» 
كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» رقم 
ع 
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والمصنّف رحمه الله قال: (بِعَيّرِ إِحَاطَةَ وَلَا كَيْفِيّهِ) للرد على شبهة 
الجهمية(1) والمعتزلة10) القائلين بنفي رؤية اللَّه سبحاتهء لأنهم 
ا 0 
وقال: (بعَيْرٍ إِحَاطَةِ) لأنهم قالوا: لو أثبتنا الرؤية للّه عز وجل 
فمعنى ذلك: أننا أكبر من اللَّهِ وأننا أحطنا به؛ فنقول: لاهذا غير صحيح؛ 
لأنك ترى الجبل وما تحيط به» ولا تعرف ما هو جانب الجبل الأيمن 


ولا الأيسر ولا خلفه. وكذا ترى القمر وما تحيط به» وترى منارة 


)١(‏ الجهمية هم: أتباع جهم بن صفوانء» وهم من الجبرية الخالصة» ومن معتقداتهم: نفي 
ضبقات القندغو وجل الآزلة ككرنه بحا سا غالياًوآن الايماة هو البحرفةبابة سان 
تقل فين سحل بلسانه لا يكف زا الانناة سكف ولا اهل أهلء فيه فإيمات الأدياء 
وإيمان الأمة كلهم سواءء وقد اتّفقت الأمّة على تكفيرهم. القَّزْق بين الفِرّق (ص ,)١194‏ 
الملل والتحل (817-87/1). 

)١(‏ المعتزلة هم: فرقةٌ كلاميةٌ ظهرت في أوَّل القرن الثاني الهجريء وسمُوا بذلك؛ لاعتزال 
إمامهم واصل , بن عطاء مجلس الحسن البصري بعد قول واصل قوله المبتدّع في مرتكب 
الكبيرة» وقيل: لاعتزالهم المسلمين ومخالفتهم لهم في ذلك» ومن بدَعهم: نفي الصفات 
والقَدّر والقول بِخَلَّق القرآن» وتقديم العقل على النقل. الِلّل والتّحل /١(‏ 257 القَرْق بين 


الفوّق (ص78 ). 
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المسجد وما تحيط بهاء فإذاً لا يستلزم من الرؤية الإحاطة» فلذلك 
5 5 8 5 5 2ه ابقل يي دار 

شبهتهم باطلة» والله سبحانه يقول: لا تدركه الأنصَار» يعني: ما 
تحيط به الأرضار: موَهو يدرك الأنضّات» [الأنعام: ]٠١‏ سبحانه. 


يا 


قال: (ك] نَطَقٌ به كِتَابُ رَبْنَا) ولو قال: كما قال اللّه: كان أولى؛ 
لإثبات الكلام لله وكذا قوله: (ك نَطَقّ به كِتَابُ رَينَا) هذه العبارة 
صحيحة» ومعناها؛ أي: تكلم الله به مما أتى بيانه في القرآن 
فقال: ( وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة) يعني: وجوه المؤمنين فيها نضارة 
وحَسنٌ وسرورٌء فهذه الوجوه الجميلة (#إلى ربا نَاظرَة4) أي: تنظر 
الى اللّه عز وجلء ففيه إثباتٌ ودليلٌ صريحٌ على الرؤية. 

ثم قال: (وَتَفْسِير) يعني: وتفسير النظر الذي في الآية: (عَلَى ما 
أرَاد الَّهتَعَالَى وَعَلِمَهُ) يعني : على الكيفية التي يريدها الله ويَعلمهاء فهو 
سبحانه الذي عَلِم من يراه» وهو سبحانه الذي وضع الأحكام والدين» 
فمن أراد من عباده يّرونه - وهم المؤمنون -. يّرونه بالكيفية التي يريدها 
جا 
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وقوله: (عَلَى ما أَرَادَ الله تَعَالَى وَعَلِمَهُ) ضد قوله: (بِغَيْر إِحَاطَةَ وَلَا 
كَيْفِيّهة) وفيها الرد على الجهمية والمعطلة» وهذا هو منهج أهل السّنة 


والجماعة؛ فأهل السَّنة يثبتون رؤية المؤمنين لرمهم سبحانه وتعالى. 
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0 ما جَاءَ في ذَلِكَ مِنَ الحَدِيثِ الصّحِيح عَنْ رَسُولٍ اللو صلى 
الله عليه وسلم فَهُوَ كَمَا قَالَء وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ لا تَدْخَلٌ فِي ذَلِكَ 
متَأوِينَ بآرَائَِاه وََا مُتوَهِّينَ بِأهْوَائِنَاء فَِنَهُمَا يَسْلَمُ في دبنه إلا مَنْ سَلَّم 
ِلَّهِ عَزّ وَجَلٌ» وَلِرَسُولِهِ صل الله عليه وسلمء وَرَدَّ عِلْمَمَا ابه عَلَيْهِ ِلَى 

قال وعد الله 55707 : في إثبات صفة رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة (مِنَ الحَدِيثِ الصَّحبح عَنْ رَُولٍ الل صلى 
لله عليه وسلم) مثل: ما في صحيح مسلم(): ابول اله ار 
وَتَعَالَى: ترِيدُونَ شيا أ يكم ؟ 

فيَقُولُونَ: ألم تبيْض وجُوهَنَا؟ ألم تدخلنا الْجَنَةَ وَتَنَجُنَا مِنْ التَارِ؟ 

قَالَ: موي ا او و مِنْ النَظَر إِلَى 


كوك اللمعيل الله عليهومنك: «للذية اخضاوا 


»)١81١( كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم سبحانه وتعالى» رقم‎ )١( 
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فكل ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم في 
إثبات الرؤية نؤمن به؛ لذلك قال: (فَهِوَ ك)] قَالَ) يعني: نمرها كما 
جاءتء ونثبتها كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. (وَمَعْنَاهُ عَلَى ما 
أزللاقيو راد ال كية تنيت الرؤة. 

قال: (لَانَدْخُلُ فِي ذَّلِكَ مُتولِينَ برَائَِا) أي : لائردٌ الأحاديث التي 
جاءت في الصفة من أجل آرائنا؛ وإنما نثبتها بالنّصء والعقل السليم يدل 
غ[) هامخاء به لحن الصحيح» (وَكَا مُتَوَهُمِينَ بأَهْوَاتنَا) أي: ول ارد 
لأحاديث التي جاءت في الصفة من أجل الشك الذي في قلوبنا؛ وإنما 
نؤمن بها. 

ثم بعد ذلك ذكر قاعدةً عظيمة يجب على كل مسلم أن يَحفظهاء 
فقال: (فَإِنَهُ ما يَسْلَمُ في دينه إلا مَنْ سَلّم ِلَّهِ عَزَوَجَلَّ» وَلِرَسُولِهِ صلى 
الله عليه وسلم. وَرَدَّ عِلَمَ مَا اشتَبَه علَيِْ إلَى عَالِمهِ) ففي كل أمر من أمور 
الشريعة لا بد أن تجعل هذه القاعدة تسير معك. 

فلا يُسلم الشخص في دينه إلا إذا سلّم للّه ولرسوله بالإيمان 
والانقياد والخضوع والاستسلام والتسليم لِما أراده اللّه عرز وجل 


ورسوله صل الله عليه وسلمء قال سبحانه : #أإِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَإِذَا 
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دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بِْتَهُمْ أنْ يَقُونُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا4 
[النور: »]0١‏ فهذا هو طريق السلامة في الدين» وقال اللّه: #قل أَطِيعُوا الله 
َأَطِيعُوا الرَّسُولَ4 [التور: 04]» وقال: لوَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَد فَارَ 
فَوْزاً عَظيماً» [الأحزاب: 0١‏ وقال: #وَإِن تطبر تبتذ وك رالعور: 65 ]. 

فإذا :سيك أمرك: لله .وللرسول بالآبيان يتصورضى الفقات 
وغيرها: يَسلم دينك. 

قال: (وَرَدَ عِلَمَ مَا ابه عَلَيِْ إلى عَالِمهِ) وهو اللَّه سبحانه» كما قال 
عز وجل: لوَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم يَقُونُونَآمنًا به كُلّ مِنْ عِنْدِ َناك [آل 
عمران: 0]» فإذا اشتبه عليك شيءٌ رده الى عالمه وهو اللّه؛ِ أي: رده إلى 
كقاب: اللدميوالش قشر وسيذا ومرذيدة الكنات .له تجدل اران 
مجالاً ولا للعقل طريقاً ولا للّهوى شك وإنما اجعل إيمانك ويقينك 
بالصراط المستقيم؛ باقتفاء النصوص من الكتاب والشَّنة وبهذا تسلم. 

لهذا ذكر رحمه الله هذه القاعدة العظيمة التي يجب على كل طالب 
عِلم؛ بل كل مسلم أن يَحفظها حفظأً راسخاًء فإنه ما سَلِم في دينه الا من 
سلّم لله ولرسوله؛ وَرّد ما اشتبه عليه إلى عايمه» سواء في مسائل أصول 
الدين أو في فروع الشريعة. 
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3 و 0 


بارتداه اودر رادي دير الخري بالوتر ادر لعن قا 
عِلَمَّمَا حُظِرَ ء عَنْهُ عِلَمُة وَلَمْيَة قتع اليم قَهْمُةُ؛ 3 حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ حَالِصٍ 
لتَوْحِيده وَضَافِي المَعْرقَ وَصَحِيح الإِيمَانِء فَيتَدَبْدَبُ بَيْنَ الكفر 
وَالإِيمَانِء وَالتَضْدِيقٍ وَالتَكَذِيبٍء وَالإِفرَارٍ وَالإِنْكَابِ مُوَسْوساً تَائِهاًء 
انا آاففا ل لزيعا تمدن وله عاجدا فكلا 

لابخ المضلتب بره اللدران الرورة نكوق يلا كفية علبها أراذه 
الله عز وجلء لذا قال: (بلَاكيْفِيّة) عرّج رحمه الله على هذه اللفظة» فبيّن 
أنها تكون سواء في إثبات الرؤية أو في جميع كنه صفات اللَّه عز وجل 
لذلك قال: (وَلا يَنْبْتَ قَدَمُ الإسثلام إِلّا عَلَى ظَهْرٍ الَسْلِيم وَالإسْتشام) 
يعني: لا يمكن أن يكون الشخص مسلماً حقاً إلا إذا استسلم باطنه 
ويقينه لدعو وبخل» فلا لعل ق ذلك عقله ولا يتاوّل صوص شوغ 


3 


اللّه. 

زقوله: (ولا يلت ينبت قَدَمُ الإمئلام) هذا من باب الاستعارة» فالإسلام 
ليس له قدمء وإنما المراد: ولا يثبت الشخص في الإسلام إلا على ظهر 
التسليم والاستسلام لنصوص الشريعة»ء كما قال عز 
وجل: لوَالرَاِخُونَ فِي الْعِلم يَقُونُونَ آمنا بو كُلّ مِنْ عِنْدِ رباك [آل 
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بير .حير بير 


عمران: 0]» وقال: #إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ 
لِيَحْكمَ بَيْتَّهُمْ أَنْ يَقَولُوا سَمِعَْا وَأَطَعْنَاك [النور: .]0١‏ 

واللمعو وخ ددر ممن اقفى غير هذا الككن قال تلخدو اما 
1ك نوو واشهكوا قالوا فنيدة وعضا و اشرتواقي للريهة لعجل 
حفِِْمْ فل بِنْسَمَا يَأمْركُمْ به إِيمَائكُمْ إنْ كم مُؤْمِينَ) [البقرة: 197]. 
فليس الإيمان أن تقولوا سمعنا وعصينا؛ وإنما هو التسليم والاستسلام» 
ومعنى الاستسلام: أن يكون قلبك مفتوحاً مذعناً خاضعاً له سبحانه. 

ثم بِيّن رحمه الله جزاء من يأوّل أو يحرّف في صفات الله 
فقال: (قَمَنْ رَام) يعني: طلب وقصد (عِلْمَ مَا حَُظِرَ عَْهُ عِلَمُةُ) أي: عِلم 
شيءٍ اللَّه سبحانه وتعالى أخفاه عن العباد ول ينه لهم (وَلَمْ يَقنَعْ 
لفقل لوالا يع + ليده نيد عل ذلك للأئره ودين العبارة 4و1 
تم توع االسيم نبل مكبر واالبويد كت 

فالسحة قال: شك ووّانة) أى: قصده- وهوطليما أعفاه الله 
عز وجل من العلوم ككيفية كنه صفات الله عزوجل - (عَنْ خَالِصٍ 
التَوَحِيدِ) يعني: لم يكن موحّداً حق التوحيد؛ بسبب: أنه دخل في عِلم 
محظور عليه أن يَبحث فيه (وَصَافِي المَعْرِفَةِ) يعني: نقاء معرفة القلب 
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المضو وها باسوانةو عقاف فين كك عنقانكة| المعو ويا ققد داس 
علمه ومعرفته به سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. 

قال: (وَصَحِيح الإِيَآن) أي: هو كذلك يدنس معتقده الصحيح؛ 
سبي أنه ذل ودات وتتبيق بعقات اللدصن وبدله «الآيمان لا 
يصح إلا في تفويض كنه صفات اللَّهِ عز وجلء فلا يقول الشخص: إِنَّ 
سمع الله كذاء أو: بصر الله كذاء ولا يحرّف ويأوّل رؤية اللّهِ عز وجل 
لخلقه. فيؤدي مراك ونه للاللك إل تعطيا ضيقة الله هن وجل بن 
رؤية المؤمنين لرمهم سبحانه. 

ثم قال: (فَيتَدَبْرّبُ بَيْنَ الكفْر) بالنصوص التي أنت في آيات 
الصفات والوعيد ونحو ذلكء (وَالإَِآنِ) بتلك النصوص إذا أتى شي 
وافق هواهء (وَالتَضْدِيقٍ وَالتَكَذِيبٍ) فيصدّق بالنصوص أو يكذَّها؛ كل 
ذلك بسبب أنه أجرى نصوص الشريعة - من آيات الصفات ونحوها - 
على ما أملاه له عقله ولم يسلّم لما جاءت به النصوصء (وَالإقَرَارٍ 
وَالإِنْكَارِ) فيقر مثلاً أحياناً بنصوص الوعيد» وينكر نصوص الوعد. 
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وم ه 


ثم بيّن حالّه فقال: (مُوَسُوساً) أي: يحتار هل هذا صواب أو خطأ؟ 
فأحياناً يقول: هذا هو الصوابء وأحيانا يتراجع عن هذا ويقول: غيره 
هو الصواب. 

(تَائِهاً شَاكَاً رَائْغَ) يعني: غير متيقّن» ١لا‏ مُؤْمِناً مُصَدِّقَا) فما آمن 


0 
2 “كير 
و 


بالنصوض ولا ضِدّق نياء 9/73 جاهذا تكنيا) أى :ول ةمد التضصوض 
أو كذّبٍ بهاء فما حاله؟ حاله التذبذب والزيغ والضلالء فمرّة يقول: الله 
يتكلم: ثم يقول: لو قلت أن الله يتكلم فمعناه أنّى شبهثئه بالبشر؛ فيرجع 
فيقول: الله لا يتكلم. 

اقول اموس لدهدهة يدل تعن ال 30[ امع را لابو اله الخير 
عن نفسه أنه يتكلم فتثبت أنه يتكلم؛ وكذا أخبر أنَّ له يدين؛ فنصدّق 
ونقول: إن له سبحانه يدين» وهكذا نجري نصوص الشريعة على هذا 
الأمرء لألا يحتار الشخص سواء في نصوص العقيدة أو في فروعهاء 
فيسلّم الشخص لجميع النصوص.ء قال اللّه: #وَإِنْ تطِيعُوةٌ تَهْتَدُواك 
[التور: 04]» ومن الطاعة: الانقياد والتسليم. 

وكين الله عن :ويد عن قير السلمية الانكان جيه 


3 


قال: إِنَّهُمْ كَانُواإذَا قِبلَ لَهُمْ لا إِلَه إِلّا الله يَسْتَكْبرُونَ4 [الصافات: 0.]» 
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فالاستكبار يؤدّي بك إلى عدم الانقياد؛ #وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّنْ ذْكرَ بِآيَاتِ رَيّه 
نم أَعْرَض عَنْهَاكهُ [السجدة: 77]: والإعراض وعدم الانقياد يؤدّي إلى 
الكفر. 

فيجب على الشخص إذا أتاه أيّ نص من الله عز وجل يسلّم به 


جيل تير تتبن 


ويصدّق, في الصحيحين (1): «رَأى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاَيَْرِقُ فَقَالَ 


لَهُ عِيسَى: سَرَفْتَ؟ قَالَ: كَل وَالَْذِي لا إِلَه إلا هْوَ! فَقَالَ عِيسَى: آمَنْتُ 


0 


آل 


باللهه وَكَذَيْتُ تَفْسي), » فلأنَ الرجل حلف باللّهِ صدَّقه عيسى عليه السلام 
وكذي تنكم وهل ليق قوة [ببدانيرن لله 

ومن آمن بالنصوص وصدّق بها يفر الشيطان منه؛ قال اللّه: «إنَّ 
عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَان» [الحجر: ؟4]» وفي الآية الأخرى: إلا 
عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلْصِينَ4 [الحجر: »]4٠‏ فمن أخلص وأيقن باللّهِ تعالى لا 
وسوس :له الشيطاةة» ليله الشخض بسلا ويقرل: اللهى إنى بالك 
إيكانا كافلذ ورقينا صادفا. 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ قَوْلٍ الله: (وَاذْكُرْ في الْكِتَابٍ مَرْيَمإذالْتبََتْ 
مِنْ أَهْلِهَاا» رقم (545")» ومسلدٌ؛ كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى عليه السلام» رقم 
(53757). من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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وَكا يَصِحّ الإيمَانَ بالرّؤيَ لهل دَارٍ السَّام لِمَنِ اغتَبَرَهَا مِنّْهُم 
بوهم أَوْ تَأوَلهابمَهُم؛ إِذْ كَانَتَوِيلُ الرُْيَة وَتَأوِيلُ كُلْ مَعْنىَ يُضَاف إِلَى 
الريُوبيّة: تَرْكَ اويل وَلْرُومَ التَْلِيم؛ وَعَلَيّهِ دين المُرْسَلِينَ. 

يذكر المصئف رحمه الله تعالى هنا أن ما اعتقده المعتزلة من نفي 
رؤية اللّه عز وجل 1 نهم اعتبروها بوهم أو تأولوها بفهم. أنّ هذا غير 
صحيح؛ لذلك قال: (وَهَذَا غَيْرَ صَحِيِحٌ)20. 

ثم أعطاك قاعدة: أن الصحيح سواه في الرؤية أو معن من معان 
الربوبية هو بترك تأويل ذلك الأمر وتحريفه» لذلك قال (وَلَا يَصِحّ 
الإيآن بالرؤية بة) أي: رؤية الل عز وجل (لِأَمْلٍ دَارٍ السام لِمَنِ اعتبَرَمَا 
ل واس ساس دي سيم 

وقوله: (اعتَبرَهَا منْهُمْ م بوهم) أي: توهموا في حقيقة أصلها وفي 
إثباتهاء (أوْ تَوَلهَاِمَّهُم) يعني : حرّفها فلّم يواقع الصواب. 

ل لي اليا فقال: (إِذْ كَانَ 
أُ) اتير (الأقية ناريا كل عنين قات إلى الأتريك بره 
توووم الَّسْلِيم) معنى هذا الكلام: إن منهجهم غير صحيح؛ فكل 
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تفسير للرؤية أو معنىّ من معاني الربوبية - مثل: النزول والخلّق والرزق 
ونحو ذلك - التفسير الصحيح فيها هو: ترك التأويل؛ يعني: ترك 
التحريف ولزوم التسليم؛ كما قال السلف: «مروها كما جاءت»» فنسلّم 
بها ونعتقدها ونؤمن بها. 

قال: (وَعَلَيْه) أي: على هذا الأمر؛ وهو إمرار النصوص كما جاءت 
والإيمان بهاء (دِين المُْيِين») كما قال الإمام مالك رحمه 
الله «الاستواء معلومٌ» والكيف مجهولٌ» والإيمان به واجبٌ» والسؤال 
عنه بدعةٌ("2: فعلى ذلك سار المسلمون في هذا الاعتقاد» وأيضاً سار 
على هذا الاعتقاد المرسلون عليهم السلام. 

ويكون المصئف رحمه الله بهذا الأمر قد ختم صفة الرؤية. 


(1) #المعطبوع: (المُرْسلِينَ). 


(؟) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (/ /55١‏ 555). 


م». 2-1151 


شروح متون طالب العلم 12 


وَمَنْلَمْ يق لي وَالتَيية وله وَكَمْ يصب التَزِية» نينا جَلّ 
وَعَلَا مَوْصُوفٌ بِصِمَاتِ الوَحْدَانِيَةه مَنْعُوتٌ بِنَعُوتٍ المَرْدانِيَه لَيْسَ في 
مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ البَريّة. 

تعَالى عن الخُدُوو وَالكَايَاكه وَالأر كان والأعضاء والكقوات ا 
تَحْويه الجهّاتُ السّتّ كَسَائِر المُبْتَدَعَاتِ . 


قال رحمه اللّه: (وَمَنْ لم يتوَقَ التَمْيّ) يعني: من لم ينف عن الله عز 
وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صل الله عليه وسلم فقد زل» 
فمثلاً: الله نفى عنه أنه لم يكن له كفواً أحد؛ أي: ليس له ممائل» 
وقال: الَمْ يِذ وَلَمْ يُولَدُ4 [الإخلاص: *]» فمن أثبت أن لله ولداً فقد زل» 
كما قالت النصارى واليهود ذلك. 

(وَالتَشْبِي) يعني : من شيّه اللّه عو وجل بخلقه؛ (ل)ايعى: أخطأ 
ووقع في الأمر العظيم؛ فيجب عليه أن ينزه اللّه عز وجل عن مشابية 
المخلوقين» فيثبت ما أثبته اللّه عز وجل لنفسه» وما أثبته رسوله صلى الله 
عليه وسلمء وينفي ما نفاه اللّه عز وجل عن نفسه؛ أو نفاه عنه 


رسوله صلى الله عليه وسلم» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
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كيني ولاتميل. على حد قوله عز وجل: لالَيْسَ كَوِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ 
ال 25000 

قال: (وَلَمْ يصب التَِْية) يعني: لم ينزه اللّه عز وجل من قال: إن 
اليكل علق قال اللدعة وجل دق بعضى عيقاتة أو فى كل عيفائة» 
أولم ينف عن الله ما لا يليق به سبحائه. 

قال: (َإِنَ ربا جَلَّ وَعَلَا مَوْضُوفٌ بِصِفَاتٍ الوَحْدَانيّة) مثل: قوله 
عز وجل: قل هُوَ اللَّهُ أذ [الإخلاص: 0١‏ وقوله: #وَهُوَ الْوَاحِدُ 
النعار 4 [الرضية ]فهو سيفخ اه واه لا يشنيقة أحد. 

(تتعوت! أ : فرت (بنعوتٍ المَرْدَانِيّة) أي: بوصف الفردانية» 
و اليه لبن مع اسياء اوضر وعدا وبر الما خب رسيا نه زالة القرده تكد 
ما يجوز الشخص أن يدعو فيقول: يا فرد! أو أن يسمَّى شخص بعبد 
الفرد؛ فلم يُثبت ينيك أذ القره مر انمانة للم وزكطا تذكره عضن القلوارت 
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كابن كثير(١2‏ والقرطبي”1) وغيرهما - من باب الإخبار» فقوله: (مَنْعُوتٌ 
بنعوت الفَرْدَانِيّة) يغني عنها: تجو يت يتكونت الوبعدانية 

(لَيْسَ فِي مَعَْاهُ أَحَدٌ مِنَ البَرِيّة) يعني: لا يُشبهه سبحانه أحدٌ» قال 
عر وجل : ##ليسن كَمثله شَي ع4 [الشورى: »]١١‏ وقال: #مّل تَعْلَم ل 
سَمِيا# [مريم: 18]» وقال: #وَلَمْ يكن لَهُ كفواً أَحَدٌ) [الإخلاص:4]. 

ذا اننا بصقة للهغز .ويخ قلسن معناة أن ضقعه كصفات 
المخلوقين؛ وإنما صفة تليق بجلاله وعظمته سبحانه. 

ثم قال: (تَعَالَى عَنِ الحَدُود وَالِعَايّاتِ) قوله رحمه الله في هذه العبارة 
بماعا لمر تسد هه دون هذ الإهاله العدهة تعبية اللدهز وجل 


مخلقهة اذا قلا لدبم فسن شعيناء بالق تال اللمظرم ذلك 


)١(‏ كما في قوله: «فإنه الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي كل شيءٍ عبدٌ لديه». تفسير ابن 
كثير (/ا/ 86). 

(؟) كما في قوله: «فهو سبحانه القديم الأزلي الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفواً أحد». تفسير القرطبي (؟/ 88): 

والقرطبي هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي القرطبي المالكي» 
توفي رحمه الله سنة (5171ه). طبقات المفسرين للسيوطيٌ »)47/١(‏ طبقات المفسرين 
للداووديٌ (؟/ .07١‏ 
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فقوله: (تَعَالَى عَنِ الحَدَودِ) فيما يعلمه البشرء (وَالعَايَاتِ) فليس له 
غاية في حكمته ولا في ذاته يُنتهى إليه» كما يعلّمه البشر» فهي لفظةٌ مجمّلةٌ 
آراة المضكف وحه الله منيا دري اللدعن مكانية المكلوقية 

قال: (وَالأَرْكَانٍِ) يعني: كل ما يتعلق بالذات» كمثل أن نقول: من 
أركان العبد: القدمان» ومن أركانه أيضاً: القلب» وهكذاء فهو هنا رحمه 
الله يريد أن يعظّم الله ولكنه تعظيعٌ مجمّلٌ مسال وول النفصيل تقول اللّهِ عز 
وجل أثبت لنفسه يدان وقدمان وعينان وهكذاء كما أثبته له رسوله عليه 
الصلاة والسلام. 

(وَالأَعْضَاء) مثل: الوجه والقدم واليدين» (وَالأَدَوَاتِ) 
أي: الجوارح» فهو يقول: الله تعالى عن ذلك؛ فنقول: نعم» الله تعالى 
فق موقل للك الأموره ولق الله انها لغنيه» والعها لد رسوله عرك: 
الصلاة والسلام» كما جاءت به النصوص. 

قال: (لا تخويه الجهّاتٌ السَّت) يعني: لا نقول أن الله سييفانه 
وتعالى منتهى» ولا نقول أنه تحويه الجهات الست»ء والمقصود بالجهات 
الست: يمين» شمالء أمام» خلف. فوق» تحت, وليس مراد المصدّف 
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هنا نفي العلو عنه سبحانه» بل فيه إثبات العلو وأنه سبحانه مستو على 


عرشه إلى حد ينتهى إليه. 


قال: (كسَائر إلمخْلُوقاتِةا)) فهم تحويهم الجهات الستء فمثلاً 


انك اماملت شي 2 وخلفك شيء. وعن يمينك شيء) وعن يسارك شيع 
5 8 و 
ومن فوقك قو ومن تحتك شىء) فانت محتوى ؛ لاك مخلوق 


صغيرٌء وهكذا جميع المخلوقات لها حد تحويه وتنتهي إليه. 
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وَالعْرَاجُ حَّه وَقَدْ أي بالئّيّ صل الله عليه وسلم وَعُجَ 
بشَخْصِهِ فِي البَقَظَةٍ إِلَى السَّمَاك نَم إلى حَيْتْ شَاءَ الل مِنَ العلاء وَأَكْرَمَهُ 
الل تعَالَى بِمَا شَاء وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَؤْحَى 

قال رحمه اللّه: وَالمْرَانٌ عَنْ) أي: ونؤمن بالمعراج» والدسم ل 
نمتري فيه ولا نشككء والمعراج هو مثل السّلم الذي يَصعد عليه 
الشخص» ولا تعلم كيفية هيئه المعراج. 

وهناك إسراءٌ ومعراج. فالإسراء من كذَّب به كفر؛ لأنه أتى في 
القرآن» وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في موضع واحدٍ فقال: #سُبْحَانَ 
لذي أشرى عبد ئلا نَ جد الْحرَام إلى امسج الأْصَى الذي 
َارَكُنَا حَوْلَه لِنريَهُ مِنْ آيَاتِنَا اث لشي )ننه »]١‏ والمراد 
بالأسراة#الشير ليل75):فلكن القرات الشير ليلا عن شكة إل المسعد 
الأقصى. 

فلمًا أسري به صل الله عليه وسلم من بيت أم هانئ في مكة» وركب 
البراق - وهو بين البغل والحمار -» وكان منتهى خطوته منتهى بصره. 
وكان رديف جبريل عليه السلام في البراق» فلمًا أسري به أتى إلى 


)2000 الصحاح را). 
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شروح متون طالب العلم ١6.١‏ 
المسجد الاقصى فريظ البراق. بخلقة الناك» قم صَلّى بالاننياء ف 
الجن الأقصى: بعى: صلى بأرواخهيه هذا الأسراء. 

ثم بعد ذلك المعراج؛ والمعراج ورد في السّنة10). 

فعرج به صل الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام إلى السماء 
الأول فامتيمياة لأ السحاءالها أروات ولياضراة اوبعلي اعد 
حتى يستأذن» ثم يؤدّن له إن كان قد أَذن لهء فدخل عليه الصلاة والسلام 
السماء الأولى» ووجد فيها آدم عليه السلام» فقال آدم: مرحباً بالابن 
الصالح. 

ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتحهاء ودخلها وفيها عيسى 
ويحيى بن زكريا وهما أبناء خالة» فقالوا له: مرحباً بالأخ الصالح. 

ثم في السماء الثالثة وجد يوسف عليه السلام فقال له: مرحبا بالأخ 
الصالح. 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب مناقب الأنصار باب المعراج» رقم (78/1)» من حديث مالك 
بن صعصعة رضي الله عنه» ومسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه 


وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات» رقم »)١57(‏ من حديث أنس رضي الله عنه 
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ثم في السماء الرابعة وجد إدريس عليه السلام» وقال مثلما قالوا. 

ثم في السماء الخامسة وجد هارون عليه السلام. 

ثم في السماء السادسة وجد موسى عليه السلام» وقال: مرحبا 
بالأخ الصالح» وبكى موسى عليه السلام» فقيل: ما يبكيك؟ قال: لأن 
غلاماً أتى من بعدي أمّته يدخلون الجّنة أكثر من أُمّتيء لأن موسى عليه 
السلام كان يرجو أن يكون هو أكثر الأمم التابعة أَمّتهه لكن النبي صلى 
الله عليه وسلم أصبحت أمّته هي أكثر اتباعاً. 

ثم في السماء السابعة وجد إبراهيم عليه السلام متكئاً على البيت 
المعمور الموافق للكعبة» فكان كالتكريم له لما بنى الكعبة. 

ثم بعد ذلك لما صعد إلى السماء السابعة رفع إلى مكان أعلى من 
ذلك عند سدرة المنتهى» وَسمع صرير الأقلام في اللوح المحفوظ, 
ودنى من ربه عز وجل لكن ما رآه» وافترض الله عليه في ذلك الموقف 
العظيم الصلوات الخّمس بعد أن خففت عليه من خمسين صلاة» لأنها 
فرضت عليه خمسين» ثم يعود الى السماء السادسة فقال له موسى عليه 
السلام: ماذا قال لك ربك؟ 
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قال: افترض علٍَ حمسين صلاة» فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف؛ ثم عاد وقال: سل من ربك التخفيفء فلمًا نحففت إلى حمس 
صلوات. رآه موسى فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف, فقال صلى 
الله عليه وسلم: إني استحيثٌ من ربي. 

وهذا يدل على أن موسى عليه السلام له فضلٌ كبيرٌ على الأمّة 
المحئدية عق أن الصلاة حك زسينة وير اه ذه الأكة ليذااكان 
من باب الوفاء له أن يصام يوم عاشوراء؛ لأنه اليوم الذي نجاه الله عز 
وجل من عدوه وهو فرعون الذي كان يريد قتله. 

ثم بعد ذلك نزل النبي صل الله عليه وسلم بعد أن فُرضت عليه 
الصلاة إلى المسجد الأقصىء فركب البراق وعاد إلى مكة بنفس الليلة. 

فلمًا وصل مكة وأخبرهم بالخبر كذّبته قريش» وذهبوا إلى أبي بكر 
رضي الله عنه وقالوا له: إن صاحبك يقول: إنه قد ذهب إلى المسجد 
الأقصى وأسري به إلى السماء» فقال رضي الله عنه: إن كان قد قال فإنّه 
صدقء فلقبوه بالصدّيق» ولم يصدقوه عليه الصلاة والسلام» فوصف لهم 
النبي صل الله عليه وسلم المسجد الأقصى. لأنهم كانوا يعرفونه؛ حيث 
كانت تجارتهم من الشام؛ ومع كل هذا لم يصدقوه. 
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والحكمة من الإسراء بالنبي إل المسجد الآقضى: لآن المسحد 
الأقصى هو موطن أكثر الأنبياء» وأبو الانبياء إبراهيم عليه السلام منهاء 
وهي أرض المحشر. 

لثالك :قال جص لبن رجه اللنة (والوشراء كن )سبسى:الوقم يذلاك 
الأمر الخارق للعادة» حيث وصل إلى أعلى السماوات وعاد في ليلةٍ 
واحدةٍ قبل أن يبزغ(0) الفجرء وهذا من آيات الله العظيمة وقدرته 
العجيبة» واللّه عز وجل يقول: لتَعْرُحٌ الْمََاتكَة وَالرّوحٌ إِلَْه في يوم كَانَ 
مِعَدَارُهُ حَمْسِينَ ألْفَ سَنَةُِ [المعارج: 4]. وهذا في نفس الليلة عاد؛ لذا كان 
من الآيات العظيمة» وكان الأمر غيبيٌ لا يُصِدَّق بالعقل؛ وإنما بالإيمان 
بالقلبييها تعاد تيه التضو فى لاله انهه آباث اللدالفارقة. 

وبدأ رحمه الله بالكلام عن المعراج؛ لأمرين: 

الأمر الأوّل: لأن الإسراء لا يكذّب به. فهو موجودٌ في القرآن. لكن 
المعراج غير موجود؛ فقد يكذَّب به بعض الناس. 

والأمر الثاني: لأن قوله: (وَالمِعْرَاحَ حَقٌ) يدخل فيه الإسراء 
كذلك؟ لدم عريويه الليعداة اسرك ريم 


.)١7١6 /5( أي: يَطلع. الصحاح‎ )١( 
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رضاة 
5 


50-0700077 بشَخْصِهٍ فِي اليَقَظَةٍ إِلَى السَّّءِ) 000 


الإسراء كان في المنام فقال: (بشَخْصِهِ في البَقَظة) يعني: بذاته وبجسده 
أسري به وعرج بشخصه في اليقظة ليس بالمنام» فهو حقيقة بالجسد 
وحقيقة في اليقظة. 

فعُرج بشخصه صل الله عليه وسلم للسماء الأولى والثانية والثالثة 
والرابعة والخامسة» (ثُمَّإِلَى حَيْتْ شَاءَ الله مِنَ العُلا) حتى وصل إلى 
سدرة المنتهى وسمع صرير؟١'‏ الأقلام؛ حتى قيل: إنه سمع فيما يختص 
بالملاً الأعلى من صفاتهم؛ لدنوه من الله عز وجل لكن ما رآه» وكلّمه 
الله عز وجل كفاحاً غير مباشرة؛ يعني: فرض الله عز وجل عليه الصلاة 
من غير واسطةٍ كجبريل عليه السلام» وإنما اللّه سبحانه وتعالى كلّمه. 

ودنا من جبريل عليه السلام ورآه على ضورةة الحقيقية» قال 


00 جزر بير م سير 


اللّه: امنا َتَدَلَى # فَكَانَ قَابِ قَوْسَيْنِ أو أَدنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِ ما 


ا 


وَحَى # [النجم: »]٠١-4‏ ثم قال: ل م 0 


.)55١/5( أي: صوت. لسان العرب‎ )١( 
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قال: ١‏ لَه تعَالَى ب شَاءَ) يعني: قرّبه اللّه عز وجل منه 
وافترض الصلاة عليه. 

ورفعته فوق الأنبياء تفضيلٌ وإكرامٌ له على بقية الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» بل على جميع البشر لذلك قال 61و اللَّهتَعَالَى ب) 
شَاءَ) وكلام اللّهِ عز وجل له كفاحاً من غير واسطة هذا تكريمٌ عظيمٌ. 

فإذا قيل: لماذا يقال موسى كليم الرحمن؟ نقول: لأنَّ هذه الصفة 
اختص بها موسى عليه السلام» فكانت أظهر فيه من غيره؛ وليس معنى 
ذلك أن اللَّه عز وجل لم يكلّم غيره من الأنبياء» بل كلّم آدم فقال: يا آدمُ 
اسْكنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَهَ وَكَُا مِنْهَا رَعَداً حَيْتُ شِنْتْمَا وَلَا تقرََا هَذِهٍ 
الشتجوة َتَكُونًا ف الظَالمِين» [البقرة: 0 ] فآدم كليم الرحمن كذلكء» 
قينا مخمد عيل اللعلي :وس كليم الرعن: 

ثم قال: ا إَِيِْمَا أوْسحَى) يعني : بما أراده اللّه من الصلاة 
وغيرها. 

53 13137 ا 0004 بض : القلن صِدَّقَ بمااراة بعينة: 
من رق عبر رفير كوف العو ويل 
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قال: (فصلى الله عليه وسلم فِي الْآخِرَةٍ وَالأُولَى)(21 يعني: الله 
أثنى عليه في الدنيا والآخرة. 
وهذا يدل على أن من حقوق النبي صل الله عليه وسلم علينا تبجيله 
واحترامه وتوقيره» وطاعته والبعد عن معصيته؛ لأنه في حال دعوته لاقى 
من الشدائد ما لاقى من الصعود والعودة وتكذيب قومه بعد ذلك» 


وسميت سوره كامله بسورة الإسراء؛ لعظيم ما وقع. 
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وَالحَوْض الَّذِي أَكْرَمَه الله ََالَى به غِياثا مه حَقٌ. 

قذر النبي صل الله عليه وسلم عند ربه عظيدٌء لذلك فضّله اللّه عز 
وجلء وجعل له خخصائص ليست لأحدٍ من البشرء لذلك الله عز وجل 
قال له: لوَكَانَ قَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً» [النساء: 061١‏ وقال: #آَلَمْ 
يَجِذْكَ يتيماً فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالَاً قَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلا تَأعْنَى 4 
[الضحى: 8-7]» ففضل اللَّه عز وجل على النبي صل الله عليه وسلم عظيمٌ» 
ومع هذا لا يُغلى فيه إلى درجة الألوهية» بل هو عبدٌ ورسولٌ فضّل 
وخصّص بخصائص على غيره من البشر. 

فهو عليه الصلاة والسلام فَصّل بالدنيا بأمور؛ من الغنى بعد الفقر, 


وفتح القلوب له» ومما فضل به في الآخرة: أنه أوّل من ينشق عنه 
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القبر7١2»‏ وكذا الشفاعة العظيمة التي اختص بها؛ ومنها: شفاعته عند ريّه 
بفتح أبواب الجنة لأهل الجنة(). 

ومما اختص به النبي صل الله عليه وسلم يوم القيامة: أن أكرمه الله 
عز وجل بأمرين: 

الأمر الأوّل: بالحوضء وهذا في المحشر. 

والأمر الثاني: إذا دخل الجّنة بنهر اسمه الكوثرء قال سبحانه: #إدَ 
أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثّر» [الكوثر: »]١‏ والكوثر هذا له ميزابان يصبّان في 
الحوض0"©. 


ماع و 


2 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: «...وَأَنا أَوّلْ مَنْ يَنْشَقَ عَنْهُالْقَيرٌ...» رواه 
مسلمٌء كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق» رقم 


)ا ؟؟). 


و حي كل 


3 ع 3 5 5 5 ماي مه 556 مي إن و 
(؟) كما في حديث أنس رضي الله عنه. وفيه: «...آنِي بَابَ الجَنة يَوْمَ الْقِيّامَةِ فأستفتح. فيقول 
2 1 ودع" سك 0.15 إي 2. 5 بي كتير ركس 0 3 
الخازن: مَن أنت؟ فاقول: مَحَمّدء فيقول: بك أمِرت لا افتح لِاحَدٍ قبلك...) رواه مسلم» 


كتاب الإيمان» بابٌ في قول النبي صل الله عليه وسلم: «أنَا أَوّلْ النّاس يَشْمَعُ فِي الْجَنَة وَأنا 


اك الالرباء تبَعاه. رقم(191). 


ع 


(39) كما فى حديث أبى ذرٌّ رضى الله عنه» وفيه: «...يَشْحَبُ فيه مِيرَابَانٍ مِنَ الجَنة...) رواه 


مسلم» كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته» رقم .)7172٠5(‏ 
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ففْضّل النبي صل الله عليه وسلم بحوض ترِدٌه أمّتهه حوضٌ طوله 
شهرٌ وعرضه شهرٌء إذا قام الناس من قبورهم وهم ظمأى تلتجئ أمّته إلى 
ذلك الحوضء وأما من كان منهم قد ارتد على عقبه ولم يتبع مجه - 
والعياذ بالل - رُد عن الحوضء فيقول النبي صل الله عليه وسلم: (إِنَّهُمْ 
مِنِيء فَبْقَالُ: إِنّكَ لا تَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ فَيَقَولُ: سُخقاً سُحْقاً لِمَنْ 
غير بَعْدِي)7١)»‏ ومن شرب من الحوض لم يظمأ بعده أبداً. 

نالك قال. المعقه هه للد زوالا حي أصل ‏ الحوضن 
هو: مكان تجمع الماء('©. وحوض النبي صل الله عليه وسلم على 
الأرضء لكن في أرض غير هذه الأرضء فهو في أرض المحشر (الَذِي 
أكْرَمَهُ الله تعَالَى به) يعني: أن الحوض للنبي صل الله عليه وسلم من 
إكرام الله له» فالناس ظمأى يأتون للنبي صل الله عليه وسلم يُشربون من 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الرقاق» باب في الحوض وقول الله تعالى: [إنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْئَرَ 
رقم (210/85)» ومسلمٌء كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته» 
رقم (7790)» من حديث أبي سعيدٍ الخدريّ رضي الله عنه. 

.)1١37737 /9( الصحاح‎ )١( 
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حوضه؛ لأنه فضّل على غيره بماءِ يستقي الناس منه؛ عدد آنيته كنجوم 
السيماء2؟, 

قال: (غِيّاثاً لِأمه) يعني: من الظمأء فإذا قيل: ما الحكمة من وجود 
الحوضن :ف المعقير؟ نقول! لزي المؤسين من الظما الذى بعدوته فى 
المحشر. 

نال كل يعي والحوض الذي أكرمه الله عن بوعل به + 
وهذا فيه الرد على المعتزلة فإنهم ينكرون الحوضء وأهل السّنة 
والجماعة يثبتون الحوض للنبي صل الله عليه وسلم؛ بل قال ابن كثير 
رحه اله أن الحادييف اللحوهن متواكر 010 فيؤمن يهكما الات الثلنة فى 


وه 


م عجو 


)١(‏ كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وفيه: «..وَكِيرَانهُ كنُجُوم السّمَاء... 
رواه البخاريٌ» كتاب الرقاق» باب في الحوض وقول الله تعالى: [إِنَا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْتَئَ رقم 
(2101/4» ومسلمٌ» كتاب الفضائلء باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته» رقم 
(5790). 

(0) تفسير ابن كثير (// 57 60). 
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والشقاعة الي اككيقا لين كرو كما زوق فى الأخبار: 

النبي صل الله عليه وسلم له نوعان من الشفاعة: 

النوع الأوّل: شفاعةٌ خاصّةٌ به لا يشفع في ذلك الأمر سواه. 

والنوع الثاني: شفاعة عامّة يَشفع فيها معه غيره. 

فالنوع الأوَّل وهو الشفاعة الخاصة به: شفاعتان: 

الشفاعة الأولى: الشفاعة العظمى» وهي الشفاعة عند اللَّهِ عز وجل 
أن يريح أهل الموقف من ذلك الكرب ليحاسبهم, فالناس إذا قاموا من 
قبورهم عر والشمس قريبة منهم. والملائكة محيطة بهم» فيسألون الله 
أن يخلّصهم من ذلك الكربء فيذهبون إلى آدم؛ ثم إلى نوح, ثم إلى 
موسى: ثم إلى عيسى عليهم السلام؛ فكل هؤلاء الأنبياء يعتذرون. 

ثم يذهبون إلى النبي محمد صل الله عليه وسلم» قال عليه الصلاة 
والسلام: «قَأَنَطَلِقٌ فَآتِي تَحْتَ العَرْشٍء َأَكَمُ سَاجِداً لِرَبّي 00 8 


5 ال 05 ناس هوه لعن +وه ‏ »# ه 7ه ل؟ء وهو سه 4 
٠ ٠ .‏ 5+ 2 3 
يتفتح الله علي من مَحَامِدِهِ وَحَسْنٍ الثناء عليه شيا لم يفتحه على أحَدٍ 
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يْلِيء تم ُقَالُ: يا مُحَمّدً! ازْفَعْ رَأْسَكَء صَل تُعْطَ وَاشْمَعْ تَشَمّمْ(0), 
فيشفع عند اللّه عز وجل بأن يريح الخلق من ذلك الموقف. فيحاسبهم 
الله نبيحاته وقنال. 

وهذه الشفاعة لأهل الموقف جميعاًء وهي خاصّةٌ بالنبي صل الله 
عليه وسلم. 

والشفاعة الثانية: لأهل الجّنة إذا أتوا باب الجّنة فلا تفتح لهم؛ حتى 
يستشفع لهم النبي صل الله عليه وسلم فتّفتح لهم؛ قال سبحانه: #حَتَّى 
إِذا جَاءُوهَا» فيتتظرون #وَفْتِحَتْ أَنوَابُهَاك [الزمر: 7]؛ أي: تفتح بعد 
الشفاعة» أما عند النار - والعياذ بالل - فقال: لحَتَّى إِذَا جَاءُومًا 
فَتَِحَتْ بدون واو لأأَبْوَابَُاك [الزمر: 450١‏ فيدخل أهل النار إلى النار 
بدون شفاعة» فيدخلون عليها - والعياذ بالل - مباشرة. 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» 
رقم 364 ومسلم» كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم »)١9(‏ من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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وهذه على سبيل الإجمال» وهناك شفاعةٌ خاصة بالنبي صل الله عليه 
وسلم برجل خاصٌ من أهل النار وهو عمه أبو طالب(23» فيشفع له 
فيخمّف عنه العذاب لا ليُخرج من النار. 

والنوع الثاني من الشفاعات: الشفاعة العامة للنبي صلى الله عليه 
وسو وكير مت للدي فيل ضاي وبيام والوادكة :وينم 
الأنبياء» ويشفع المؤمنون. 

ومن تلك الشفاعات: الشفاعة في خروج العصاة من النار من أهل 
التوحيد إلى الجن والمعتزلة ينكرونها. 

ذلك قال رجه اللّه: (وَاشََّاعَةُ الي ادحَرَهَا لَهُمْ حَق, كا رُوِيَ في 
الأَخْبَارٍ) كقول الرسول صل الله عليه وسلم: «شَفَاعَتِي لأهل الْكَبَائِرِ مِنْ 


)١(‏ كما في حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه» ولفظه: «أنَّ رَسُولٌ الله صل الله عليه 
لم 1312 118 اب الِب قَقَالَ: لَعَلَهُتََْهُ شَمَاعتِي يَوْمْ الْقَِامَ فيُجْعَلَ في ضَخْضَاح 
مِنْ نار يبلْعْ كَحْبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاعْه) رواه البخاريٌ؛ كتاب مناقب الأنصارء باب قصة ض 
طالب» رقم (7845): ومسلمٌء كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي صل الله عليه وسلم لأبي 
طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم .)71١١(‏ 
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)270 والمعتزلة ينكرونها؛ لأنهم يّرون تخليد صاحب الكبيرة في 
النار. 

ومن الشفاعات العامّة أيضاً: الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة. 
وهذه لا يتكرها المعتزلة. 

وهتها أيشبا: الشفاعة فزمن انسدق دغ ل النار آن لذ تدهلها: 


)١(‏ رواه أحمد في المسندء رقم (17777)» من حديث أنس بن مالكِ رضي الله عنه. 
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وَالمِيئَاقٌ الْنِي حل الله تَعَالَى مِن أ م عليه السلام ورت 0 
اللمفييعاتة يعدب أهذا الايعل كنازكهة «السيجانة ها 5 


مُعَذَْبِينَ 5 ل نَبْحَتٌَ رَشُولأ» [الإسراء: »]١6‏ ومع إرسال الرسل الله 
سهان أجل الميفاق على آم ورك كنا قال :سيحائه: ود اخ وَنْك 
ا ه يجو هع ه د رموى سم ©عوبير 3م ع 5 
قَالُوا بَلَى شََهِدْنًا؟ [الأعراف: 1077]. 
وفي الترمذي(١)‏ وقال: «حديث حسن»: «أن الله مسح على ظهر 
آدمء فتساقط منه من تساقط منهم إلى البادة» ومنهم إلى الجنة» فتلك 
المسحة من الميثاق الذي أخذ). 


ار ا و 0 «(إنَّ الله حَلَقَ 
آدَمَ 2 مسح ظَهْرَه ه بتوينه) ييَمينه فَأَخْرَجَ من ريد قَقَالَ: لقت مَؤٌلَاء للج تعمل أَهْلٍ البجنة 
يَعْمَلُونَه ثم مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ دري فَقَالَ: حَلَفْتُ هَؤُلَاءِ لِلذَار وَبعَمَلٍ أَمْلٍ امار 
يَعْمَلُونَ. قَقَالَ رَجُلُّ: يا رَسُولَ اللى» قَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللو صلى الله عليه 
وسلم: إِنَّ الله إدَا حَلَقَ الْعبْدَ للْجَنّهِ اسْتَعْمَلَهُ بعَمَل أَهْل الْجَنَةِ حَنَى يَمُوتَ عَلَى عَمَل مِنْ 
أَعْمَالٍ أهل الْجَنَد فَيْدْخِلَهُ الله الَجََد وَإِدَا حَلَقَ الْعَبْدَ نار اسَْعْمَلَهُ بِعَمَل أَهْل ال عن 
رقفل وى انف أقن قن نيان ْ 
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فإذا قيل: نحن لا نتذكر ذلك الميثاق؛ نقول: صحيح.» نحن لا 
نتذكر ذلك الميثاق» لكن نؤمن به في القلوب. 

والميثاق هو كما في قوله تعالى: لوَإِذْ أَحَدَّ رَبك مِنْ بَنِي آدَمَّ مِنْ 
طْهُورِهمَ دَرَيتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَلَسْتْ بر 2 انار لسيشرل» آنا 
ربكمء وأنا واحدّء #قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا؛ أنت ريّنا وأنت الواحد. فكل 
مخلوق من , بني آدم الله أخذ عليه ذلك الميثاق. 


فاللّه عز وجل يوبّخهم فيقول: #أَنْ تَقولُوا يَوْمَ الْتِيَامَة إن كُنَا عَنْ 
هَذَا غَافلِينَ # أَو تَفُولُوا إِنَمَا أَشْرَكَ باون مِنْ قبل وَكُنَا دَريةَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
أَفتمْلِكُنَا؛» يا و #إبمًا فَعَلَ الْمُيَطْلُونَ» [الأعراف: 11/7- /11] بذلك 
الفعل ونحن لا نعلم ذلك؟ ! 

لذلك قال المصنّف: (وَالحِيئَاقُ الَنِي أَحدَهُ الله تَعَالَى مِنْ آدَمَ عليه 


م 


ولام 1 لوت تومو بذ لوروده فى تف القرال#بناسيق»ولائد يناد 
0 الأحاديث الصحيحة؛ كما في صحيح البخاريٌ ومسل(): 3 


)١1(‏ رواه البخاريٌ» كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: (وَإِذْ قَالَ رَبك لِلْمَلائْكَةِ ني 


عل في الأ َي رقم 07040 من حديث أن رفسي ال سه 7911 


م». 5150 2-212 


118 شرح العقيدة الطحاوبة 

ترك لَكَ مَا في الْأَرْض مِن شَيْءٍ كنت 

تَمْتَدِي به؟ قَالَ: نَحَمْ. 
قَالَ: َالَ: ققد سَأَلتَكَ مَا هُوَ أَهوَنْ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ في صُلْبٍ آدَم أَنْ لا 

شرك يتات إل فرك 

وفد آثار ة للفو لمعاف برسة ال: ال لهذه الحياة 


و 
ع 


على الفطرة» فالفطرة خرجت من ذلك الميثاق الذي أخذ 

وهذااعي تفيل الله سبحانه ورحمته بعباده حيث أنشأهم على 
الفطرة» فلو كان كل شخصي ينشأً على غير دين الإسلام لاحتاج حتى 
يعلن الإسلام فترةً من علمه بالحق بعد أن يبحث عنه طويلاً» وقد يجده 
أن لدي لكن الاذيتفيل الكل ما بيطا بالتر او الصس مياه 
موحٌداً ولا يعبد غير الله فاللّه يقول في الحديث القدسي: (وَإِني خَلَقَتُ 
عِبَادِي حَتَفَاءٌ كُلَّهُم َإنَهُمْ أ الشياطية فَاجْتَالتَهُمْ عن 071 
أي : اجتالت من اجتالت منهمء وإلا في الأصل أن الشخص لو وضع 
لوحده في صحراء ينشأ ويموت على التوحيد لا يُعبد غير الله ويعلم أن 
)١(‏ رواه مسلمً» كتاب الجّنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل 


الجنة وأهل النار» رقم (7875)» من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه. 
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له خالقاً واحداً سبحانه وتعالى» لكن الذي يلوث الفطرة هم الشياطين 


وجنودهم من الإنس. 
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كت باتني تتبيي 


وَكَد عَلِم الله ي) لَمْ يرل عَدَدَ مَنْ يَدُْخلُ الجن وَعَدَدَمَنْ يَدْخلُ الثَار 
جمْلَهَ وَاحِدَة فَلَا يُرَادُ في ذَلِكٌ العَدَنِ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُ وَكَذَِكَ أفْعَالَهُمْ 

قال رحمه اللّه: وََدْ عَلِمَ الله في لَمْ يَرَلَ) يعني: وقد علم جل 
جلاله بعلمه الأزلي القديم (عَدَدَ مَنْ يَدْخُلَ الجن وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلَ الثَارّ) 
كما قال سبحانه: مإِنَّاللَّهَ ِكل شَيْءِ عَلِيةٌ4 [الأنفال: 0]» وقال: لوَهُوَ 
كل شَيْءِ عَلِيم # [البقرة: 5؟]» وقال: #وَأنٌ اللّهَ قَنْ أخاطً بكلّ شَيْءِ 
لما [الطلاق: ؟1]» فهو سبحانه لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في 
السماء» وما مِنْ غَائِبَةَ في السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ إِلَّا في كِتَاب مُبِين» 
[النمل: 26]. ْ 

فهو سبحانه قد عَلِم فيمالم يزل بعلمه القديم الأزلي ما سبيحدث من 
عده الذية يتغلوة الكنة وعد النين ينخلوة الناره قال كت 
اانا يبي بخلة خرقيط يعدي كما قال اللنه إن دل قز ف 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إِلَا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً * لَقَدْ أحْصَاهُمْ4 منهم إلى 
الجَنّد ومنهم إلى النار #وَعَدَّهُمْ عَذَا4 [مريم: «45-5]» والنبي صل الله 
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عليه وسلم قال: ابدخل الجََّهَ مِنْ أمني سَبْعُونَ آلف بغر حِسَابِ وَل 
عَذَابِ)207, واللة سبحانه علم عددهم. 

قال: دقَكَا يْرَادُ ني ذَلِكَ العَدَنِ وَلَا يُنْقَضُ مِنْهُ) فعدد أهل الجن الله 
يَعلمه» وكذا عدد أهل النار يُعلمه اللَّه وقد فرغ من ذلك فلا يزاد ولا 
ينقص في ذلك العدد. 

ثم قال: (وَكَذَلِكَ أفْعَالَهُمُ) يعني: اللّهِ عز وجل يعلم أفعالهم (فِي 
عَلِمَ مِنْهُمْ أنْ يَفْعَلُوُ) يعني: عَلم ما سيفعلونه» كما قال سبحانه: لوَمَا 
الله ِكَافْل عَماتَعْمَلُونَ4 [البقرة: 974]» وقال: طوَاللّهُ ما 006 خَبيرٌ ‏ 
م 0 وقال: #وَاللةُ بمَا ليد عليه [البقرة: 87 7]» 
وقال: #وَاللّهُبمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ4 [الحديد: ]» وقال: وَاللَهُ عَلِيمٌ بلَاتِ 
ل 5-0 


يُحَايِبكُمْ به الله بَغْفْرٌ يَشَاءُ وَيُعَذَّبُ مَْ يَشَاءُ4 [البقرة: 144]. 


ور دوعي 


)١(‏ رواه البخاريٌء كتاب الرقاق» باب قوله تعالى: (وَمَنْ يتَوَكُلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبة])» رقم 
الاك ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب. رقم .)75١18(‏ 
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1 
ير ىم عه 


لذلك قال: (وَكَذَّلِكَ أفْعَالَهُمْ في عَلِمَ مِنْهُمْ أنْ يَفْعَلُوهُ) معنى هذا 
الكلام: أن اللّه سبحانه يَعلم أفعال العباد قبل أن يَعملوهاء ويّعلمها أيضاً 
إذا عملوها؛ لذلك الله يقول: #وَقُل اعْمَلُوا قَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكمْ4 
[التوبة: »]٠١‏ فيرى بما قد كتب في علمه السابق أنهم سيعملونه. وإذا 
عملوه عَلِم منهم ذلك الفعل. 
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0 ) خُلِقَ لَه وَالأَعْمَالُ بِالحَوَاتِيم وَالسّعِيدُ مَنْ سَعِدَ 
مقا اللي وا لسَّقِمٌ مَنْ شَّقِيَ بِقَضَاءِ اللّه. 
لوس الل 31م )ا خَُلِق لَهُ) يعني: أن من كان من أهل 


الجنة ييسّر لعمل أهل الجّنة» ومن كان من أهل الشقاء ييسّر لعمل أهل 


هه 


الشقاء» قال سبحانه: لقَأَمًا مَنْ أَعْطى وَانَقَى * وَصَدَّقَ بالْحُسْنَى * 
ه وَأمّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَفْتَى * وَكَذّبَ بِالْحُسْتَى * 
ل 
هو مّن بخل واستغنى وكذَّب بالجنة» فييسَّر لتلك الأعمال حتى يكون 
من أهل النار - والعياذ باللّه -» لذلك أهل الإسلام ييسّرونَ لعمل 
الإسلام» وأهل الكفر يبسّر لهم أعمال الكفر والعياذ باللّه. 

لذلك لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما 
قال: (رُفِعَتِ الْأَقَلَامى 5 الصّحْفٌ) قالوا: «قَفِيمَ العَمَل يا رَسُولَ 
اللّه؟! فقال: الروك متها لل تر فأهل السعادة ميسَّرون 
لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة ميسّرون لعمل أهل الشقاوة. 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب القدّرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 


وشقاوته وسعادته؛ رقم (/7515)» من حديث جابر رضي الله عنه. 
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فإذا قيل: إذا كان ذلك مكتوباً فلِمَ نعمل؟ 

نقول: مثل كما تعرف أن الشخص لو لم يأكل يموتء فهل إذا 
جعت تقول: لن آكل لأنه مكتوبٌ علِعَ أن أموت؟! ستقول: لاء سوف 
آكل لثلا أموت»ء وهنا كذلك تعمل لتلا تدخل النار» فالعمل مطلوبٌ من 
الشخص حتى ولو كانت الآجال منسوخةٌ لأنك لا تعلم هل ختم لك 
عذا اوعدا ل ا ات 

فال: (وَالأعل ِالحَوَاتِيم) كارع أن فل بنيقة لما ضما من 
الطاعة والمعصية» ذكر أن الذي يرتفع به الشخص هو خواتيم عمله. 
فمن كان على الكفر ثم أسلم ومات؛ يُختم له بالإسلام؛ ومن كان مسلماً 
اممو الاتركر و راس مسن 
الله عليه وسلم قال: «قَوَ الّذِي لا إلَه غَيْرُ ره إِنَ أَحَدَكُمْ لَيَحْمَلَ بعَمَل أَهْل 
الجَنة > ل ل ل ار 
عمل أَمْل الثَار فَيَدحُلَهاه وَإِنَ أَحَدَكُمْ لَيَحْمَل بعَمَل أَهْل الذَّاره حَنّى ما 
يَكون بَْنَهُ وبَيْتهَ إل ذِرَاعٌ فيسب عَلَِْالكتابُ؛ قَيَعْمَل بعَمَل أَهْل الجن 
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شروح فقون طالب العله ا 
لي( تكبو الكمر الأول قال التو ئ0 رحمه اللّه: «وهذا قليلٌ)0) 
بسع عار ادقن ١‏ لمعيس تسمال لالت اقم لبان 
ترفك فى لخر عرو أمنا الأمر الاق فهو كفي بتضل الله 

لكن يخشى الشخص ألا يُختم له بخير؛ لذلك الإكثار من الأعمال 
الصالحة والبعد عن المعاصي من أسباب حسن الخاتمة. 

فإذا قيل: كيف أسعى لحسن خاتمتي؟ نقول: بالإكثار من 
الطاعات والبعد عن السيئات. 

فإذا قل نه الذليل؟ تقول الله يقول: 8 زالزينة قدا ينا 
و سَبَلمًا [العنكبوت: 14]. 


و عو 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: [ِوَلَمَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتنا لِعِبَاوِنًا المُرْسَلِينَ) 
[الصافات: 0١‏ رقم (7404): ومسلمٌء كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمّه 
وكتابة رزّقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم (77541)» من حديث عبد الله بن مسعودٍ 
رضي الله عنه. 

(7) هو: أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف بن مرّي النوويٌ الشافعيّ» ولد سنة 
(771ه).» وتوفي رحمه الله سنة (5175ه). طبقات الشافعيّة الكبرى (8/ 7905)» طبقات 
الشافعيّة (؟/ .)١61‏ 

(؟) شرح النووي على مسلم (15/ .)١197‏ 
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قال: (وَالسَّعِيدٌ مَنْ سَعِدٌ بقَضَاءِ اللَّو) فلا شك أنَّ السعيد الذي 
تمعد ريا كيه الله لف راذا كعله من السبعد اهن آهل القن كذ قال 
سبحانه: لوَأما الَّذِينَ سُعِدُوا قَفِي الْجَنَّدَ حَالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ 
السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُ إِلّا مَا شَاءَ رَبْكَ عَطَاءَ غَيْرَ مَجَذُوذِ) [هود:8١٠]؛‏ 
اق ما فيه نقص ولا قطع . 

فمن ناله شيةٌ مما فيه خير القضاء؛ فهذا من فضل اللَّه وكرمه. 
لذلك الله يقول: لوَاسْأَنُوا الله مِنْ قَضْلِهِ) [انساء: ”.]؛ يعني: الإنسان 
دضو ويه كفيراء فقول مقاة: اللّهِم إني أسألك من فضلك العظيم, فيكثر 
المسلم من مثل هذه الدعوة العظيمة. 

قال: (وَالشَّقِيّ مَنْ شَّقِيَ بقَضَاءِ اللَِّ) يعني: الشقي الذي يناله شر 
ما كُتب عليه» لذلك قال سبحانه: #فَأمًا الَِّينَ شَّقَوا قَفِي النَارِلَّهُمْ فيا 
زَفِيرٌ وَشَّهِيقٌ * ََالِدِينَ فِيها مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ 
رَبك إِنَ رَتَكَ فال لِمَا يُرِيدُ4 [هود: 107-105 فكيف يجتنب الشخص 
شقاء القضاء؟! تقول يدغو ويه آنا يحنيه السيتات .وعمل المتكرات 
والمعاصي وألّا يجعله من خلقه الأشقياء» فيقول: اللَّهم اجعلني من 
عبادك السعداء» ونحو ذلك. 


2-11.» 


شروح متون طالب العلم ١/‏ 

فإذا قيل: لماذا كان شقيّاً من شقى بالقضاء؟ نقول: لأنه - والعياذ 
باللوحد يكوة من أل الناز» قيتال الله آنا جمعلنا من عياذة السيدداء ىق 
الماك 
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َأَضصْلَ القَدّرِ: سر اللّهِ في حَلْق َمْ يَطَلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكّ مُقَوَبُ 
وَكَائيٌ مُرْسَل. 

وَالتّحَمُقُ وَالنَظَرٌ في دَلِكٌ ذَرِيعَة الحِذْلَانِ َكل الوركانة 1 
الطَّمْيَانِ. 

فَالحَدَرَ كُلّ الحَدَّرِ مِنْ ذَلِكَ نَظراً وَفِكْراً وَوَسْوَسَةَ قن الله َعَالَى 
طَوَى عِلْمَ القَدَرِ عَنْ ناه وَنَهَاهُمْ عَنْ مرَاههِء كَمَا قَالَ تََالَى: لالَايُسْآَلُ 
عَمَا يفْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُون4 فَمَنْ سَأَلَ: لِمَ فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدَ كم الكِتّاب. 
وَمَنْرَدَّ حُكُمَ الكِتاب كَانَ مِنَ الكَافِرِينَ. 

قال رحمه اللّه: (وَأَصْل القَدَر: سِرٌ اللَّهِ في حَلقِهِ) يعني: حقيقة ما 
نذره الله وقضادعل لكان محال ومسقاة عرس اللدن سلس كنا 
يقضيه الله على عباده - من الهداية والضلال» والغنى والفقر» والسعة 
والضيق» والمرض والعافية» والصّغر والكبّرء والعلم والجهل» ونحو 
ذلك من هذه الأمور - هذا سر من أسرار الله في خلقه؛ يعني: #لا يُسْاَلُ 
عا دل وَهُمْ يُسَأَلُونَ 44[الأنبياء: ]. 

فلا يقال مثلاً: لماذا فلانٌ اللَّه هداه وذاك أضله؟! ولماذا اللّهِ أغنى 
هذا وأفقر هذا؟! ولماذا أمرض هذا الصغير وعافى ذاك الرجل القوي؟! 


م». 2-111 


شروح متون طالب العلم هد 
ولماذا أطال الله عمر ذلك الظالم وأخذ عمر هذا الرجل الصالح؟! فلا 
يقال ذلك؛ فهو سر الله في خلّقه» قال سبحانه: #ألَا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلَ وَهُمْ 
يُسْأَلُونَ 4 [الأنبياء: ؟]» وقال: إن و نان نا يريد [هود: ]1٠١1/‏ 
وقال: #وَيَفْعَلٌ اللَّهُ مَا يَشَاءُ# (إبراهيم: 19]» وقال: #وَرَبُكَ يَخْلْقُ مَا 
يَكَاهُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْجِيرَةُ سُبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ4 
[القصص: 58]» وقال: #ألا لَه الْحَلَق وَالْاَمْد # [الأعراف: 5 5]. 

فالقدّر سرٌّ من أسرار الله في خلّقه؛ يعني: كما قال سبحانه: لقَإِنَ 
اللكبق ل ماكقاة ولجلس 425752 لاطو الى يشا الله هو السسق 
بالصر سيو لنر انض ذال سياف يهان ا راوع 


2 8 ا ل ا 0000 فى برام قد 5 


4 
سم ع اه و 


لذلك قال: (وَأَصَل القدّر: سِرٌّ اللّهِ فى حَلَقِهِ) فما يقضيه اللّه على 
الخادين عل امعتلاف القضاء والقتريق النخير والشرب اللهاق تخلقه: 
فلو قيل: لماذا رَفع درجة محمد صلى عليه الصلاة والسلام, وخفض 

5 اع وو 6 ماوع سار د سر وا 6 ار 
درجة فرعون وأبي جهل؟! نقول: #آلا يسأل عَما يفل وَهمْ يَسَالون# 
[الأنبياء: *7]» »وهو الْعَلِيمُ الْحَكِيم # [التحريم: ؟]» ##وَهوَ الْحَكِيمُ 
لكي # م1 
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لذلك قال: (لَمْ يَطَلِعْ عَلَى ذَلِكَ) أي: لا يعرف ذلك السر (مَلَكُ 


مُقوّبُ وَلَا نبي مُرْسَلُ) فلا الملائكة ولا الرسل يُعلمون ذلك. 

فإذ1 3 رناهة] الأمرويعر أن اللمسبيعانة قينا ها بقاع و الات كنا 
قال عن نفسه: #إقل إن ا كل لله [آل عمران: »]١55‏ فإذا تقرّر 
ذلك: قال المصّف: (وَالتَحَمُّق وَالنَظَرَ في ذَلِكَ) يعني: في ذلك الأمر من 
الهداية والضلالة ونحو ذلكء والنظر في لماذا فعل كذا ولماذا لم يفعل 
كذاء فالتعمق البحث. والنظر التفكرء قال: (دَرِيعَةَ الخِذْ لهذلاو) آي "وسيل 
أن كدلللسمو وجل العين. 

والخذلان ضد العزة» قال سبحانه: #إمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِرَةَ قله الْعرَة 
جَمِيعاً [فاطر: ]٠١‏ يعني: بالطاعة» فمن أراد الطاعة امتثل أوامر اللَّهِ بما 
قضاه الله عز وجل» والرضا والتسليم بذلك. 

قال: (وَسسُلَمُ الحِرْمَانِ) يعني: طريقٌ من طرق الحرمان» فمن أراد 
الجداية والسعادة والخير والرقادفلا وعدي القدر. 

0 الطَفْيَانِ) يعني : 6 من درجات الضلالء فالطغيان ضد 
الاستقامة» فإعمال الفكر والنظر في أنك أعلم وأحكم من ربك هو 
ضلالٌ وطغيانٌ وحرمانٌ؛ فأنت بشرٌ ضعيفٌ كما قال عز وجل: #وَعَسَى 


2-11.» 


شروح متون طالب العلم قل 


و 1 


أن اكوا ناوغز 2 لك وق أن نجوا فيا و14 0ك والله 
يَعْلَمُ وَأَنْتم م لا تَعْلّمُون 4 [البقرة: 1؟]. 

فمن نظر في ذلك وتعمق: معناه: أنه يريد أن يشارك الرب في حكمه 
وفي قضاءه وما يقدّره على عباده» لذلك قال: (فَالحَدّرَ كُلَّ الحَذَّرِ مِنْ 
لِك نَظراً) يعني: تأمّلا (وَفِكراً) أي: تفكيراً(وَوَسْوّسَةٌ) فسماه وسوسة؛ 
لأن ذلك العلم حقيقته وسوسة وتية وضياعً واللّه عز وجل ما أمرك به 
قال سبحانه: إإِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ 
ين أنيفُونُواسَعناوََطع 4 الندد: ٠‏ .» وقال عز وجل: «آكنبه كل 
مِنْ عند رَيُنَا [آل عمران: 9]» وقال: *9آم عن الرَشُول يا ألرل تومن ره 
وَالْمْرعِنون كُلَ آمَنَ بالل وَمَلانْكته وَكُتي وَرُسَلهِ# [البقرة: 1864]. 

فلا يبخوض الشخص ف التفكر لماذا فعل اللَّه كذاء ولماذا فعل اللّه 
كذا؛ وإنما يقول: إن رَبَكَ حَكِيم عَلِيم # [الأنعام: +8]» فلا يستحقرن 
المرء نعمةٌ أسديت لغير مستحقها في نظر البشر» ولا يندمنَ شخصٌ على 
نعمةٍ حرمها شخصٌ في نظره أنه يستحقهاء ومن ذلك لو قال مثلاً: حرامٌ 
ذلك الرجل تعرضر» نقول: لا بصووه لآرها درو التو ضام اللداق 


خلقه» يمرض من يشاء ويعافي من يشاء. 


0 


0 
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وكذل لو مثلآً شخصٌ مريض أو لم ينجح في الامتحان فيقول 
شخصٌ: ما يستاهل ذلك الرجل؛ يعني: حقه أن لا يفعل به ذلك؛ 
وام را ا سار ار لابن 
أسراره» فقد يكون ذلك الشخص في داخله تعدّتاً وتعتّباً على القضاء 
والقدر وعدم الإيمان باللّه الراسخ في قلبه؛ فيصاب بمثل تلك 
المضائي»ة أن أن اللمعر وجل يريك لهالكير و النشية فعا فيفل تداق 
الأمور فيكون خيراً له؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: اعَجَباً لِأَمْرِ 
الْمُؤْنِء إنَّأمْرَهُ كله حَيٌْ وََيْسَ دَاكَلَحَد إلا لِلْمُؤْينء إِنْ أَصَابئْهُ سَرَاءُ 
كر فَكَانَ يله وإ أصَائه َك صَبرفكَانَ و0151 

قال: (فَإِنَ اللَّهَ تَعَالَى طَوَّى عِلْمَ القَدرِ عَنْ أنَامه) يعني : اللهعة: 
وجل أخفى القدّر عن الخلقء فلا حاجة للخلق أن يبحثوا عن ذلك 
السرء فاللّه سبحانه وتعالى لم يكلَّفْهم بذلك؛ وليس من التعبد أن يبحثوا 
عو كللقورلة اتدروافه. 


)١(‏ رواه مسلمٌء كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خيرٌء رقم (59149)» من 
حديث صهيب رضى الله عنه. 


2-11.» 


شروح متون طالب العلم فل 


قال: (وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِه) يعني: نبى الخلّق عن المرام - وهو 
القصد - عما يعني» كأنه يقول: وخهاهم عن التوغل فيما أراده الله عز 
وجل في أي أمر أراده» فمثلا: اللّهِ أراد أن يكون هذا الشخص كافراً 
والشخص الآخر مؤمنا» فنهاهم أن يتوغّلوا لماذا يريد اللّه ذلك الرجل 
أن يكون كافرأ» وجعل ذلك الرجل مؤمناً. 

قال: (6) قَالَ تَعَالَى: «لا يُسَألٌ ع يَفْعَلّ4) أي: لا مُسأل الرب 
عن أفعاله (ظوَهَمْ4) يعني: الخلق (9يُسْألُون») عما يُفعلون» فمن 
قعل انما الله عو وجل تعابيه حلية لكن انف لا تسال بويك ل قل 
ذلك؛ لأن جميع ما يَحدث ناشييٌ عن حكمة لله عز وجل وعدلٍ وفضل» 
وصادرٌ أيضاً عن خبرة من اللَّه عز وجل وهو القائل: لوَكُلٌ شَيْءِ عِنْدَهُ 
بِقْدَارِ4 [الرعد:+]» فكل أمرٍ عدك آله مور ار وال عد 
وجل *#وَمَا كنا عَنِ الْخَلْق غَافِلِينَ4 [المؤمنون: 17]. 

قال: (قَمَنْ مأل لِمَ فَعَلّ؟) يعني: لماذا فعل الله ذلك؟ مثل لو 
قال؟ لماذا أغطى الكفاز مالا أو زروغا؟! وتحر ذلك» قال: (فقد 57 
حُكْمَّ الكِتّاب) لأن اللّهِ قال: «لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسأَلُونَ4 


[الأنياء 11 اومن ود د كم الكتّاب كَانَّ من الكافِرينَ). 


ير خآ هك 


2-2121.» 
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فالوااجب هو الرضا والتسليم بأنه سبحانه المصرّف للأمور 
والحقائق. قال عز وجل: ا ل ان وَالْأَمْرُ» [الأعراف: 5 5]» فهو 
سوى الرضا والاستسلام والتسليم والإيمان بما قضاه اللّه عز وجل 


ل 
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١١ه‎ 


شروح متون طالب العلم 
هذا جَمْلَة مَا يَحْتَاجُ إِبْهِ مَنْ هُوَ متو قَلْبُّ مِنْ أَوْلَِاءِ الل تَعَالَى 
وج ادافين فى العلمة لأن العل علمان :عله في الحلق 
١‏ مو و و 


وَهِيّ دَرَجَةٌ 
مَوْجُودٌ وَعِلَّمٌّ في الحَلْقٍ مَفْقَودٌ َإِنْكَارُ العم المَوْجُودٍ كفن وَادَعَاء 
العِلّم المَقْقَودٍ كُفرٌ. 
وا يَصِحّ الإيمًا قبُولٍ العلّم المَوْججُود وَتَرِكٍ طَلَبٍ العِلْم 
الكتفوف 
قال رحمه اللّ: (قَهَذّا) يعني: ما ذكرثُ لك سابقاً من أوّل العقيد 
ره عم وهوي للأكيني من انار عر وجل 


العا ل مَا يَحْنَاجٌ إِليْه مَنْ هو مَنَوَرٌ 
اللّه قلبه» فمن أنار قلبه سبحانه وانتفع هذه العقيدة» فهى تنفعه؛ لانه 


نَ إلا به 


ن! 


محتاحٌ إليها 
كلهم أولباء الرهنءع فأولياء الله يحتاجون لهذه العقيد 


قال: لبذ اقاء الل كقالي )ره المومترن اسان والمؤمفوة 
: ذه العقيدة إيماناً بها 
وترسيخاً لِمَا في نفوسهم منهاء وكذا كل البشر يحتاجون اليهاء وإنما 
َلبّهُ) يعني : لا ينفك عن شيءِ 


ره برهم ودمسى 


قال: مل مَا يَحْنَاجٌ إِليْهِ مَنْ هو مَنَوّرٌ 
منها من أنار اللّهِ قلبه» أما من أعرض عن ذلك فإنه لا ينتفع بمثل هذه 
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1 2 
هوه عه 0 


وقوله: (مِنْ أَوْلَِاءٍ الله تَعَالَىَ) كما قال عز وجل: آلا إِنَّ 


ا 


وليّاء 
الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَكَاهُمْ يَحْرَنُونَ4 من هم أولياء اللَّه؟ قال: لالَّذِينَ 
آمَنُوا وَكَانُو يَتَقَونَ4 [يونس: 0171-7١‏ فكل مؤمن مق فهو وله من أولياء 
الله عز وجل. 

قال: (وَهِيَ دَرَجَةُ الرَاسِخِينَ في العِلّم) يعني: مَن كانت عقيدته 
سليمةً وعاملاً بما اعتقده من معتقّدٍ صحيح؛ فهذه هي درجة الراسخين 
في العلم؛ فإنَّ الرسوخ في الهلم هو الرسوخ في العقيدة: وبالبعامن علوم 
شرعيّة أخرى هي مكمّلة لهاء لأنّ الأصل هو علم العقيدة وهي الفقه 
اده 

قال: (لأنَّ العلمَ عِلَانِ: عِلمٌ في الحَلِقٍ مَوْجُودٌ) يعني: عِلمّ موجودٌ 
عند الخلق» مثل: القرآن الكريم» ومثل: النبي صلى الله عليه وسلم 
وبعثته» ومثل الكعبة» ونحو ذلكء يعني: ما يعتقده الناس من الأمور 
الحاضرة: هذه جل الناس يؤمنون بها؛ لأنهم يرونها بأبصارهمء وإنما 
غالب ما ينكره الناس هو ما غاب عن أبصارهمء وهو الذي وصفه 


سس 7 0 5 0 0 3 
المصنئف بقوله: (وَعِلمّ في الحَلقٍ مَفقودٌ) يعني: مغيّبٌ عنهم. ومراده 
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بذلك: علم الغيب» مثل: الحوض» والمحشر» والجنة. والكانة لك 
المؤمنين يؤمنون بذلك؛ لأخهم من الراسخين في العلم. 

قال: (فَإِنْكَارٌ العلم المَوْجُودٍ كفرٌ) أي: إذا أنكر الشخص شيئاً 
موجوداً يكفره مثل: من أنكر النبيّ عليه الصلاة والسلام يكفر. وكذا من 
أنكر القرآن يكفرء وهكذا. 

ات إن مر إن 5 

قال: (وَادُعَاءُ العلم المَفقودٍ كفرٌ) مثل: شخصٌ يقول لغيره: أنت 
من أهل الجنة» وآنت من أهل النار» وليس هناك محشرء وإنما أمرٌ آخرء 
روكذ يلع يأل لبين: نذا اك سينا ان بويائه لين ناك قن الت ا 
الله عليه وسلم؛ فهذا يكفر. 

إذاً ماذا يصنع المرء؟ قال رحمه اللّ: (وَكا يَصِحٌ الإيَنُ إلا ببُولٍ 
العلم المَوْجُودِ) يعني: لا يُقبل الإيمان» ولا يكون المؤمن مؤمناً إلا إذا 
آمن بالعلم الموجود مما جاءت به النصوص من الحاضر والغائب» 
52 2 ن ومو 5 5 س2 
جادنك به التضوهن هن أن تكد رمعل غير حقيقه :أو أن تدص أمورا ميا 


عنك. كما يدعى الكاهن والعرّاف ونحو ذلك. 
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فمن أوّل صفات المؤمنين التي ذكرها اللّه عز وجل في 
كتابه: الإيمان بالغيب» فقال اللَّه: ذَلِكَ الْكِبَابُ لا رَيْبَ فيه مُدَى 
لِلْمَتقِينَ 4 لي رفون بِالْعَيْب» [البقرة: ؟7-5]» فالإيمان بالغيب درجته 
عاليد وثوابه عظيم» وأجره كبيرٌ عند الله عز وجل؛ لأن الشخص يؤمن 
بشيء لم يره» وإنما رسخ الإيمان في قلبه فآمن بالنصوص. 

لهذا يجب دائماً على المسلم أن يضع نصب عينيه قوله 
سبحانه: آنا بهِ كل م عد رين [آلعمران: 0]» فهذه آةٌ عظيمةٌ ينقشها 
المسلم في قلبه» فكل ما أتى به من نّصّ يؤمن به بلا جدالٍء وليكن قدوته 
في .ذلك ابابكر البديق رقي الشاعلة لكا أخير عن الإسيزاء:والمعزاج 
فقال: «لَيْنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لَقَدْ صَدَّقّ70١2»‏ وهكذا فيسير المرء على تسيير 
شيم را لايسان كل نض امن فق الله أ ومين عناهريير الاي اللدعله 


ونلم. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك, كتاب معرفة الصحابة رضي اللّه عنهم» (5/ 506 رقم 
0 55»). من حديث عائشة رضى الله عنها. 
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وى 

وَْؤمِنُ باللّوْح وَالقَلّم وَجَمِيعُ مَا به قَد رقم لو اجتَمَع داسف 
2 2 س0 َ م ع ول الى و هماه 5 
كُلَهُمْ عَلَى شَيْءِ كتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فيه أ نه كا ئِنْ لِيَجَعَلوه غير كَائِْنٍ: لم 
7 يَقَدِروا عليّه. 


و سه 43 


وَل اجِتَمَءِ جْتمَعُوا كُلّهُمْ عَلَى كَيْءِ عَتبَه الله تَعَالَى فيه أنَّهُ غَيْرٌ كَائِنِ 
لِيَجْعَلُوهُ كَائناً: لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْه. 

جَفَ القَلّمْ بِمَا هُّ كَائِنُ إِلَى يَوْم القِيَامَة وَمَا أخطاً العبْدَ لَمْ يَكنْ 
ِيْصِيبَه وَمَا أَصَابَهُ لم يَكَنْ لِبُحطِيَهُ. 

قال رحمه اللّه: 37 باللّوْح وَالقَلّم) اللوح هو: ما كتبه اللّه ع 
وجل في جميع ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» فكل ما سيّحدث كتبه اللّه عز 
وحعلن دك اللوج المستوظه و كيه بالعلم» تنيذن لزن بوجره لوم 
محفوظ» ونؤمن بالقلم الذي كتب اللَّه عز وجل به ما في اللوح 
المحفوظه فنؤمن باللوح ونؤمن بالقلم اللدّين لا يَعلم كنههما إلا الله 
سينا 

(وَجَمِيِعٌ مَا فِيه قَذْ رُقِمَ) يعني : نؤمن بجميع ما كُتب فيه» فنؤمن بأن 
الله كتب ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة» كما قال سبحانه: #اللّهُ حَالِقٌ كُلّ 
شَيْءِ © [الزمر: 57]» وقال: #وَحَلَقٌ كُلّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقديراً» [الفرقان: ؟]» 
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وقال عليه الصلاة والسلام: «كَنَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخََائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلقَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ لف سَنَةٍ سَنة)217, 

فلمًا كتب الله ما هو كائنٌ إلى يوم القيامة تحدّى الخلق جميعاً عن 
أن يغيروا ما هو مرقومٌ ومكتوبٌ فيه» وهو سبحانه القوي والعباد 
ضعفاء» وهو الملك والعباد عبيدٌ» فلو اجتمع الخلق كلهم على شيءٍ كتبه 
الله تعالى فيه ليجعلوه غير كائن؛ لم يقدروا عليه» فلو كتب اللَّه عز وجل 


الهداية والسعادة لأحدٍء وأرادوا إضلاله لم يّقدروا عليه. كما في 


- 


الحزيت: «وَاغْلَمْ أن الأمَّهَ لو اج جْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ؛ لَمْيَنْمَعُوكَ إلا 
بِشَىءِ قل كتبَهُ الله لَكَء وَلَو اج جْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكَ؛ لَمْ يَضْرُُوكَ إلا 


424 


بشَيِءِ قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيْتَء رُفِعَتِ الْأَقَلامُ تك 8 
وقال سبحانه: #أوَهوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ4 [الرعد: 1]» وقال: #الْكبيرٌ 
الْمْتَعَالِ4 [الرعد:4]» وقال: هُروَ اللّهُ الي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الْمَلِكُ 


الْقَدَوسٌ» [الحشر: *؟]ء وقال: لَه مَقَالِيدٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ » 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب القدّر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» رقم (5757)» من 
(؟) رواه أحمد في المسند» رقم (755794)» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
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[الزمر: *3]» وقال: وما كُنَا عن الْخَلَق غَافلِينَ» [المؤمنون: 107]» 
وقال: #وَهوَ الْعَلِيُ الْعَظِيِم # [البقرة: ه75]» وقال: #وَهوَ الْسَحِيع 
الْبَصِيرٌُ» [الشورى: »]١١‏ وقال: «إِنَّ الله الدرَّاقٌ ذو الْقَوَّةٍ الْمَتِينُ» 


[الذاريات: /0]. 

لذلك ما كتن لا لاا سر 
000-00 لخن رمق ل 
وسلم يقول له: ١يَاعَمٌ!‏ قُل: لا إلَهإِلّا اللّه10) وما نطق بها؛ لأن اللَّهِ كب 


له أن يحوت عل الك 
لذلك قال: (اتوريع لاح كاي على غير كب اللالالى بي 
أنه كاين ل 7 كَائْنِ: لم يَقدِرُوا عَلَيّْه)؛ لضعفهم» وكذلك 


ه سما وتو, رده مو 3 


العكس؛ (وَلواجتَمَعُوا كلهم عَلى شيْء > كَتبهُ اللُّتََالَى به أنه حيْرُ كان 
مار كما لم يَقدِرُوا عَلَيِّ)؛ لضعفهم. 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم (7885)»: ومسلمٌ» 
كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضرة الموت» رقم ».)7١5(‏ من حديث 
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فلو اجتمع الأطباء كلهم على إنقاذ حياة شخص واحدٍ كتب اللّه أن 


يموت؛ لمات» ولو اجتمع الخلق على محاربة عبد كتب اللَّه له النجاة 
لنجى» قال سبحانه: إن اليل يدَافِع عَنٍ الذية آمَئوا [الحج: م*]ء 
وقال: لاسي ات 


َه 00 03 و 


آذ ال وهر 


كيرا لَك َرَت فى ١ل‏ ألأثر وَلْكِنَ 00 عَلِيمٌ بذَاتِ 
الصدور# [الأنفال: 47]» فمع أن الأسات قينا لعدم الانتصار» لكن الله 
ل شم ع ا 
ينْسَط لَهُ في رزْقه أَوْينْسَأَلَهُ في أَنِْه؛ فيصل رَحِمَة(21؟ 

نقول: نعم» فهو مكتوبٌ في اللوح المحفوظ أنْ فلاناً يتقطع رحمه ثم 
يَصِلها؛ فيطول عمره. 


,))0985( رواه البخاريٌ؛ كتاب الأدب» باب من يُسط له في الرزق بصلة الرحم» رقم‎ )١( 
ومسلمٌ» كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم 2705651 من‎ 
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فكل شيءٍ مكتوبٌء لذلك ليس على العبد سوى التسليم والرضا 
والإيمان بالقضاء والقدّر» فلا يتسخط ولا يتجزع ونحو ذلك؛ وإنما 
يسلَّم ذلك الأمر له سبحانه» قال عر وجل: قل إِنَّ لَْمْرَ كُلَّهُ لله [آل 
عمران: 154]» وقال: #وَعَلَى الله َتَوَكلُوا كم مُؤمِنِينَ © [المائدة: 377]» 
وقال: #رَبّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْربٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ فَانَخِذْهُ وَكيلة4 
[المزمل: 19]» فيتوكل العبد على الله ويفوّض أموره إليه» ويدعو ربه 
بأسباب السعادة وأسباب الرزق ونحو ذلك. 

قال: (وَمَا أَحْطاالعبدَ لَمْ َكُنْ لِيْصِيبهُ) أي : ما أخطأه من القدر بأمر 
والآخر لا يموت» قال سبحانه: لإِنّمَا أَمرُهُ ذا أَرَادَ شتا أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ 
يكون يسن كنا اراهم الله يكوة: ومال يُرده اللّه ويكن. 

(وَمَا أَصَابَةُ لَمْ َكُنْ لِيُحْطِتَهُ) وهذا يدل على شدة إحكام الكون للَّه 
عز وجلء قال سبحانه: ليَسْأَلَهُ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كُلَ يَوْمِ هُوَ 
في شَأَنِ» [الرحمن: 4؟]» فلشدة قوة إتقان الكون وإحكامه الذي | ساي 
كل شيءٍ خلقه ما قُدّر للشخص يقع ومالم يُقدّر لا يقع؛ لأن الله سبحانه 
هو الم اعد المضي ف لوله الخلق والامن. 
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وَعَلَى العَبِد: أن يَعلَمَ أن الله تعالَى سَبَقَ عِلْمُهُ في كُلْ كَائِنِ مِنْ 


آم 


حَلْق فَقَدَرَ ذَلِكَ بِمَشِيئَتِهِ تقديراً مُحَكماً مُبْرَما لَيْسَ فيه نَاقِض 


أ ادك 0 007 2 م م م 1ت 
في ل وَكَا مُزِيلٌ وَلَا مُعَيرٌ / م رن 1 رق ولاق ود خافه 
في لالد ررقيف وَذَلِكَ مِنْ عَقَدِ الإِيمَانٍ وَصول المَعْرِفَةَ 


ل سل يرنه 


وَالإعَتِرَافٍ بِتَوْحِيدٍ اللّه 4 وَرْبُوبِييه كَمَا قَالَ تَعَالَى: #وَحَلَقَ كل شَيْءِ 
فَقَدَوَهٌ تقديرا»» وَقَالَ تعال + وكات آنه الله كدر مقذور»: 

رمق هه ريز 3 . 2 - 

َوَيْلُ لِمَنْ صَارَ لِلّهِ في القَدَرٍ حَصِيما وَأَحْضَرٌ لِلنَظَر فِيه قَلَبا 


فقيياء لفق الك ِوَهْمهِ في فَحْص العَيْبٍ سر كَتيماء وَ وَعَادَ يما قَالَ 


م 


9 
قلا 


اللّه عز وجل يَعلم الأمور قبل وقوعهاء ويّعلمها حين وقوعهاء 
ويّعلمها بعد وقوعهاء قال سبحانه: ##وَسِعَّ رَبِي 05 شَيْءِ ءِ عِلْماً» 
[الأنعام: ٠‏ وقال: #أوَكَانَ الله بِكُل شَيْءِ عَليماً» [الأحزاب: »]1٠‏ 
وقال: طالَِعْلَمُوا أَنَ الله عَلَى كُلُّ شي ءِ قَديرٌ وَأنَ الله قَدْ حاط بِكُلٌ شَيْءٍ 
عِلْماًك [الطلاق: »]1١‏ وحين وقوعها قال: إن الله بكُلٌ شَيْءٍ عَلِيم * 
[الأنفال: ©9]» وقال: إن الله سَمِيحٌ بَصِيرٌ [المجادلة: »]١‏ وبعد أن تقع 
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قال سبحانه: #قَالَ عِلْمُهًا عِنْدَرَ بي في كِتَابٍ لا يَضِلٌ ري وَلا يَدْسَى 4 
[طه: 07] سبحانه. 

فمعتقد أهل السّئة والجماعة أنَّ اللَّه سبحانه يَعلم قبل أن يكون 
ذلك الأمرء ويّعلم عند حدوث الأمرء والمعتزلة ذهبوا إلى أن اللّه 
سبحانه لا يُعلم بالأمر - والعياذ بالل - إلا حين وقوعه؛ فلا يَعلم هل 
سيحدث شيء غداً أم لا؛ لذلك قالوا: إن الآثر آلف يع: مستأنف. 

لذلاك المصتف ره الل ذكر عد المسألك :فال «و على اليه أذ 
َعْلَمَ أنَّ الله َعَالَى 6 سبق عِلْمُهُ ي كُلَّ كَائِن مِنْ خَلقِه) يعني: يَعلم قبل 
الوقوع في كل ما يكون في خأقه» فيَعلم هل فلانٌ سيموت غداً» ويُعلم 
هل فلانٌ سيمرض غداً أم لا سبحانه وتعالى» فهذا هو من عِلمه الذي 
وسع كل شيءٍ عِلما 

قال: (فَقَدَرَ لِك بِمَشِئيهِتقْدِيرأحْكه) يعني: ليس فيه شك ولا فيه 
ترددٌ؟ بل تقديرٌ دقيق: قال سبحانه: #وََلَقَ كُل شَيْءِ فَقَدَرَهُ تقديراً» 
(اقرفاة :]د :وقال؟ إن كَُّ شَيْءِ تناه بقدَرٍ» [القمر: 44]» 
وقال: #وَعِنْدَه مَمَاتِحُالْمَيْبٍ لا يَْلَمُهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا في الْبَرَ َالْبَحْرِ 
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وَمَا تَسْقط مِنْ وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبِّ ني ظلَّمَاتِ الْأَرْضٍ وَلَارَطْبِ 
وَآَّا ابس إلا في كناب مُبِينِ # [الأنعام: 59]. 

فال يها ال مسن لبس نه تداقضن :ولا فيد تقل ,ول قزه 
فكو د عول كه قال بهن الف «قَولهُ الْحَقَ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَيُْفَحْ في 
الصّور؛ [الأنعام: ”460 فيقع كل شيءٍ وهو محكمٌ متقّنٌ قد عَلِمِه الله عز 
وجل قبل وقوعه. 

قال لكين يه نض يعني: ليس فيه ما يتناقض؛ بل إِنّمَا أَمرُهُ 
ذا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقَولَ لَهُ كُنْ فيكون» تيس: ”8]» فإذا أراد لشخص أن 
يحوت نمودة» ولو أزاة أن معنا بعياء وتعنى للق قال سييدانةة ار 
كَانَ فيهمًا اله إلا الله لَمَسَدَنَاب [الأنبياء: ؟7]» وقال: «الَّنِي كن كَُّ 
شَيْءِ حَلَقَهُ4 [السجدة: 0]» وقال: #لَهُ الْمُلّْكُ وَلَّهُ الْحَمْدُ» [التغابن: »]١‏ 
وقال: #آلا لَه الْحَلْقُ وَالْأمْرُ4 [الأعراف: 0 وقال: تَبَارَكَ الَّذِي بيده 
الْمْلْكُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ» [الملك: »]١‏ وقال: #هُوَ الْمَلكَ 
الْقَدُوسٌ 4 [الحشر: 75]» وقال: #مَالِكِ يَوْم الذي [الفاتحة: 4]» وغيرها 
من الآيات» فأمره سبحانه في وقوع ذلك الأمر ليس فيه تناقض» فهو 
يَعلمه قبل وقوعه. ويعلمه حين وقوعه. 
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ود فى 


قال: (وَلَا مُعَقَبْ) يعني: ليس هناك أمرٌ ثم يأتي بعده أمرّ؛ وإنما 
أمره واحدّ لأنه لو كان هناك ما يردفه بأمر آخر لنقص في الأمر الأوّل» 
قال مبيحانةة 11 تكد لشكين ف [الرصي 41 فهو .سياه الغية 
الحكيم القوي الكبير المتعال. 

(وَكَا مُزِيلٌ) يعني: إذا أمر بأمر لا أحد يستطيع أن يزيله؛ كما قال 


النبي صل الله عليه وسلم: «اللّهُمّ لا مَانِمَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيّ لِمَا 


20001 
٠ .و‎ 


مَنَعْتَ)(١2»‏ وقال سبحانه عن نفسه: لما يمتح الله نس مِنْ رَحْمَةٍ قلا 
مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِو [فاطر: »]١‏ وقال: لإوَإِن 
يَمْسَسْكَ الله بِضْرٌ قا كَاشِفَ لَه إِلّا هُوَوَإِنْ يُرذَكَ حير قلا رَادَ لِمَضْلِهِ4 
[يونس: »]1١7‏ فما أحد يستطيع أن يَرّدَ فضله وأمره سبحانه. 

(وَكَا مُغيْرٌ) يعني: لو أنَّ اللّه عز وجل كتب لأحدٍ الهداية فلا أحد 
يستطيع أن يضلَّهء ولو أضل الله عز وجل أحداً لا أحد يستطيع أن يهديه: 
قال سبحانه: #فَمَنْ تمدى من قل الل [الروم: 79]» وقال: ##أوَمَنْ 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (845)» ومسلمٌ. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذّكر بعد الصلاة وبيان صفته رقم (591)» من 
حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه. 
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يُضْلل الله قَمَا لَه مِنْ هَادِ) [الرعد: ]ء وقال: “أو من يُضْلِل اله َمَا لَه 
مِنْ سيل [الشورى: 47]» وقال في العذاب: #قَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ 
دونه مِنْ وَالٍ # [الرعد: »]١١‏ فلا أحد يستطيع أن يرد امراف وله أحن 
يستطيع أن يتولى رَدَ أمره سبحانه وتعالى» فهو سبحانه الولي القهار. 

قال: (وَكَا خحَوّلٌ) أي: لا يمكن أن يحول أحدٌ من الخلق ما أراده 
للَّهه فهم -أي: الخلّق - لا يُملكون كشف الضر ولا تحويله؛ ولا 
تماكرة كقف ما كدرو الله ولا دريل قال الله ذل انعو الدية 
َعَمْتُمْ مِنْ ذُونِهِ قا يَمْلِكُونَ كَشْف الضّرٌ عَنْكُمْ وَلَا تَْويلا» 
[الأسراء: جه ], 

قال: (وَلَا رَائدٌ) يعني: إذا قضى الله عز وجل أمراً لعبد لا أحد يزيد 
غنا قضاة اللّه-سيساتهه وإذا أعطى اللمهو وجل عظاء لغيق لذ جد 
يستطيع أن يزيد في ذلك العطاءء فهو سبحانه كما قال: لَه الْمُلّكَ» 
[التغابن: »]١‏ وقال النبي صل الله عليه وسلم: ١لَهُ‏ الْمُلَك وَلَهُ الْحَمْد وَهُوَ 
عَلَى كُلٌ شَيْءِ قَدِير(7» وقال سبحانه عن نفسه: ليُسَبّحُلِلَِّمَا في 


و 77 


السَمَاوات وماافى الْأرْضٍ 1 الم م ف وَهُوّ عَلَى كل شَيْءِ 


)١(‏ رواه أحمد في المسندء رقم (545 5)» من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
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قَدِيرٌ# [التغابن: »]١‏ وقال: إن اللّهَ عَلَى كل شَيّْءٍ قَدِيرٌ» [البقرة:١]»‏ 
وقال: #إِنْما أمْرُهُ ! ذَا أَرَادَ شما أَنْ يَقَولَ لَّهُ كن فيَكون* [يس:87]. 

(ولا ناص ايحتى: لا أحد يستطيع أن يُنقص مما أمر الله شيئاء فإذا 
أعطى فلاناً من الرزق كذا وكذا لا يُنقص منه شىءٌ؛ بل يؤتى حقه كاملةً؛ 


كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود(١2‏ رضي الله 


رو مشو برو 


01 ارس الْمَلَكَ فيتفخ فيه ه الرّوح» َيُؤْمَرُ باتع كَلِمَاتِ بِكَنب 


22 


ِزْقِه وَأَجَلِهِ وَعَمَلِه وَشَقَيٌّ أو سَعِيد»(». فكل واحدٍ له رزقه. قال 
سبحانه عن المطر: #وَلَقَد صَرَفْنَاهُ يَينَهَهْ ْنَهُمْ ليَذَّكّروا4 [الفرقان: »]5٠‏ فهو 
مصرّف كما قال ابن عباس رضى الله عنهما: ابعدد القطراتء لكل قوم 


قطرات معينة اللَّه عز وجل يجعلها لهم»(". 


)١(‏ هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» أسلم في أوّل بزوع فجر الإسلام» 
وتوفي رضي الله عنه سنة (7 اه أو “الاه). أسد الغابة في معرفة الصحابة (7/ .)781١‏ 

(1) رواه البخاريٌ» كتاب التوحيد؛ باب قوله تعالى: (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَثْنا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ] 
[الصافات: .]1177١‏ رقم (7405): ومسليٌ» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمّه 
وكتابة رزقه وأجله وعملهٍ وشقاوته وسعادته. رقم (35751). 

(*) لفظه: «ما عامٌ بأكثر مطراً من عام, ولكن الله يصرّفه بين خلقه». تفسير الطبري 
(17/ ؟ة”ة). 
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قال: (ين خلقه) «من» هنا بيانية؛ يعني: ولا ناقصاً من خلقه؛ 
يعني: لا أحد يستطيع أن ينقص مما أمر اللَّه عز وجل لخلقه؛ (فِي 
كتواق ع اشعايس: لا احد ل السسماداك ولا فى الأزضن يغطيع أن 
يغيّر أو يبدّل أو يزيل أو يحول أو يزيد أو ينقص شيئاً مما في السماوات 
ولاني الأرض. 
إذاً ما هو واجب الخلّق؟ نقول: الواجب الرضا والتسليم 


والإيمان» فلا يملكون شيئاًء كما قال سبحانه: #إيَا أَيُهَا الئاس أَنتْمُ 
وكير وام 5 ر لكو ور ود هي ودر و 0 عر 
الفقرَاءً إلى الله وَاللَهَ هوّ الَنِي الحَمِيد© [فاطر: »]1١١‏ وقال: #يَا أب 


النّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله عَلَيَكُمْ هَل مِنْ حَالِقٍ غَيْرُ الله يررْفَكُمْ مِنَ 
السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ لا إِلَه إلا هو فَأنَى تؤْفَكُونَ» [فاطر: ]» وقال: قل مَنْ 
يَرُْقَكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ قل الله اسبا: 14]» وهذا من كمال 
ربوبية الله وكمال علمه» ومن كمال قوته. 

ثم قال رحمه اللّه: (وَذَلِكَ) أي: قوله: (وَعَلَى العَبْدِ: أَنْيَعْلَمَ أن الله 
تَعَالَى سَبَقَ عِلْمُهُ في كُلّ كان مِنْ حَلقِه...) أو نقول: الآبمان بالقدن 
وبمراتبه الأربع - العلم المشيئة» الخلّقء الكتابة - (مِنْ عَقَدٍ الإيئآن) 
يعني: من أصول الايمان لا يتم عقد الإيمان في القلب إلا به» كما قال 
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سيديانة: إن كَُّ شَيْءِ خلناة بِقَدَرٍ» [القمر: 549]» وفي حديث عمر 
رضي الله عنه قال: «وَنَؤْمِنَ بالْقَدَرِ حَيْرِه وَشَرٌو)(١2»‏ فهو ركنٌ من أركان 
الإيمانء فإذا 0 الإيمان بالقدر اختل الإيمان. 

انر اميرك المَعْرقَة) يعني: الإيمان بالقدّر من أأسس معرفة الله 
عز وجل. 

قال: (وَالإِغَْرَافِ بتَوْحِيدٍ الله يعني: الإيمان بألوهية الله عز وجل 
وكمال أسئاته وضفاته.والايماة بالقدر فعا هرحب الالرفية لأ 
الله هو الواحد الذي يَعلمء قال اللّه: لوَكَانَ اللَّهُ ِكل شَيْءِ عَلِيماً4 
[الأحزاب: »]4٠‏ وقال: #يَعْلْم 1 َبْنَ أنُدِيهم وما حَلْمَهُمْ 4 ير 
بِشَيْءِ مِنْ عِلَِْهِ لاما شَاءَ © [البقرة: 860 ؟]. 

(وَرَبوبِييهِ) يعني : بصفاته وأفعاله» فمن صفاته: العلم» فهو يَعلم ما 
العاة سيعم 4 لآن المعتز له وكروة 5للكه فيو يال لذ إن الكيما فيان 
الله يَعلم ما الخلق عاملون قبل أن يُعملوه هذا من توحيد الربوبية؛ لأنه 
من أفعال اللّه ومن عرقاضة الل 


.)8( رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. رقم‎ )١( 
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إذاً كأنه يقول: من أنكر العلم فقد أخل بتوحيد الربوبية» فمثلاً من 
أنكر أنَّ اللّه عز وجل هو الذي ينزل المطر فقد أنكر الربوبية؛ لأنه أنكر 
صفةً من صفات الربوبية وهي إنزال المطر أو الرزق» ومن أنكر أن الله 
يخلق فقد أنكر صفةٌ من صفات الربوبية لل وهي الخلق» لذلك هنا يذكر 
أن الإيمان بالقدّر متعلّقٌ بتوحيد الربوبية؛ لأن فيه صفةً من صفات الله 
وهي العلم. 

قال: (كَ قَالَ تَعَالَى: 297 خَلَقَ كل شَيْءِ فَعَدَرَهُتقْدِيراً4) أي : خلق 
كل شيءٍ فقدّره سبحانه وتعالى تقديراً محكماً ونال كال : 1 
الل قَدَراً مََدُوراً4) أي: كل أمر يقدّره اللّه فهو قِدَرٌّ ومقدورٌ عليه» فما 
حدك يقلن اللمه وهذا الذى حدك قر اللدهو مقل و عله سحائه 
وتعالى» قال عز وجل: إن الله عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ [البقرة:0٠]»‏ وقال 
ستهداة* #وَكَانَ الله عَلَى كُلّ شَيْءِ مُقتَدراً# [الكهف: 15]» وقال: #أوَهوَ 
عل كل ره قَدِيرٌ 4 [المائدة: »]1٠١‏ وقال: 2 07 إِلَى السَّمَاءِ وَهيّ 
لحان َقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضٍ ايا طَوْعاً أو كَرْهاً قَالَنَا أََيْنَا طائعي » 


هه م 


3 يمو 0 2 0 َه 1 
[فصلت: »]١١‏ وقال: #قَالَ رَبّ أَرِنِي أنظرٌ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ ترَانِي وَلَكِنٍ انْظْرْ 
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ِلَى الْجَبَل فَإِنِ استََرٌ مَكَانَهُفَسَوْفَ تَرَانِي تجَلَى رَبْهُ ِْجَبَلَ جَعَلَهُ 


55 [الأعراف: 47 1]. 


2 


فكل أمر الله عز وجل هو الذي قدّرهء وهو قادرٌ على إيجاده. فإذاً 
لا مناص عن الإيمان بالقدّر والرضا به والتسليم لأفعال اللَّهِ عز وجل 
وعدم الاستكبار أو السخطء. أو عدم الرضا أو الرغبة في تحويل هذا 
الحال إلى حال آخرء فهذه عقيدة المسلم في الإيمان بالقدر. 

ا ا لل ير لسر 
القدرء فقال: لا لك ما لَه ني القدّرِ حَصِيأً) أي: من يخاصم ربه 
فيما قدّره وقضاه على خلقه. مثل أن يقول: لماذا فلان آمِنٌ وأنا محروة؟! 
لماذا فلان متزوجٌ وأنا لم أتزوج؟! فإذا خاصمتٌ ربك في القدّر فاللّه عز 
وجل يخاصمكء فلم تكلّف بذلك الأمر؛ وإنما أمرتٌ بالإيمان بالقدر 
خيره وشره» وحلوه ومره. 

(وَأَحْصَرَ لِلنَظَرِ فيه لبا سَقِي]) يعني: قلبه سقيمٌ؛ لتطلعه لسر اللَّه 
عز وجل في خلقه. فلِمٌ تراوده الشكوك والأوهام في اقتحام سر اللَّه في 
خلقه؟! فما هذا إلا لسقم قلبه» ولو كان قلبه سليماً لعظّم اللّه سبحانه. 


ووحٌّده في أفعاله وفي أسمائه وصفاته» وعظمه في ذاته جل وعلا كما قال 
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ٍ 


سبحانه: #وَكَبْرَهُ تكبيراً» الإسراء: »]1١١‏ وقال: لسَبّح اسم رَيَكَ 
الْأَعْلَى» الأعى: »]١‏ وقال: #فْسَبّحْ بام كك الْعَظِيم* 
[الواقعة: 4] أي: نرّه ربك عن كل عيب ونقص يقال فيه(١كي‏ وقال 
سبحانه: #هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسٌ4 الحشر: 58] أي: المتقدس عن 
النقائص والأوهام والعيوب التي يرمى بها سبحانه وتعالى(21. 

قال: (لَقَدٍ التَمَسَ) يعني: من يفعل ذلك (بوَهْوَهِ) يعني: سعى 
بوهمه وشكوكه (فِي نحص العَيْبٍ) يعني: في التطلع إلى ذلك السر (سِرًا 
كَتي)) يعني: إنه يتطلع بوهمه إلى سر مكتوم» لكن لن يحصل عليه لا 
الملاتكة ولا الرسل ولا الأنبياء يَعلمون ذلك» فكيف تسلّم لنفسك 
الأهواء والشكوك والأفكار والظنون ني ذلك الأمر الذي قد خحجب عمن 


عو خيير ا منك؟! 


2 كر 
د لالض" 


قال لوَغاء يا ال أناكا اقي]) بعص من بلتمس للق سبعوة ينا 
قال أفاكاً كذَاباً فلو قلت: لماذا الله عز وجل أعطى فلاناً وحرّم فلاناً؟ 
فهذا إفكٌ وكذبٌ؛ لأنك لا تَعلم الغيبء واللّهِ يقول: لتَحْنْ قَسَمَْا يِه 


.)10/7//١( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)577/0( تفسير البغوي‎ )١( 
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5 ا ود اي 5200 2 رار توا لاسي قد 380 0 عنعن ١‏ تر َه 2 
مَعِيسَّتَهُمْ فِي الحَيّاةٍ الذنيًا وَرَفْعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقٌ بَعْض دَرَجَاتٍ لِيَتَخِذْ 
روةيىر 00 ا 00 ه عي 8 ا 
امس ب رح اه 
و ين .بير ه. معيو 
1" حل ل ان :4 سي “لول 
وناك سيعانة نزو از ل إن كود الناشٌ 251 زايد لككلكا نكن دده 


سَّ 6 سمس وو 3 و22 0 ان جه صر بن اتير مهس .سو 4 وزو 5 
0 5 7 مَغا 0 معأ 600 ١‏ 
بالرحمّنٍ ليو يهم ين قصة ومعارع عليها يَظهَرون» وَلَبِيو يهم 


هه م 
5 5 


أنوايا وَسَروا هلها يَتَكتُونَ * وَرخر فا [الزخرف: -ه"]» لكن هذه ما 
تضر وليست هي المقياس؛ وانما المقياس قال: #وَرَحْمَت رَبك خَيرٌ 
هنا ختدرنة [الزخرف: "21 أي: لا تغتر بما أعطي الكفار من زينةٍ 
ومالٍ. 

فاذا قال شسخصٌ: لماذا الكافر يُعطى وأنا أحرم؟! نقول: لا تَدخل 
في سر الله تعالى» اللَّهِ يقول عنهم: لأَذْمَيُْمْ طَيّبَاتَكُمْ في حَيَاتَكُمْ الدَنيا 

سْتَمْتَْتَمْ بِهَاك [الأحقاف: »]7١‏ وقال سبحانه: ااام 
د -- عَذَاَك [مريم: 84]» وقال: #أَيَحْسَيُونَ أَنَّمَا لوده + به مِنْ مَالٍ 
وَبَنِينَ # نُسَارِعٌ لَهُمْ في الَْيْرَاتِ بل لا يَشْعَرٌ ونَ*# [المؤمنون: هه-55]. فلا 
ينوكرن فول لبون تماقا قاد تطلق غعات فلب اقبي زكر لك وله نظ اه 
ولا وسوستك ولا فكرك لهذا الباب العظيم وهو القدّر باختلاق 
الوساوس والآوهام والتجزع والتسخط. 


و 
لل هو 
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لذلك قال: (وَعَادَب) قَالَ أنَاكاً أَثِي]) يعني: يكون موصوفاً بالكذب 
ويلحقه الإثم المبين بسبب ذلك الأمر. 

إذاً ما هو الواجب؟ نقول: قال اللَّه: لإِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِِينَ إذا 
دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بِيْتَهُمْ أَنْ يَقُونُوا سَيِعْنَا وَأَطَعْنَا4 
[النور: »]5١‏ فيقول الشخص: #آمَنًا به 1 من 7 رَيُنَا [آل عمران: /ا]» 
فيؤمن ويسلّم ويرضى ويصبر ويسترجع على ما فاته من الخير في القدّر 
وما لحقه من الشر فيه. 

ويكون المصنّف رحمه الله بهذا قد ختم الحديث عن مسألة القدّر 
وهي مسألةٌ عظيمة» ولأهميتها ججعلت ركناً من أركان الإيمان» لا يكون 
الشخص مؤمناً إلا بالإيمان بالقدّر. 


م». 2-111 


شروح متون طالب العلم /اه ١‏ 


وَالعَرَشُ وَالكْرْسِيٌ حَقٌ» كَمَا بين اللَُ تعَالَى في كِتَابهه وَهْوَ جل 
جَلالَهُ مُسْتغْنِ عَنِ العَرْضٍ وَمَا دونك مُحِبطً كل شَيْءِوَقَوْقك وَقَدأَعْجََ 
عَنِ الإِحَاطَة حَلْقَه. 

قال وح اللّهه (وللقزني) العرقى ف اللعة هرة سرير الل ك 00 
وعرش ال رحمن لا يَعلم كنهه وحقيقته سوى اللَّه عز وجل. 

وهذا العرش العظيم وصفه اللَّه سبحانه وتعالى في كتابه بثلاثة 
أوصافٍ: 

الوصف الأوّل: بِأنَّهِ عظيم؛ قال جل وعلا: لفن تَوَلَْا فَقَلُ حَسْبِي 
اللَّهُ لا إِلَه إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُْ يعو كن الْعَرْشٍ الْعَظِيم* [التوبة: »]١79‏ 
فهو ذو عظمةٍ وانّساع وكبر. 

والوصف الثاني: َه كريمٌ» قال تعالى: #أفَحَسِيْتمْ نما حَلَقَنَاكُمْ 
عبتا َأنَكُمْ ينا لا تَرْجَعُونَ* قَتَعَالَى اللَُّالْمَلِكُ الْحَقَ لا 


5-0 
5-0 5-0 


الْعَرْش الْكَرِيم4 [المؤمنون: 115-118]. 
والوضك. الغاليك؟ يآنه. سحي كما قال.. تعاق: اذى اعفن 


الْمَجِيدُ [البروج: .]١5‏ 


.)3١١9/7( الصحاح‎ )١( 
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وعرشه سبحانه على الماء» كما قال سبحانه: #وَهُوّ الَّذِي حَلَقَ 
السَّمَّاوَاتَ وَالْأَرْضَ ف سن أَيّام وَكَانَ 1 عَلَى الْمَاء # [هود: /ا]» 
ويّحمل عرش الله عز وجل يوم القيامة ثمانية من الملائكة» ووضف 
هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش: قال النبي صل الله عليه وسلم 


وو 
26 
عر هه ده م 


* و 2 0 2 ه ره م 0 1 
لم01 «أذِن لي أن أحدث عَنْ مَلكِ مِنْ مَلَائكَة الله مِنْ حَمَلَةٍ 
الْعَرْشِء إِنَ مَا بَيْنَ شَحْمَة أنه إلى عَاتِقهِ مَسِيرَة سَبْع مِنَةِ عَام) وهو 
حديث صحيحٌ» فإذا كان هذا ملك واحدٌّ من حملة العرش فما ظنك 
بالعرش؟! 

والعرش له قوائم» كما في حديث الشفاعة؛ قال التي عليه الصّلاة 
والسّلام: «قَإدَا آنا مُوسَى آحِذٌ بمَئِمَةٍمِنْ قَوَائِم العَرْشٍْ)20» ومن توسّل 
الداعي في تفريج الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا اللّه 
رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الارض ورب 


)١(‏ رواه أبو داوود» كتاب السَّنة» باب في الجهميّة» رقم (41771)» من حديث جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاريٌ» كتاب التوحيدء باب ([ِوَكَانَ عَرْشُّ عَلَى الْمَاءِ رقم (1571)؛ من 
حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه. 
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العرش الكريم»» فمن ألفاظ تفريج كربات المكروب: التوسل إلى اللّه 
عز وجل بأن عرشه عظيم وكريم. 

وخلقه أكبر من خلق السهناو انك والأرضء وأكبر من خلق 
الكرسى» وهو قل الجنة. والفردوس الأعلى» والنبى عليه الصلاة 


6 
و 


لاه يقول: «فَإِذَا سََلْتُمُ الله فَاسْأَلُوهُ الْفرْدَوْس فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَن 


ل 


الليل("2» قال الشيخ ابن إبراهيه9": «والأولى السكوت عن هذاء فلا 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الجهاد والسَّيّره باب درجات المجاهدين في سبيل الله رقم 

(7740)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0 َ رَبْنا إلى السّمَاء الذنيا كل ليله بين 
يبْعَى ثُلْتُ اللي الآخرٌء قيَُولُ: مَنْيَْعُونِي كَأَسْتَجِيب له؟ مَنْيَسألنِي فأَعْطِيَة؟ مَنْ يَسْتَفْفرٌني 

َأَغْفْرَ لَه؟) رواه البخاريٌ» كتاب التهجدء. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم 

»)١١155(‏ ومسليٌء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذّكر في آخر 

الليل» والإجابة فيه» رقم (/720). 

() هو: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ» ولد سنة (1١١1١ه)ء‏ 

وتوفي رحمه الله سنة (1789١ه).‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١5(‏ 51/4). 
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يقال: هل يخلو العرش منه أو لا؟2300» فنثبت أن الله عز وجل يَنزل كما 
اللي ا ل ا سان 

قال: (وَالعَرَشُ وَالكْرْسِيٌ لايس العرش حقٌّ نؤمن به؛ لأن 
التصوضى آقت يقدمية الكقابه والتيةؤالله عز وجل لما خلق نواة 
الارض استوى على عرشه. قال سبحانه: #الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
اسْتَوّى # [طه: 5]» وقال: #الَّذِي حَلَقٌ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ فِي م سمه يام 
ثم انتوق على الْعَرْشٍ* [الأعراف: 04]؛ فُخْلّق السموات ا 
انز عل العرش انهواء يليق بجلاله وعظمغه لا نيد بولا ناول: 
لالد 0ت ولا نسل 

قال: (وَالكَرْسِيٌ) الكرسي أء: ادق كناب الل وسميك يه آنآ 
الكرسيء وإذا قرأها العبد قبل أن ينام لم يزلُ عليه من الله حافظ حتى 
يصبح كما في البخاري لاا وسميت آية الكرسي؛ لورود الكرسي 
فيها في قوله: #وَسِع كُرسِيَةُ سِيّهُ السَّمَّاوَاتِ وَالْأَرْضَ» [البقرة: 58 ؟]. 


.)5١7 /١( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
(؟) رواه البخاريٌ» كتاب الوكالة» باب إذا وكّل رجلاء فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو‎ 


جائز» وإن أقرضه إلى أجل مسمّىَ جازء رقم (7111): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
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ولم يرد في وصف الكرسي حديثا صحيحا فيما أعلم» سوى قول 
ابن عباس رضي الله عنهما بأن الكرسي موضع قدمي الرحمن ١٠7‏ 

والعرش أكبر من الكرسيء فور في بسضى الآن 17 
فلا070 بعني: الكرسي بالنسبة للعرشء فالكرسي صغير بالنسبة 
للعرشء. والعرش أعظم وأكبر منه. لذلك قال: كزين عن ) تلزن 
الكرمى تقد قال اللمغر وجا + #وَسِعَ كُرْسِيْةُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ » 
[البقرة: 060؟7]. 

ثم وأعظم مخلوقٍ هو العرش. والله عز وجل وهو مستوي على 
عرشه مستغن عن العرش كما قال عز وجل: #إفإن الله عَنِيْ عَنِ 
الْعَالَمِينَ4 [آل عمران: 91]» وكل ما سوى اللّه عالّم» وقال: #إن الله هو 
الْعَنِيٌّ الْحَمِيدٌ» القمان: 77]» بل إن العرش محتاحٌ إلى اللّهه فكل من في 
وفيه: (إذًا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَافرَا آي الْكُرْسِيٌ مِنْ أَوَّلِهَا حَلَّى تَخْيِمَ اليه اللّهُ لا إلَه إلا هُوَ 
الْحَيٌّ الْقَيُومُ وَقَالَ ِي: يال عتكنوة ارفاك وتويك شَيِطَانٌ حَتَى تضبح». 
)١1(‏ رواه الطبراني في الكبير» رقم .)١17 5٠5/9 /١5(‏ 
(؟) الصواب: ١مَا‏ الكُزيي في الع ش؛ إِلّا كَحَلَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ الْقِيَثْ ييْنَّ ظَهْرَيْ فَلاةٍ مِنَ 
الأَرْض» رواه الأصبهاني في العظمة» ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه؛ وعظم خلقهماء 


وعلو الرب تبارك وتعالى فوق عرشه؛ من حديث أبى ذرٌّ رضى الله عنه. (7/ /0/1). 
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السموانت ومن فق الآرضن :يساح الهوقال ميساته: طوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا 


يُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ © [الإسراء: 1 وقال: ام 
نَ اللَهَيْمَيح له مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَوَْضٍ وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ كُلّ قد عَلِم 
غك وَتَسْبِيحَه # [النور: .)5١‏ 

فإذا قيل: الله عز وجل فوق العرشء, فكيف هو غير محتاج 
للعرش؟ 

نقول: لس سر ا رس و م 
محتاجةً للأرضء وهي - أي: السماوات - أكبر بكثير من الأرض. فإذا 
كان هذا المخلوق الكبير الأعلى غير محتاج للمخلوق الأصغر منه وهو 
أسقل ين فين ناب أول لذ فيك أن الله عو وس .ورف الخالق غير 

لذلك قال: (وَهوٌ جل جَلالهُ مُسْنَْنِ عَنٍ عَنِ العَرشٍ وما دونة) 


١ 


الأرض» رسحن عن الشمس» وستعن عن الكواكب» ومستخن عن 
العباد كلهم» قال سبحانه: لإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ الله غَنّ عَنْكُمْ [الزمر: 0]» 
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فليس محتاجاً لنا سبحانه» وفي الحديث القدسي: هيا عِبَادِي! لَوْ أن 
أَوَلكُمْ وَآرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجَِكُمْ كَانُوا عَلَى أفْجَرِ قَلْبٍ رَجُل مِنْكُمْ لم 
ينض ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئً10) فالخلق هم المحتاجون إليه» #كُل يَوْم 
هُوَ في شَأَنِ4 [الرحمن: 79]. ْ 

قال: (تحيط بكُلّ شَيْءِ وَفَوْقَهُ) يعني: اللّه عز وجل محيطٌ بكل 
شيءٍ حتى بالعرشء فيريد بأن يبيّن بأن العرش مخلوقٌ من مخلوقاته. 


وهو سبحانه غير محتاج له محيطٌ بكل شيء؛ كما قال سبحانه: #وَكَانَ 


اللَّهُ كل شَيْءِ مُحيطا» [النساء: »]١75‏ وقال: #وَاللَهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ 4 
[البروج: 41٠١‏ وقال: وما كُنَا عن الْحَلْقَ غَافِلِينَ4 7المؤمنون: 007]» 


وم 


وقال: امَو الْأَوّلْ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلٌ شَيْءٍ عَلِيةٌ4 
[الحديد: ]. 

ومع إحاطته بهم ليس ممتزجاً بهم ولا مخالطاً لهم؛ وهو فوقهم 
سبحانه» قال عز وجل: اسَبّح اسْمَ رَيّكَ الْأَعْلَى» الأعلى: »١‏ 
وقال: لإِلَيْه يَضْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعْةُ4 [فاطر: »]٠١‏ 


)١(‏ رواه مسلمٌ» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (781/1)» من حديث 
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وقال: ليا عِيسَى إِني مُتَوَفيِكَ و وَرَافِعُكَ إِليِّ 4 [آلعمران: 4100 والنبي عليه 
الصلاة والسلام قال: (ينزِلُ رَبْنَا إلى السّمَاءِ لديا كل لَيلَةِ حِينَ يَْقَى 
ُلْتُ اليل الآخرُ210» فدل على أن في العلو سبحانه وتعالى» وقال: *هُوٌّ 
الأول رده وَالظَّاهمْ 4 [الحديد: ]» فسّر النبي صلى الله عليه وسلم 
الظاهر بالذي ليس فوقه شيء("» فاللّه عز وجل فوق العرش وهو فوق 
جنيع مخلوقاته محيطٌ مهم؛ مطَّلع عليهجٌ» لا تخفى عليهم من اللَّه خافيةٌ. 

قال: (وَقَدْ أَعْجَرّ عَنِ الإِحَاطَةٍ حَلْقَهُ) تقدير الكلام: أعجز خلقه 
عن الإحاطة به» فيعجز الخلق كلهم من أوَّلهم إلى آخرهم ولو اجتمعوا 
أن محيظرا باللمن وهذا إضجا” لايمكن أن اديه الشو وعدا كما قال 
اللَّه عن نفسه: #وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيِم # [البقرة: 5 ؟]» وقال: ##وَهوَ العَلِىُ 
ا ل ل #لَيْسَ 
كَمثله شَيْءْ# [الشورى: 01١١‏ وقال: #وَلَمْ 1 كُفواً أحذ» 


[الإخلاص:: ]. 


سسب رس س ده 159959599909908 


إههة6 رواه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع. رقم (71711)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فهو سبحانه الكبير العظيم العالي لا يمكن لأحدٍ أن يحيط به قال 
مسفاته ل تَدْرَكةُ لمان 0ه يدرك الْأَئَصَارَ)» [الأنعام: 0٠]ء‏ 
وقال: ##لا يُسْأَلُ عَما ينكل وَهَمْ يُسَأَلُونَ4 [الأنبياء: 7] فالخلق ضعفاء 
واللّه هو القوي» وقال أيضاً: إن اللّهَ هُوَ الرّرَاقُ ذُو الْقوَّة التي 
#القارياك: :#0 نطوو محا نوي "لا عطيه الخلق قر وجيروةا وعظمة 


وضلرا وذانا وكبرباء سيتحانةو شال 
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تأشرنه إن الله كانتي الكة بزو ياف كله ترون لكريم 
لازال رحمه الله يذكر بعض صفاته سبيحانه: ويد د ضمداً غل من أنكر 
تلك الصفات» فمن صفاته سبحانه: أنه يحب أوليائه» كما قال 
سبحانه: إِنَّ اللّهَ يحب الْمتَقِينَ4 [التوية: 4]» يقن لإِنَّ اللّهَ بحب 
الْمُقَسِطِينَ* [المائدة: ؟4]» وقال: إن 2 التزايية 2 
الْمْتَطَمّرِينَ* [البقرة: 75]» وقال: وَاللَّةُ تح الْمُطَمّرِينَ* 
[التوبة: »]٠١‏ فهو سبحانه يحب من اتصف بتلك الصفات. 
وعندنا منزلةٌ أعلى من المحبة وهي منزلة الخلة» قال اللَّهِ عز وجل 
واصفاً خليله: لوَانَحَدٌ اللَّهُإْرَاهِيمَ لياه [النساء: »]1١0‏ والنبي عليه 
الصلاة والسلام اتخذه الله سبحانه خليلاً له كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «فَإِنَ اللَّهِ تَعَالَى قَدٍ اتّخَدَنِي تحليلاه كَمَا انَخَدَّ إِبْرَاهِيمَ 


لماة)20. 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
الله عنه. 
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ومما يدل على أن الخلة درجة أعلى من المحبة: أن النبى عليه 
الصلاة والسلام أليث لنفمه الفحية للبشر فى حديثة عمرونية 


العاص( ١رضي‏ الله عنه: لما سأل النبي صل الله عليه وسلم: 


0 


عر م مم > ب ير سيره عه وض جر 2 -ه 
أحَبٌ إِلَيّكَ؟ قَالَ: عَائسَّة فقلت: مِنّ الرّجَال؟ فَقَالَ: أَبُوهًا)(")» فالنبى 


«أي الناس 


عليه الصلاة والسلام أحب عائشة» ونفى الخلة لأحدٍ من البشرء فقلبه 
يكامله 7 فتقال: ولو كنت متخداء من أُمَتِي كليل هكَانّخَذْتُ أَبَابَكْر ليلا 


5 و ل ا 2 7 ل بر شم هلاه 
والمصنّف رحمه الله قال (وَتَقَولٌ: إنَّ الّهَ تََالَى اتَّلّ إبَْاِيمَ 


ع 
- 


كليل ساق زه الها هذه الغيارة» للرد غل الجهمية الذين يقولون: إن 


)١(‏ هو: أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهميء أسلم سنة (/ه). 
وتوفي رضي الله عنه سنة (47ه). الاستيعاب في معرفة الأصحاب (7/ .)١1١85‏ 

)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب أصحاب النبي صل الله عليه وسلمء باب قول النبي صل الله عليه 
وسلم: «لَوْ كُنْتْ مُتَخِذاً حَلِيلاً) رقم (07771): ومسلمٌ» كتاب فضائل الصحابة رضي الله 
عنهم» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه رقم (7785). 

() رواه البخاريٌ» كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد. رقم (551)» 


ولفظه: «وَكَوْ كُنْتُ مُنّخِذاً مِنَ النّاسِ حَليلا لانّخَدْتُ با بَكْر حَلِياهه وَككِنْ ل الإشلام 
قن 
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اللّه لا يجب أوليائه ول يتخذ ابراهيم خليلاً» فأهل السّنة والجماعة 
ذعون آذ الله لصو لكنب؟ بصن اتضرك يمضه مكل الآياتك 
السابقة؛ إن اللّهَ يُحِبٌّ الْمُفسِطِينَ» المائدة: ؟4]» إن اللَّهَ يحت 
التَوّابِينَ وَيْحَبٌ الْمُتَطْهّرِينَ 4 [البقرة: ؟77]» وهكذا. 

قال: (وَكَلَمَ مُوسَى تَكلِي]) كما قال اللّه: #وَكَلْمَ اللّهُ مُوسَى 
تكليماً» [النساء: 174]» ففيه إثبات صفة الكلام للّه عز وجل على ما يليق 
بجلاله وعظمته» فهو سبحانه يتكلم بما شاء إذا شاء» كيف شاءء كما يليق 
بجلاله وعظمته» فهو كلم إبراهيم» وكلم موسىء, وكلم نبينا محمد صلى 
الله عليه وسلمء وكلم أيضاً آدم. فكل هؤلاء كلمهم كفاحاً من غير 
واسطةء فآدم قال سبحانه: يا آدَمُ اسكن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَهَ وَكُلا مِنْهَا 
ص لخ ارا أل مو رن سه 59 ررم سرظ م 8 3 يض 
رَعْدا حَيّثْ شِئْتمًا وَلا تقريَا هَذْهِ الشجَرَةَ فتكونًا مِنَ الظَالمِينَ# 
[البقرة: 6 7]» وكلّم يا إبراهيم ف آيات د وكلم 2 نينتا 


(1) يك ترا سيسات (يَا إِبْرَاهِيمٌ أَعْرض عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدَ جَاءَ أَمْرُ رَبَكَ وَإنَّهُمْ آتيهم عَدَابُ 
غير مَوَدُوق] [هود: كلا ]. 
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قال: (إيراناً) يعني: نؤمن بذلك إيماناً راسخاً لا مرية فيه بأن الله 
اتخذ ابراهيم خليلاء وأنه سبحانه كلّم موسى تكليماء وبذلك نطق 
القرآن؛ فقال سبحانه عن موسى: كم رَيّهج [الأعراف: 57 1]. 

(وَتَضْدِيقاً) الإيمان أعم من التصديق؛ فالإيمان لغة: التصديق20, 
أما شرعاً فهو: التصديق بالقلب والعمل باللسان والجوارح؛ هنا 
قال: (وَتَصدِيقاً) يعني: إظهار ذلك باللسان» وضد ذلك: الكذب؛ 
أي: أن يظهر الشخص النفاق في مثل تلك المسألة؛ فيقول: إن اللَّهِ كلّم 
موسى» واتخذ ابراهيم خليلاء لكنه يكذب في حقيقته» لكن المسلم 
يصدّق بقلبه» ويظهر هذا التصديق بلسانه. 

فقوله: (وَتَضْدِيقاً) هذا من عطف الخاص على العام؛ لأن الإيمان 
يشمل الجميع؛ فيشمل القلب واللسان والجوارح. 

قال: 0 أ من عقيدتهم التسليم لذلكء والإيمان به 
والإذعان وعدم الشك بذلك الأمرء فلم قال اللّه: وَاتَخَدَ الله إِبْرَاهِيمَ 
تَلِيادً4 [النساء: 217 نسلّّم ونؤمن بأن اللَّهِ اتخذ ابراهيم خليلاً ولمًا 


0 


قال: لوَكَلَّم الله موسّى تكليماً» [النساء: 55١]؟‏ نسلم بذلك ونذعن 


.)35١0/١/5( الصحاح‎ )١( 
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ونقول: الذي تكلم هو اللَّه ولا نقول كما : تقول الأشاعرة والمعتزلة 
والجهية بان الذى تك عن الشورة. 

الل سيحانو هرو الذي نادى موسي وتاتعافه وخاطيه و افر ستيحائه 
بما شاء» كما ذكر ذلك في عدة آياتٍ في كتابه فقال: ار 


0 ى # [طه: 7 ##اذْهَبًا إلى فِرَعَوَْ إِنَّهُ طَعَى ع * فقولا آ له قولا لَينا 


5-1 

- 

2 
حر دنه 
يتل 


أَوْ يَخْشَّى 4 [طه: «44-4]» وغير ذلك من الآياث. 

فتبيّن مما سبق أن أهل السَّنة والجماعة يش قغرة للدها الع سيحانة 
ا ا ل سيا 
تقطيلة ومو غير كين ولا فمقل» ومن ذلك: إنبايك أن الله اتبود 
ابراهيم خليلا وكلّم موسى تكليما. 
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وَنؤْمِنُ بِالمَلَائِكَة وَالئيِنَ وَالكُتْبٍ المُْرَلَةِ عَلَى المُرْسَلِينَ 
وَتَشْهَدٌ أَنَهُمْ كَانُوا عَلَى الحَقٌ المُبين. 

قال رحمه اللّه: (وَنؤْمنُ بالمكائكَة) الملائكة خلقوا من نورء وهم 
خلقٌ عظيجٌ» خلقهم الله عز وجل لمهام عظيمةٍ جليلةٍ» وهم يسبّحون 
الله ليلاً ونهاراء وعددهم كثيرٌ قال سبحانه: لوَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَيْكَ إلا 
هو [المدثر: »]١‏ وفي حديث المعراج أنه يدخل منهم كل يوم في البيت 
المعمور سبعون ألف ملّكِ لا يعودون إليه مرة أخرى(1؟. 

ومّن ذكر اللَّهِ عز وجل منهم في القران خمسة: هاروت وماروت؛ 
قال سبحانه: وما أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ يبَابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ» 
[البقرة: 28٠١9‏ وجبريل وميكائيل؛ قال سبحانه: #مَنْ كَانَ عَدُوَاً لله 


28 ل سبرته 


وَمَلَائِكْتِهِ وَرُسّلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ لَ فَإنَّ اللّهَ عَدُوٌ لِْكَافرِينَ4 [البقرة : 48]» 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7701)» ومسلدٌ» كتاب 
الإيمان؛ باب الإسراء يرسول الله صل الله عليه وسلم إلى السماوات» وفرض الصلوات» رقم 
(2». من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه» وفيه: «..قَلْتٌ: يَا جِبْرِيلٌ مَا هَذَا؟ 
قَالَ: هَذَا الت الْمَعْمُورُ يَدْخْلَُّ كُلّ يَوْم سَبْعُونَ آلف مَلَكِء إِذَا حَرَجُوا مِنْهُلَمْ يَعُودُوا فيه آخرٌ 
مَا عَلَيْهِمْ...) ْ 
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مما أعطوا من الأعمال. 
وأعظمهم وأشرفهم جبريل عليه السلام» وهو السفير بين الله عز 


وجل وبين رسله. ولا يتناكحون ولا يتناسبون؛ بل هم عباد مكرّمون. لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

ووصفهم الله بأنهم سفرة وكرام» وكذا وصفهم بالبر» كما قال عز 
وجل: لأبأيْدِي سَفَرَةٍ #كرَام بَرَرَة4 [عبس: 115-15 وقال: #وَإِنَ عَلَيَكُمْ 
لَحَافِظينَ #* كرام كاتيينَ) [الانقطار: .]11-١‏ 

ومنهم موكّل بالرياح» ومنهم موكّل بنزع الروح» ومنهم من يقاتل 
مع المؤمنين» ومنهم من يدافع عنهم» وأفضل الملائكة هم من قاتلوا في 


لأ اضمة عند قرله: (أما ملك المت فيو وميف): 
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عر 
٠‏ 


غزوة بدر(1) مع المسلمين» كما قال جبريل عليه السلام: «مَنْ تَعْدُونَ 
حَيْرَ المَلائكَةٍ فِيكَةْ؟ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ في بَدْرِ)("2» وكذلك أفضل الصحابة 
من قاتل في بدر. 

ونؤمن بهم على الإجمال بأنهم ملائكة» ونؤمن بتفصيل من جاءت به 
الصرص تصيات مذ فجريل» وماك الجبال». وملك. الموك» 
وهكذا: 


فيجب على المسلم أن يحبّهم؛ لعدة أسباية: 


)١(‏ وهي: الغزوة المعروفة التي وقعت في السابع عشر من رمضان عام (؟ه)ء بين 
المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش بقيادة عمرو بن هشام» وسببها: أن 
المسلمين حاولوا اعتراض قافلة لقريش يقودها أبو سفيان» لكن أبا سفيان غيّر وجهتها 
واستطاع الفرار بهاء ثم استنفر قريشاً يطلب منهم العون» فاستجابت قريش وخرجت بجيش 
قوامه ألف مقاتل» وكان عدد المسلمين ثلاث مئة وبضعة عشر مقاتلا فالتقا الفريقان في بدرٍ 
وتقاتلاء وكان النصر بفضل الله للمؤمنين. السيرة النبوية لابن هشام .)5١5/1١(‏ 
االو زو لو اتام بور اام 

(؟) رواه البخاريٌ» كتاب المغازي» باب شهود الملائكة بدرأًء رقم (79497)» من حديث 
رفاعة بن رافع رضي الله عنه. ولفظه: «جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَيّ صل الله عليه وسلمء قَقَالَ: ما 
تَعْذُونَ أَهْلَ بَدْرِفِيكُمْ؟ قَالَ: مِنْ أفْصَل المُسْلِمِينَ - أَوْ كَلِمَةَ نَحْوَهًا -» فَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شَهِدَ 
َدْراَ مِنَ المَلَائِكَةِ). 
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السبب الأوّل: لأنهم يَدعون للمؤمنين ن؛ قال اللّه: للقي وان 


41 


>وورسضو + 4 


الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَلَه ا د م وَيؤْمِنونَ به وَيَسْتَغْفرُونَ لِلْذِينَ 
آمَنُوا رَكنَا وَسِحْتَ كُلّ شَيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْماً فَاغْفْرُ لِلّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا 
سَبِيلكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيم# [غافر: 0]. 

السبب الثاني: لأنهم من عباد اللَّهِ الكرماء. 

ا 0 قاتلوا مع المؤمنين. 

الببيب» الرايع: نهم يحفظونهم من المكاره بأمر الله قال 
ل 
[الرعد: .]1١‏ 

السبب الخامس: لأجم بمسلون آزامى الل سوحان» ومتهم من هو 
مقرِّبٌ من الرحمنء قال سبحانه: #الَّذِينَ يَحْوِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ 
يُسَبَّحُونَ بِحَمْدِ رَيّهِمْ 4 [غافر: 0]. 

سد تماد سه 709015101097995 


2-111.» 


شروح متون طالب العلم 14 


مسلم": ‏ إن الله ذا أَحَبٌ عَبْداً دَعَا جِبْرِيل فَقَالَ: إِنّي أَحِبٌ فلانا تحب 


3 الل اله إِنَّ الله يُحِبَّ فلانا 
َأَحِبُوهُ َبحِبّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ قَالَ: ثُمَّ يُوضَعْ لَهُ الَْبُولُ في الأرْضيء وَإِذَا 
ل اليو الي ابر ا اك ان تو قبي اك د 2و 

لا ا 1 سم 


وه عر و 


غيل ل ناوي في هل السَّمَاءِ إِنَّ اللّهَ يبْغِضُ فلاناً مَأَبْغِضو 
قَالَ: فيخضيوكة ةك اوضع له التضاة ل الَْض». فهم يحبون 
المؤمنين» ويبغضون من أبغضه الله سبحانه وتعالى. 

فالمؤمن يؤين بهم؛ قال سبحانه: «آمَنَ الوَسُولُ بِما أَنِْلَ إلبّهِ مِنْ 
والترفون 1 آمَنَّ باللّه وَمَلائكته وَكُنبِه [البقرة: 986]» 
وقال: لليْس الْيرَ أن موا وجوهَكُمْ قبل الْمَغْرِقٍوَالْمَخْربٍ وَلكِنَ الي 
مَنْ آمَنَ بالل وَالْيوْم الْآخْر وَالْمَلَائْكَةك [البقرة: 179]» ولا يكون العبد 


مؤمناً إلا بالإيمان بهم» وفي حديث عمر رضي الله عنه الإيمان بالملائكة 


)١(‏ كتاب البر والصلة والآدابء باب إذا أحبّ الله عبداً حبَّبه لعباده» رقم (/771719)» من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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176 شرح العقيدة الطحاوبة 
هو الركن الثاني من أركان الايمان؛ قال: «قَأَحْبِرْنِي عَن الْإِيمَانِء قَالَ: أَنْ 
تومه بالل وملاتكنه...) الحديق(0. 

ثم قال: (وَالنَبِيّينَ كذلك من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان 
المرء إلابيا الأينآن بالرسل» كما في الحديث: تأرق عن الإيمانه 


0 0 ع غير 0 لمن اللي تت 5 رقع هه 
قال: أن تؤْمِنَ بالله» وَمَلَائِكِتِهِء وَكتبه» وَرَسَلها. 


التفصيل» فنؤمن إجمالاً بالذين ذُكروا في القرآن والذين لم يُذكرواء ونؤمن 
تفصيلاً بمن سماهم الله في القرآن وهم خمسة وعشرون. قال 
:0 4 اد رم ه 2ه 1 و عوك وو ا و ه دوه 
سبحانه: #وَرُسَلاً قد قَصَصََاهمْ عليِك مِنْ قبل وَرَسُلا لم تقصصهم 
عَلَيْكَ4 [انساء: 114]» فهناك رسلٌ أخبرنا اللّهِ عنهم» ورسلٌ لم يخبرنا اللّه 
عزوجل علهم 
وهم - أي: الرسل - خير البشرء فهم في منزلةٍ فوق منزلة 
الصديقين» وخير هؤلاء الرسل: أولوا العزم» وأفضل أولوا العزم 
هو: نبينا محمد صل الله عليه وسلم؛ فهو خير الآنبياء وخاتمهم, فنؤمن 
عيبم وبما جاؤوا به من التشريع. 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب الإيمان» باب الإيمان ما هو وبيان خصاله؛ رقم (8). 
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شروح متون طالب العلم يفن 


ودعوتهم واحدة؛ قال سبحانه: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 
إلا وجي إِلَيْه أَنّهُ لا إِله 


تيبو 


إِلَّا أنَاقَا عبدون * [الأنبياء: 7]» فدعوتهم وعد 
لا تختلفء وإنما تختلف في فروع الشرائع» قال سبحانه: للِكُلٌ جَعَلْنا 
و ع1 وَمِنْهاجا# [المائدة: /5]. 

وهم أشد الناس بلاءً» فتعرضوا من المحن والبلايا والابتلاءات ما 
اللّه به عليم؛ منهم من قتل؛ كما قال سبحانه: #وَيقتلُونَ الَْبَا بغي 
حَقٌَ # [آل عمران: ؟١١]»‏ ومنهم من سَجن كيوسف عليه السلام» ومنهم 
من أوذي كنبينا محمدٍ صل الله عليه وسلم» قال سبحانه: #وَإِدْ يَمْكْرٌ 
بكَ الَّذِينَ كَمَرُوا ليوك أ يَقَُلُوكَ أو يُخْرجُوك وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله 
وَاللَُّتَيْرُ الْمَاكِرِينَ 4 [الأنفال: 0 

فعرضرا لأا والسيكرية والادههر ا« والشيغرة روا نهمرا بالشبخر 
والكهانة والكذببوبالافك السيى ونح 3للقه قال اللده كلك ما أثى 


5 ير 0 0 5 ه. رعو 02 
الذِينَ مِن 0 مِن 5-7 


عي 
6 


7 د 


[القمر: 76]» وغير ذلك من لم قال سيصاتة: غويا حسرّة على 
الْعِبَادِ ما يَأتِِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلّا كَانُو به يَسْتَهِنُونَ4 [يس: ]0 وقال 
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سبحانه: لوَكَقدِ اسْتْهْزِع برٌسْل مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقٌ ِالّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما 
كَانُوا به يَسْتَهْئُونَ 4 [الأنعام: .]١‏ 

زوفن وحة اللديعقه لللانياء لقلقم إذ لا عرق لدان الس افيه 
طريق الرسل والأنبياء» لهذا من الأصول التي يجب على الانسان معرفتها 
هي: معرفة النبي عليه الصلاة والسلام؛ فهو الواسطة بين الله وبين خلقه 
في تبليغ أمر الله سبحائه» لذلك واجبٌ على المسلم إيمائه بالأنبياء 
وتوقيره لهم» وإجلالهم ومحبتهم. واقتفاء سيرهم ونبجهم والسلوك 
السبيل الذي نهجوه لا سيما في أعظم أمر بُعثوا به وهو توحيد الله 
جا 

ثم قال: (وَالكيبٍ المُنْرَلةِ عَلَى المُرْسَلِينَ) هنا قال: (المُرْسَلِينَ) 
لأن بعض أهل العله(1) يرى أن الرسول هو من أنَزل عليه الكتاب: أما 
النبيّ فهو الذي لم يُنزل عليه كتابٌ؛ وإنما يدعو بكتاب من سبقه. 

والكتب منها ما ذكرها اللّه عز وجل لناء ومنها مالم يذكرها لناء فمن 
الكتب السابقة: التوراة والإنجيل» والزبور وصحف إبراهيم وموسىء. 
وأنزل أعظم كتاب - وهو القرآن - على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 


.61/١5 /7( كشيخ الإسلام رحمه الله. النبوات‎ )١( 


2-11.» 


شروح متون طالب العلم عن 
لهذه الأمَّة كما قال سبحانه: #وَمَهَيّمِناً عَلَيْهِ #4 [المائدة: 48]» فهذا القرآن 
مهيمن على الكتب السابقة وناسخ لجاءوهوانوة وهدق»وميارك وكريمء 
ومبينٌ ومحكّمٌ» كما وصفه الله عز وجل. 

قال: (وَتَشْهَدُ آنهُمْ كَانُوا عَلَى الحَقّ المّبين) يعني: تفهك أن الله 
أرسلهم بالحق والدعوة إليه» والتحذير من الشر أو الوقوع فيه» قال 
سبحانه: قَاسْتَمْسِكُ بالَّذِي أُوحِيّ إِلَيْكَ إِنْكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم* 
[الرخرق: 4#]» وقال: #إِنَكَ لَعَلَى هدَّى مُسْتَقِيم # [الحج: 517]» 
وقال: قل هَذْهِ سبلي دعو لي الله طاى الصيدة نا ركه 4 تنك 
وَشكان الله ايه المشركين» [يوسف: »]٠١8‏ وقال: #اهدنًا 
الصّرّاطَ الْمُسْتَقِيمَ # صِرَّاط سمي اعرسم 
وَلَا الصَالَّينَ» [الفاتحة: 0-5]» وقال: 8ق من بع الول هوك 
مَعَ الْذِينَ أ: عَم اللّهُ عَلَيْهمْ مِنَ التي ل ا 
0 حكن أولككٌ ريق [الساء: 4 

فتشهد بأنهم على الحق» وما دعوا إليه هو الحق» وما حذَّروا منه هو 
الباطل» فيجب على الشخص أن يحذر من الشرك وما دونه من الذنوب 
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150 شرح العقيدة الطحاوية 
والمعاصي» وواجب عليه أن يتلو كتاب اللّه سبحانه» فهو الذي أنزله 
على رسوله. فهذا من الإيمان به ومن تبجيل كتاب الله ومن تعظيمه. 

والنبي عليه الصلاة والسلام شكا إلى ربه هجران الناس له؛ قال 
اللّه: لوَقَالَ الرّسُولُ يَا رَبّ إِنَّ قَوْمِي انَخَذُوا هَذَا الْقَرْآنَ مَهْجُوراً» 
[الفرقان: »]'٠‏ فمن عدم هجرانه: تلاوته» وكذا التداوي والتشافي به» فإذا 
أصاب المرء مرضٌ أو نحو ذلكء فعليه أن يفزع إلى كتاب الله ويرقي 
سه يد فإنن هذا مرك لاما روت ررس الاك تام يان 

وكذا بحب العذل بماتاد كل وض هين كناب اللدتتيعدة 
وكل وصفبٍ ذميم في كتاب الله تَحذره. واللَّه سبحانه يبارك» وكلامه 
ميا الو نؤنية الري عن أكاذيه مييناة لالقد الك كما قال سد 
وجل: #كِتابٌ 
باذف اللمسحاله 


حب قل الشخض أن كدر من 'قللاوة تاب الله وآن يعمل يك 


ْنَا نَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَك» [ص:75]» ومن دنا من البركة نالته 


عه 
ف 
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وَْسَمّي أعْلَ قينا مُسْلِعِينَ مُِِْيَ» مَادَامُوا ما جا به الي صبى 
الله عليه وسلم مُعْترِفِينَ وَلَهُ َكل مَا قَالَ وأ 

قال رحمه اللّه: (وَنْسَمي أَهْلَ ْنَا مُسْلِحِينَ مُؤِِْينَ» مَادَامُوا ب جاءَ 
به النََيّ صلى الله عليه وسلم مُْتَرِفِينَ) يعني: من أظهر لنا الإسلام ولم 
يُظهر لنا نواقض الإسلام؛ فلم يَظهر منه شرك» ويفعل ما أمر الله عز 
وجل به؛ فتّحكم عليه بالإسلام؛ حتى ولو كان في باطن قلبه الكُفر؛ وككل 
سريرته إلى الله عز وجل. 


وماذا نسميه: مؤمن أو مسلم؟ نقول: هذان الاسمان إذا اجتمعا 


إلي 
شرل و سر ادعمة 


خبرَ مصدقين. 


افترقا وإذا افترقا اجتمعا؛ يعني: يصح أن نقول: مسلم» ويصح أن 
نقول: مؤمن؛ لذلك قوله: (مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ) يعني: صح أن نسميهم 
مسلمين أو مؤمنين» فلا نقول: هذا مسلم وهذا مؤمن, وإنما نفرّق هذا 
الوصف فنقول: من صلَّى صلاتنا فهو مسلم, أو نقول: من صلَّى صلاتنا 
فهو مؤمن. 


فمن أظهر الاسلام ولم يظهر ضده؛ فنتعامل معه بالإسلام؛ قال عليه 


5 


4 


الصلاة والسلام في صحيح البخاري”©: «مَنْ شَهدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 


)١(‏ كتاب الصلاة» باب فضل استقبال القبلة» رقم (797)» من حديث أنس رضي الله عنه. 


م». 2-2151 


162 شرح العقيدة الطحاوية 


وَاسْتَفْبلَ لتنا وَصَلَى صَلَاتَناه وَأكَلَ ذَبِِحتَنَ فَهُوَ المُسْلِمْ لَهُ مَا 
ِلْمْسْلِمِ وَعَلَيْه مَا عَلَى المُسْلِمٍ»» لكن من أظهر ضد ذلك كأن يصلّي 
ويطوف على القبر؛ نقول: ليس هذا بمسلمء أو يصلّي ويؤدّن لكنه يذبح 
للقبر؛ نقول: ليس بمسلم. 

لذلك قال المضاقف» (مَا دَامُوا ب ججاءَ ب النََّيّ صلى الله عليه وسلم 
مُْتَرفِينَّ) بألستتهم, (وَلَهُ بكُلٌ مَا كَالَ وَأَخْبْرَ مُصَدقِينَ) يعني: الأصل 
القليى لكى هذا آفره إل الله غاذا «اععرفو[ لها باللينات: وصدكرا 
بالجوارح؛ فهذا يكفي منهم. 

وقول المصنّف: (وَلَهُبكُل مَاقَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدَقِينَ) نقول: هذا لسنا 
ملزمين به؛ وإنما يكفينا الشرط الأوّل الذي ذكره فقال: (ما دَامُوا با جَاءَ 
به التََيّ صلى الله عليه وسلم مُعْمَرِفِينَ) فإذا اعترف بما جاء به النبي صلى 
الله عليه وسلم بلسانه وصدقت ذلك جوارحه؛ فيكفيه. 

فإذا قيل: لماذا وضع المصئّف رحمه الله الشرط الثاني؟ 

نقول: ليبيّن أن الرجل لا يكون مسلماً حق الإسلام إلا إذا كان 
ضادقا بقلية 6 مع فا بلسانةوعاملا مخوارتحة. 
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0007 لور 


وَلَانَخُوضُ فِي اللّه. 

ََا نري في الدّينٍ. 

قال رمه اللّه: (وَلَاانَخُوضُ فِي اللَّه) يعني: لا نتكلم في صفات الله 
ولا في أفعاله» بمالم تأت به النصوص. فلا نَصف ربنا عز وجل بصفات 
لم تأت بها النصوصء وكذا لا نعطل شيئاً من صفات الله مما جاءت به 
لصون وجو كذ له نال ولاتمد نشينا هن صفاتة يما جاءية الككات 
والتقر 

لذلك قال: (وَكَا نَخُوضُ فِي اللَّه) من الخوض وهو الجدالء فلا 
يقولنَ شخص: الله له جسدٌ» أو له ساعدٌء أو له أذنَء وكذا لا يقل: الله 
ما يَنزل إلى السماء الدنيا؛ لأنه ثابثٌ نزوله» أو: الله لا يسمع؛ لأنه ثابت 
السمع» وهكذا. 

قال: (وَكَا نري في الدّينِ) يعني : لا نجادل ونلقي شبهاتٍ في دين 
اللَّهه فقد تمرض قلوبناء وقد نشيّه على غيرنا. 

فإذاً ما هو الواجب؟ الواجب الرضا والتسليم والاتباع» كما قال 
سبحانه: لوَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم يَقُولُوتَ آنا به كل مِنْ عِنْدِ رباك [ال 
عمران: 0]» فلا يخاض في دين الله في شيء» لا بطعن فيه ولا بسخرية» ولا 
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باستهزاءٍ ولا بجمع شبهات فيه» ولا بتأويل صفات فيه» وهذا هو معتقد 
أهل السَّنة والجماعة. 
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عدو 70 د 


5-84 04 000 0 0 21 

وَكَا نْجَادِلَ في القَرْآنِء وَتَعْلَمُ أنّهُ كَلَامُ رَبّ العَالَمِينَ نَرَلَ به الوح 
الأَمِين فَعَلَّمَهُ سَيّدَ المُرْسَلِينَ مُحَمّداً صل الله عليه وسلم. 

ات ل الو ا عر 5 5 خسم 0500 راش نير بيو 

وَكَلَامُ الل َعَالَى لا يْسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَام المَخْلُوقِينَ وَلَا تقول 


سبق الكلام أن القرآن هو كلام الله عز وجل عند قول المصئّف 


تين 


6 سم سم م 


ًَ رشي اتير 5 2م سرام مو لاع سلس دو 2 2ه 2# 5 
رحمه الله: (وَإِنَ القرآنَ كلام الله تَعَالىء منه بَدَأْ بلا كبْفِيةِ قولاآ». وأعاد 


٠‏ ولا مر 
ذه 


المصئف رحمه الله شيئاً من ذلك هنا؛ لأنه في هذا الموطن يتكلّم عن كيفية 
5 3 كك 5 8 ةما ع عه >7 000 3 - 
التعامل مع الجماعة» فسبق أنه قال: (وَنْسَمَي أهل قَبْلتِنَا مُسْلِمِينَ 
مُؤْمِنِينَ) ثم يذكر هنا إذا جد من يجادل مع الجماعة التي نحن فيها في 
القرآن» ما هو موقفنا؟ وسيأتي ١7‏ حكم التكفير بالذنْب في كيفية التعامل 
ع ار ا يه ا 
قال: (وَلا نجادل فِي القران) يعني: ولا نخوض فيه في أمرين: 
الأمر الأوّل: في كونه مخلوقاً أو غير مخلوقٍء وإنما نؤمن ونسلم 
,انمي الى 03 ه85 عن الى 1 5 2 بن 
ونصدق ونقر بأنه كلام الله عز وجل منزل وأنه غير مخلوقء وأن الله عز 


4 
5 


وجل تكلم به حقيقة بصوتٍ وحرفٍ مسموعينء فهو سبحانه تكلم 


121783573705 
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ل عوك دعس مكو «١:6‏ بي تون 6 لي 1ه 
00 


يَلد يلد وَلَمْ يُولّد * وَلَمْ يكن لد كتواً عد [الاعلاض :4-1 ]ء.وكذا قال 


0 
0 


سبحانه: مإإنًا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ * فَصَلّ لِرَبَكَ وَانْحَرْ * إِنَّ شَانِئَكَ هْوَ 
الْأَبترُ ‏ [الكوثر: .]*"-١‏ 

ونؤمن بأنّ كلامه سبحانه ليس ككلام المخلوقين» وإنما لا يمائله 
شيءٌ؛ كما قال عز وجل: لالَيْسَ كَوثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيع البَصِيرٌ # 
[الشورى: »]1١‏ فنحن لا نجادل في القرآن العظيمء ولا نجادل في أنَّ القران 
هو كلام اللّههِ وإنما نشهد بأنه كلام اللّه عز وجل. 

والأمر الثاني: لا نجادل في القرآن من ناحية أن لا نقع في الخلاف في 
القراءات فيهاء فلا نبغض من قرأ القراءة الثابتة ولا نبدّعه ولا نفسّقه؛ بل 
تقول: إن عمله. صواب» كما في. تحديث: ابن. مسعوه رضي الله 
عنه: سيعت رجاه قَرَاّ رشيكة اللي عم الله عليه وسلم م 
خلاقَهًاء فَحِنْتُ به البَّيّ صل الله عليه وسلم فَأَخْبَرنَُ فعَرَفْت فِي وَجْهِهِ 
الْكَرَاهِيةَ وَقَالَ: كلاكُمَا مُحْسِنٌ وَا تَخْتلِفُواء فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ 
اخَتَلفوا فَهَلَكو|)(2. 


(1) رواه البخاريٌ» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (940/5). 
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مو ساد وو ا 2 


ثم قال: (وَتَعْلَمُ أنه كَلَامُ رَبِّ العَالَمِينَ) أي: تُعتقد بقلوبنا بأن 
القران هو كلام الله كما قال اللّه: #وَإن اكدية الفسريين استجارك 
َأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلَام الله [التوبة: 5]» وقال سبحانه: #يُرِيدُونَ أن 
يبَدلُوا كام الله [الفعم: 16]. 

ومن قال بأن القران مخلوقٌ ليس من كلام اللَّههِ هذا بناءً على 
معتقدهم الفاسد بأن اللَّه سبحانه وتعالى لا يتكلّم فلو قالوا بأنَّ القران 
هو كلام الله لناقضوا ما اعتقدوه بأنه لا يتكلم» فهم يقولون: الله عز 
وجل لا يتكلم وحتى القرآن ما تكلّم به» بل هو مخلوقٌ» فهو مكتوب 
هكذاء وقرأه جبريل وأتى به للنبي عيه الصلاة والسلام. 

فإذا قيل: هل كلام اللَّهِ جميعه هو القرآن؟ 

نقول: لا؛ إنما القران من كلام اللَّهِ لأن اللّه عز وجل يقول عن 
سد 07 2 هُوَ فِي شَأَنِ4 [الرحن: 155» وقال: نما أَمرُه إِذَا أَرَادَ 
شيعا أ تقول ل 5 كن فَيَكُون» [يس:87]. 

مي 00 
اللّهِ عن إثبات صفة الكلام للَّهِ لأن هذه مرتبطةٌ بتلك. 
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قال: (تَرَلَ به الروحٌ الأَمِينٌُ) كيف؟ سمع جبريل عليه السلام من 
اللّهِ عز وجل هذا القرآنء ثم نزل به على النبي عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: (الرُوحٌ الأَمِينُ) فيها إيماءٌ بأن جبريل عليه السلام عبدٌ 
مأبوة يما نوف الله عز وجل بهء فهو روح من الأرواح» فاللّه يتكلم 
ويأمره سبحانه بآن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن. 

وقوله: (الأَمِينُ) هذا وصفٌ عظيمٌ وتشريفٌ لجبريل عليه السلام» 
تذلاك قال اللددعي روبعل ق :وصضقة: لإمطاع نَم أَمِينِ؟ [التكوير: ١‏ فهو 
يطيع الله وأيضاً أمينٌ فيما بلغه الله وهو خير الملائكة. 

قال: (فَعَلَمَهُ سَيدٌ المُرْسَلِينَ تحَمّداً صلى الله عليه وسلم) كما جاء 
أنَّ خبريل عليه السلام كان يُدَارس التي ضل الله عليه وسلم القرآن في 


كل عام مرّة0١/,‏ وفي آخر رمضان من حياته صل الله عليه وسلم دارسه 


)١(‏ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ولفظه: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللو صل الله عليه وسلم 
أَجْوّد النَّْسٍ بِالْحَيْ وَكَانَ أَجْوَدَ مَ يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَاَ؛ إِنَّ جيْرِيلَ عَلَيْهِ السََّامُ كَانَ يَلقَاهُ 
في كُلْ سَنَة ني رَمَضَانَ حَنَى يَفْسَلِحَ» يض عَلَيْه رَسُولُ اللو صل الله عليه وسلم اْفرْآنَ د 
لَِيهُ جبْرِيلُ؛ كَانَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرّيح الْمُرْسَلَة رواه 


البخاريٌ» كتاب بِدُء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟» رقم 
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جبريل عليه السلام مرّتين اثنتين(١2:‏ لذلك الله يقول: #عَلَْمَهُ شَدِيدٌ 


الْقَوَى #ذو مِرَّةٍ فَاسْتوّى #*# [النجم: »]7-٠‏ وقال سبحانه: #سَتقر 3 مَرِئكَ فَلَا 


41 0- 


تَنْسَى # إِلّا مَا شَاءَ اللَّهُ نه يَعْلَم الْجَهْرَ وَمَا يَخْمَى * [الأعلى: 1-/0]؛ 


وقال: قَدًا قَرَأَنَهُ َاتَبعْ قرْآنةُ4 [القيامة: 18 فإذا علّم جبريل يحفظ 
النبي عليه الصلاة والسلام. 


(7)؛ ومسليٌء كتاب الفضائلء باب كان النبيٌ صل الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من 
الريح المرسلة» رقم (/10؟). 

(1) كما في حديث عائشة عن فاطمة رضي الله عنهماء ولفظه: «فَإِنَهُ أَخبَرَنِي أَنّ جِبْرِيلَ كَانَ 
يُحَارِضٌهُ بالقَرْآنِ كُلّ سَنَة مره وَإِنَُّ قد عَارَصَنِي به العام مرتيِْء وََا أَرَى الأجَلَ إِلَا قَدِاقتَرَبَ» 
َانَمِي الله وَاضْبرِيء قن نِحْمَ السَّلَفْ أَنالَّكِ» رواه البخاريٌ» كتاب الاستئذان» باب من ناجى 
بين يدي الناس» ومن لم يخبر بسر صاحبه. فإذا مات أخبر به» رقم (57/6). 


2-2151.» 
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و 


وَكََامُ اللَِّتعالَى لا يُسَاوِيه شَيْءٌ مِنْ كَلَام المَخْلُوقِينَ وَلَا حول 


دي 1 


وَكََامُاللَِّتعالَى لا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَام المَخْلُوقِينَ وَلَا نقول 


شيخاء الفقلىية. 

قال رحمه اللَّه: (وَكَلَامْ اللَّهِ تَعَالَى لا يُسَاوِيِ شَيْءٌ مِنْ كلام 
المَخْلُوقِينَ يعني: لا يماثل كلام المخلوقين ولا يساويهم ولا 
يضاهيهم» فإذا قيل: ما الدليل على أنَّ كلام اللّهِ ليس ككلام المخلوقين؟ 
نقول: قوله عز وجل: لَيْسَ كَمِثْله شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيمْ الْبَصِيرٌ» 
[الشورى: 11]» وقوله: #هل تَعْلَم لَهُ سَمِياً» [مريم: 75]» وقوله: #وَلَمْ 
يَكرْ لَهُ كفواً حل [الإخلاص: ؛]. 

خم قال ل(ولا تقول يكله) هلما عَلْمنا أله سدزل لايمكن ان تقول 
بخلّقه» والذي قال بخلقه هم المعتزلة والجهمية؛ فعطّلوا صفات الله عز 
وك 
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ذه 
24 


ثم قال: (وََا نَالِف جَعَةَ المُسْلِمِينَ) هذا الكلام يدل على إجماع 
أهل السّنة والجماعة على أنَّ القران كلام اللّهه فمن خالف ذلك وقال بأنه 
متخلوق؛ فقن خال خناعة المسلمين. 

فقوله: (وَلَا نكَالف ج)غ المَسْلِمِينَ) يعني: لا نخالف جماعة أهل 
السّنة والجماعة في هذا المعتقّد العظيم الذي هو أصلٌ من أصولهم وفيه 
تعظيم الله عز وجل بإثبات صفات له أثبتها لنفسه عز وجل. 
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رم فشو 


وَكَاتْكَفْرٌ أحدا مِنْ أَهْل لقب بِدَنْبِمَالَمْ يَسْتَحلَة. 
لاله لاير مع الإيقاق ذلث لعزا غولة: 
يذكر المصتّف رحمه الله هنا أصلين اثنين عظيمين من أصول أهل 
الكنة والتجماعة: 
ال اقل سا معد ل بكرن اع ان 
نقول: الناس في ذلك على ثلاثة طوائف: 
الطائفة الأولى: قالوا: إن كل من عمل كبيرةً فإنه تكفر ويخرج من 
الدين» وبهذا قال الخوارج227» ووافقهم على ذلك المعتزلة» أما في 
الآخرة فالمعتزلة قالوا: هو في منزلة بين المنزلتين؟ لا كافرٌ ولا مسلم. 
والطائفة الثانية: قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنبٌ؛ يعني: ما دمتّ 


ع ىو - 
أنك مؤمنْ بقلبك ومصدق به» فكل ذنب تعمله لا يضرك» فجعلوا إيمان 


)١(‏ الخوارج هم: أوّل فرقة خرجت في الإسلام؛ خرجت على علي بن أبي طالب رضي اللَّه 
عنه» وكمّروه وبعض الصحابة» فقاتلهم رضي الله عنه» من معتقداتهم: تكفير صاحب 
الكبيرة» وقد جاءت أحاديث بمروقهم من الإسلام. المكّل والنّحَل 221١5 /١(‏ البداية 
والنهاية (/ا/ /الا7). 
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إبليس وأبي بكر سواءء وهذا مذهب المرجئة(2: وعليه: إذا قلتَ 
لشخص: قم صلّء فيقول: الإيمان في القلب؛ فهذا مذهب المرجئة» 
وكذا لو قلت لشخص: لماذا تحلق لحيتك؟! هذا حرام. 
تاقزلة الأيماة ق لقب فود اععطاء لبو داهب العرسطة: 

والطائفة الثالثة: وسطٌ بين الطائفتين» وهم أهل السّنَهَ والجماعة, 
فقالوا: لا نكمّر بالكبائرء ونقول: إن الإيمان يتجزأء فيضر مع الإيمان 
ذنبٌء قال عليه الصلاة والسلام: «لا يَرْنِي الزَانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ 


مُؤْوِن2"(0: قال ابن القيم رحمه اللّه: «فيبقى على ذلك الوصف حتى 


)١(‏ المرجثة هم: فرقة يقولون: بإخراج العمل عن مسمى الإيمان» وأشهر أقوالهم أنَّ 
الإيمان هو التصديق فقط دون العمل» ومنهم مّن يقول: إِنّهِ القول باللسان وحده؛ ومنهم مَن 
يقول: هو المعرفة بالقلب فقطء ومنهم من يقول: إنه يكون بالقلب واللسان فقطء وهم 
مرجئة الفقهاء» ومن معتقداتهم: أنه لا تضرٌ مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة؛ 
لكون الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. الملل والنّحَل :)١55-19/١(‏ الإيمان لشيخ 
الإسلام (ص 0: 708), مجموع فتاوى شيخ الإسلام (19/ 4151 5 »)7١‏ فرق معاصرة 
وم م ١9-1‏ ). 

(؟) رواه البخاريٌ» كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه. رقم (741/0)» ومسلمٌ» 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة 
نفي كماله» رقم (/01)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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يتوب21(0, وقيل: في حال الزنا يرفع عنه الإيمان» وإذا ترك ذلك الذنب 
عاد إليه الإيمان» ونقول: هو مؤمنء كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في 
الواسطية("): «هو مؤمنٌ بإيمانه» فاسقٌ بكبيرته؛ مؤمنٌ لما معه من 
الإيمان» لكن نفسّقه بتلك الكبيرة التي ارتكبها. 

وهذا الكلام عن الكبائر» أما الأمور المكفرة فأهل السّنة يكفرون 
على ضوابط الشرع؛ فيكمّرون بالوصف أو الفعل» ولا يكمّرون المعيّن 
وإلى ذلك ذهب أتمة السلف؛ بل السلف عامّة» ومنهم: ابن خزيمة7", 


(1) الوابل الصيب لاض :*). 

(؟) ضمن متون طالب العلم المستوى الثالث» بتحقيقنا (ص١1١).‏ 

(0/أقف. 

وابن خزيمة هو: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح بن بكر السلمي الشافعي؛ 
ولد سنة (717ه»)» وتوفي رحمه الله سنة (111اه). طبقات الشافعية الكبرى (7/ 9 ))١١‏ سير 
أعلام النبلاء (5 /١‏ 07560). 
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وشيخ الإسلاه(", وابن الفي 3 والشيخ محمد بن عبد الوهاس7) 
رحمه اللّهائ»» والشيخ محمد بن إبراهيه 0 رحمه الله وغيرهم من أعلام 
الإسلام» فنقول: من ترك الصلاة فهو كافرء ولا نقول له: أنت كافر؛ 
لأنك تركتٌ الصلاة» ونقول لمن استهزأ بالدين: من استهزأ بالدين فقد 
كفرء ولا نقول: أنت كفرت؛ لأنك استهزأت بالدين. 

فإذا قيل: متى نكفره بعينه؟ ثقول: هذا أمره إلى الوالي أو ثائبه 
كالقاضي. فيأتي في المحكمة ويقرّره القاضي؛ أنت قلتَ كذا وكذا؟ 


وبين له الصواب, فإن أصر على ذلك يُستتاب ثلاثاًء فإن تاب وإلا قتل. 


.)779//7( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

(/أقف. 

(*؟) هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي, ولد سنة (15١١ه).»‏ إمام 
أهل الدعوة» مجدّد القرن الثاني عشرء حفظ القرآن قبل بلوغه العشرء ذو فطنة وذكاءء» كان 
حاد الفهم. سريع الإدراك والحفظء كان سريع الكتابة» ربما كتب الكراسة في المجلس 
الواحد» توفي رحمه الله سنة (5 ١7١‏ ه). الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 175 7)» تسهيل 
السابلة ("/ .)١1557‏ 

(5) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)59/١١(‏ 

(0) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ /١(‏ 075). 
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وهذا مسلكٌ عظيحٌ من مسالك أهل السّنة والجماعة» فبه تصفى 
النفوس من الآأحقاد والأغلال ونحو ذلك» ويسيرون على منهج عظيم 
مستقيم؛ لأن التكفير باب فتنةٍ عظيمةٍ إذا لم يورّن بميزان الشرع يَضِْل 
الشخص؛ لهذا ابن أبي العز الحنفي(١؟2‏ وهو متوفى سّنة (97لاه) 
يقول: «وياب التكفير باب فتنة ومحنة)("), لذلك نثرة الشخص نفسه 
عن تلك العظائم» ويسير على نبج أهل السّنة والجماعة. 

للك قال المضكت ره الله: (ولا كد ادا ين َمل القبْلَ ةدنب 


06 


مَا لَمْ يَسْتَحِلَهُ) لفظه هنا رحمه الله فيه إجمالٌ» قوله: (مِنْ أَهْلٍ القبْلقِ) مثل 
ما سبق هم الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ١مَنْ‏ شَهدَ أَنْ 
لا إِلَه ِل الل وَاسْتَقْبَلَ فبلتناء وَصَلَى صَلَاتناه َكل دَبيِحَتَنَا فَهُوَ 


المُسْلمء [ َه مَا للْمْسْلِم وَعَلَيّهِ مَا عَلَى المسْلِم("؛ يعني: من أظهر لنا 


)١١(‏ هو: صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز بن صالح الأذرّعي الحنفيء وُلِد سنة 
(١”الاه)ء‏ وتوفي رحمه الله سنة (1297 ه). الدرر الكامنة »2٠١/5(‏ سلم الوصول إلى 
طبقات الفحول (؟/ 7”317/0) 

(؟) شرح الطحاوية (ص755). 


سنس وس سد ره (1307050591777779959719 
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الإسلام نعامله بأحكام الإسلام, أما نفاقه وكفره الباطنيُ يحاسبه ربه 
عليه» فما دام لم يُظهر لنا كفراً نعامله معاملة المسلمين. 

قوله: (بذنب) لو استبدلها رحمه الله بلفظ: «بكل ذنْب) أفضل ؛ 
فبعض الذنوب كُفرٌ؛ِ فتكمّره عليهاء فمن استهزأ بالدين مثلاً هذا ذنْبٌ 
فقوله: (بذَّنْب) نقول: هذا لفظة مجملة» وصوابها: بكل ذنب. 

00 كذلك عه لقنا مجه نقد كت القخصن 
بالذنب ولو لم يستحله كالاستهزاء بالدين» وكترك الصلاة والذهاب 
للسحرة» ونحو ذلكء فهذه كفرء حتى لو ما استحلها الشخصء» 
فالاستحلال كف آخرهء فهناك مكفرات» وهناك استحلال» وهناك 
مكدرات باسسطلال نكل : لى اسعحل البرافة يكقن ومن انحا قوق 
الوالدين يكفرء إذاً الاستحلال كفر آخر؛ لذلك لو جعل رحمه الله 
العبارة: «ولا نكفّر أحداً من أهل القبلة بكل ذنب ويكفر لو استحله» 
لكات اول: 


عا 


فقوله: (وَلَا نكفْرٌ أحَداً مِنْ أل القِبْلةِ زنب ما لَمْ يَسْتَحِلهُ) هذا 
الأصل الأوّل وفيه رد على الخوارجء ثم يبدأ رحمه لله الأصل الثاني 
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158 شرح العقيدة الطحاوية 
الرد على المرجتئة بالنسبة للكبائر أو الصغائر؛ لذا قال: (وَلا 
5 لَايَضْرٌ مَعَ الإيآنٍ َنب لِمَنْ عَمِلَهُ) يعني : لا نقول أن من عمل ذنباً 
لا يضر إيمانه» كما يقوله المرجئة» والإرجاء باب مفسدة عظيمة يمنع 
الشخص من العمل الصالح؛ فلا يصلّي ويقول: يكفيني الإيمان في 
القلب. 
وأهل الارجاء اختلفوا فيما بينهم؛ فبعضهم قال: يكفي المعرفة في 
القلب» وبعضهم قال: يكفي التصديق» وبعضهم قال: يكفي مع 
التصديق أو المعرفة النطق باللسان. 
فعلى قولهم نقول: هذا نفس فعل إبليس؛ لأن إبليس مقر ومصدّق 


24 0 2 4ه 


وفي لزان اليه ووه مدر د لبر 1 اه قال: #فبِعِزْتِك أَعْوينهْ 
التي زو 1ه قسقد و عير ذا يوسن 14 الله لكوجا عه الحضر قله 
فلا بد من الإقرار والعمل. 

فكل مو همل ذيا يقي هذ اللاقيع ايالمه فال انه رو ادية 
ا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَها آحَرَ4 هذا شرك «وَلَا يَقدلُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرَمَ 
الل إلا ِاْحَقٌ وََا يَرْنُونَ4 هذه معاصي لوَمَنْ يَفْعلَ ذَلِكَ يلق نام 


0 
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[الفرقان: 4+]» فيضر الذنب مع الإيمان» وكذا قال سبحانه: #وَالسَّارِقٌ 
وَالسَّارِقَةُفَافْطَعُوا أَيدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كَسَبَا تَكَالاً مِنَ اللَّو4 [المائدة: + 
فضر ذلك الفعل في إيمانهم» وكذلك قوله: «إِنَّما ماني يُحَارِبُونَ 
سر شرا أو تَقَطَمَ 


أَيْدِيهِمْ وََرْجَلْهُمْ مِنْ خلافٍ و ينْقُوَا مِنّ الْأَرْض * [المائدة: ]0 فهو لاء 


الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض قَسَاد 


مؤمنون ومع ذلك ضر ذلك الذنب في إيمانهم. 

وقال سبحانه #وّ مَنْ يقل مُؤْمِناً متَحَمّداً فَجَرَاوُهُ جَهَنَمُ حَالِداً فيهًا 
وَعَضْبَ الله عَلَيْة وَلَعَنْه وَأعَلَّ لَه عَذَايا حظيما# [النساء: «9] مع 
قوله: #إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا ب َبْنَ أَحَوَيْكُمْ4 [الحجرات: »]٠١‏ 
فلم يكفر لكن أعدَّ له عذاباً عظيماًء فدل على أنه يضر مع الايمان ذنب. 

فعلى المسلم في هذا الباب العظيم الذي هو باب الخوارج وباب 
الإرجاء أن يسير على منهج أهل السّنة والجماعة؛ لأن أوَّل فتنة وقعت في 
هذه الأمّة هي فتنة الخوارج» فاستحلوا دم علِعّ رضي الله عنه فقتلوه. 


4 


وحصل القتل للحسين(١'‏ بسبب هذا الإفراط الذي وقع» فالمسلم من 


)١(‏ هو: أبو عبد الله الحسين بن على بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشيء ولد 
سنة (54 ه). وتوف رضى الله عنه سنة (571ه). الإصابة في تمييز الصحابة (؟517//5). 


حطام». 60لق2 2-21 


200 شرح العقيدة الطحاوبة 
أهل السَّنة والجماعة يسير في منهج وسط؛ فمن عمل ذنباً لا يكفره؛ وإنما 
يدعو له بالهداية ويقول: هو مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته» أو 
يقول: مؤمنٌ لكنه فاسقٌ أو يقول: مسلمٌ فاسقٌء أما أن يقول: هو كافر؛ 


فلا. 
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م د يَأ 00 دا مله رود 


وَنْرْجو لِلمَحْسِنِينَ مِنّ المَؤْمِنِينَ» وَ 
وَتَسْتَغْفِرٌ لِمُسِيئِهِم وَتَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلا تُفََطُهُمْ. 
هنا يذكر رحمه الله مسألة وهي: الشهادة لمعيّن بِجَنةٍ أو نارء 
فنقول: الشهادة لمعن يجنة أو كار 3 تنقسم إلى أقسام. والقاعدة: الا نشهد 
لمعيّنِ بِجَنةٍ أو نار إلا ما جاءت النصوص شاهدة له بذلك». 

والذين يشهد لهم بالجنة ينقسمون إلى قسمين 

القسم الأوّل: الشهادة العامة لهمء مثل: جميع الصحابة. 


فنقول: جميع الصحابة في الجنة» قال سبحانه: #وكلا# يعني: كل من 
أنفق من قبل الفتح أو قاتل #وَعَدَ اللَّهُ الْحْسْنَى »© [النساء: يعني : جميع 


٠ 
ضبنو‎ 


حطام». 0طلق2 2-21 
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الصحابة وعدهم الله بالحستى؛ يعني: الجنة» قال ابن حزم رحمه 
اللَّهاا»: «أجمع العلماء على أن جميع الصحابة في الجن قطعاً»(22. 

وهناك من الصحابة من جاء لهم تفضيل آخر بأهم من أهل الجنة 
عقل؛ آهل يدر قلا ينكل 'الثار أخة كنيد بلراء وض : أعل بيعة 
الرضوان7©؛ في الحديث: «لا يَدْخلٌ النَارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَمَ تَحْتَ 
الشَّجَرّةا(؟»» واللّه عز وجل قال: لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذ 
يبَيشُوَكَكَ. تحت الشَّجَرَة فَعلمَ ما في قلويهة ْوَل الشتكينة عَلبْهِمْ 


وَأَنَابَهُمْ نحا قَرِيباً4 [الفتح: 1]. 
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)١(‏ هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصلء ثم الأندلسي القرطبي» 
ولد سنة (85"اه)» وتوفي رحمه الله سنة (5455ه). بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس »)5١5(‏ سير أعلام النبلاء (1/ 185). 

00 اللفظ الذي وقفتُ عليه: «الصحابة كلّهم من أهل الجَنّة قطعاً». الإصابة في تمييز 
الصحابة .)1577/١(‏ 

(؟) وهي: التي بايع فيها الصحابة رضي الله عنهم النبيّ صل الله عليه وسلم على قتال قريش» 
وألا يفرُّواء بعدما أشيع أنَّ قريشاً قتلت عثمان بن عفان رضي الله عنه حين أرسله النبي عليه 
الصلاة والسلام إليهم لمفاوضتهم, لما منعتهم قريش من دخول مكة, وكانوا قد قدموا 
للعمرة لا للقتال. السيرة النبوية لابن هشام (؟/ .)7١0‏ 

() رواه أحمد في المسند» رقم »)19٠١57(‏ من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً. 


م». 2-111 


والقسم الثاني: خصوص الصحابة؛ أي: من جاءت نصوص خاصة 
فيهم بأنهم من أهل الجنة» مثل: العشرة المبشرين بالجنة» كما في 
الحديث: ا بوبكر فِي الجن لواحا اه 


في الجَنَده وَطَلْحَة0') في اند وَالزْيَيْرُا”) في الجَنَدَ وُعند ]لخم 


5-8 


0 فِي الجََّه وَسَعْدُ بن أبي وَقاصٍ” فِي الْجَنَة وَسَعِيدُ 


م فى هه 


بن زيد 


)١(‏ هو: أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي؛ شهد أحداً وما بعدها من 
المشاهد. توفي رضي الله عنه سنة (5اه) في موقعة الجمل. الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
(/075)). 

(؟) هو: أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسديء أسلم وهو ابن 
خمس عشرة سنة» لم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم» توفي رضي الله 
عنه سنة (5اه) في موقعة الجمل. الاستيعاب في معرفة الأصحاب (”/ .)6٠١‏ 

(1) هو: أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهريء ولد بعد الفيل بعشر 
سنين» وأسلم قبل أن يدخل الرسول صل الله عليه وسلم دار الأرقم» وتوفي رضي الله عنه 
سنة (1١اه)‏ بالمدينة. أسد الغابة في معرفة الصحابة (7/ 17/7 7). 

(54) هو: سعد بن أبي وقاصء - واسم أبي وقاص: مالك - بن أهيب بن عبد مناف القرشي 
الزهريء كان سابع سبعة في الإسلام» أسلم بعد ستة» وشهد بدراء والحديبية» وسائر 
المشاهد» وهو أحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورىء توفي رضي الله عنه سنة (5 64ه) 
وقيل: (54ه) وقيل: (/5ه). الاستيعاب في معرفة الأصحاب (؟505/5). 


2-212 5160.» 


ن عَمْرو بن ثمَيٍْ(1) فِي الجَلَّ وَأبُو يد بن اراح" في الجنّه70" 
ومثل: ثابت بن قيس بن شماس7؟) رضي الله عنه؛ حيث قال صلى الله 


ماءه 


عليه وسلم: «اذْمَبْ إِلَيْهه فَقلُ لَهُ: إِنْكَ لَسْتَ مِنْ أَهْل الا وَلْكِنْ مِنْ 


)١(‏ هو: أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدويء ابن عم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» من المهاجرين الأولين» وكان إسلامه قديما قبل عمر» توفي رضي 
الله عنه سنة ٠(‏ 0 ه). الاستيعاب في معرفة الأصحاب (7/ .)5١5‏ 

(1) هو: أبو عبيدة عامر بن عبد الله ابن الجراح القرشي الفهري. شهد بدرأء وأحداء وسائر 
المشاهد مَمَوَشُولَ الله صل الله عليه وستلم» و هاج ر إلى الحيعة الهيجرة الثانية» “وتو رضي 
الله عنه في طاعون عمواس سنة (1١ه).‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة (5/ 0 .)7١‏ 

(") رواه أحمد في المسندء رقم »)١7795(‏ من حديث سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه. 

(:)هو: أبو محمد ثابت بن قيس بن شماس بن ظهير الأغر الخزرجيء شهد أحداً وما بعدها 
من المشاهد» استشهد رضي الله عنه يوم اليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. الاستيعاب 
في معرفة الأصحاب .)5٠١ /١(‏ 
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كن 


أل الجَنّقا(» ومثل: عكاشة بن محصن(© رضي الله عنه0, 
ومثل: بلال بن رباح7؟) رضي الله عنه(١2»‏ ومثل: زوجات النبي صل الله 
عليه وسلم. 


والذين يشهد لهم بالنار ينقسمون إلى قسمين: 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم (7511): ومسلمٌ» 
كتاب الإيمان» باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله؛ رقم »)١١19(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

(؟) هو: أبو محصن عكاشة بن محصن بن حرثان بن قيس الأسديء سائر المشاهد مع 
رسول الله صل الله عليه وسلمء وتوفي في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة (١١ه).‏ 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب (”/ ))٠١8٠‏ سير أعلام النبلاء (7017//1). 

() كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه: «...قَقَامَ عُكَاشَةٌ قَقَالَ: اذعٌ الله أَنْ 
يَجْعَلَنِي مِنّْهُمْ قَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ...» الحديث رواه البخاريٌ» كتاب الرقاق» باب: يدخل الجنة 
ميعون لا بغير حساب» رقم »)504١(‏ ومسلمٌء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول 
طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب؛ رقم (514). 

(5) هو: أبو عبد الله بلال بن رباح» مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه» شهد بدراً وأحداً 
وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» توفي رضي الله عنه سنة (١٠١ه)‏ وهو ابن 


ثلاث وستين سنة. الاستيعاب في معرفة الأصحاب /١(‏ 178). 
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القسم الأوّل: من هو على سبيل العموم في النار. مثل: نقول: من 


كفر بالل فهو في النار. 
والقسم الثاني: تخصيصٌ لهذا العموم» فجاءت نصوص بأن منهم 


م 
2 


من هو في النار» مثل: أتباع فرعون. قال اللّه: #أَدْخِلوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَّدَ 
الْعَذَابِ» (غافر: 45]» وهناك من هم بأعيانهم في النار» مثل: إبليس» 
فرعونء هامانء قارونء أبو لهب. أبو طالب» وهكذا. 

ومن عمل ضبالحا ما تشهد له بالجنة» لكن ترجو له خيراء ومن 
عمل سيئاً ما نقول أنه من أهل النار؛ وإنما نقول: نخاف عليه. 

لذلك من عمل صالحاً ومات على هذا العمل الصالح: فما نشهد 
العقيدة الواسطية - : «نرجو له قريبا من الجزم بأنه من أهل الحة) 27 


)١(‏ كما في حديث أي هريرة رضي الله عنه» وقيةة لا يفيت دف تَعلَيِكَ بَينَّ يَدَيّ في 
المجَنةِ...» رواه البخاري» كتاب التهجدء باب فضل الطهور بالليل والنهارء وفضل الصلاة 
بعد الوضوء بالليل والنهار» رقم »)١١59(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) شرح العقيدة الواسطية (ص17١7).‏ 


م». 2-111 


والإمام الذهبي(١2‏ رحمه الله لما ترجم لعمربن عبدالعزيز7) 
قال: «وقلبي مطمئنٌ بأنه من أهل الجّنة)0) يعني: يرجوء وكذلك الإمام 
أحمد بن حتبل قيل عنه كذلك47», 

وكذا من مات على الكفر ما نقول: هو بعينه في النار» قال الشيخ 
محمد بن إبراهيم رحمه الله في الواسطية7*): «فإنه لا يعلم على ماذا كانت 
خاتمته. فقد يكون كافراً أو قبلها بلحظاتٍ أسلم» كما قد حدث للغلام 
اليهودي؛ ففي صحيح البخاريٌ *: «لمّا مرضٌ العْلَامُ اليهوديّ؛ زارةُ 
النبيّ صل الله عليه وسلم. وَدَحَاهُ إلى الإسسلام قَنَظر الغلامُإِلَى أَبِيهء فَقَالَ 


)١(‏ هو: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي» 
الشافعي» وُلد سنة (51377ه)» وثوفي رحمه الله سنة (60744. طبقات الشافعية الكبرى 
.)3٠١ /9(‏ 

(؟) هو: أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان ابن الحكم بن أبي العاص الأموي, ولد 
سنة (571ه)» وتوفي رحمه الله سنة (1١١٠١ه).‏ سير أعلام النبلاء (5/ .)١١5‏ 

(”) سير أعلام النبلاء (5/ 5 .)١5‏ 

(:) أقف. 

.)5١5”ص()9(‎ 

(7) كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلَّى عليه؟ وهل يُعرض على الصبي 
الإسلام؟: رقم (1707): من حديث أنسٍ رضي الله عنه. 
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لّه: أَطِعْ أبَا القَاسم. قأسلّم) ثم مات الغلام» والنبي عليه الصلاة والسلام 
عند أبي طالب عرض عليه الشهادة في آخر حياته» فما أسلم» ومنهم من 
يعمل صالحاً ثم - والعياذ باللّه - يتخبطه الشيطانء وفي 
الصحيحيه (2)1: (إنَّ أَحَدَكُمْ ِيَحْمَلُ بعَمّل أَهْل الجَنّة حَبَّى مَا يَكُونْ ييه 
وَيًَا إلا اقيق حلي الكَابُ قيَعْمَلُ عمل أَهْل الث َيَدْخَلهاه. 

والمضصفف .رهه الله قال:(7 2 حى التخينية 4 الفرييية) أن 
يعفو الله عنهم ويدخلهم الجّنة برحمته» ما هو الدليل؟ 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: (وَلَقَدْ سَبَْتْ كَلِمَثنَا لِعِبَاوِنا المُرْسَلِينَ] 
[الصافات: .]1177١‏ رقم (7455): ومسليٌ» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمّه 
وكتابة رزّقه وأجلهِ وعمله وشقاوته وسعادته» رقم (257). من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه. 

إفة وإنما وقف على حديث أنس رضي الله عنه قال: «اسْتَشْهدَ مِنَا 


: ره رع ب د مه ه غهوج.ر و 4 8 ريع + طى   .‏ اس كك ؟ ركى جيه 0ك يي 
عَْلَاميَوْمَ أخد, فَجَعَدَتٌ أمّهُ تَمْسَح التَرّات عَنْ وَجْهه وتقول: أَبْشِرْء هَنِيئا بِالْجَنةِ. فَقَالَ النبي 
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(وَنرجو لِلمَحْسِنِينَ) يعني: الطائعين من أهل الطاعة والصلاح 
ا 0 
أهل الإسلام؛ فإذا قيل: هل الكافر يعمل أعمالاً صالحة؟ نقول: نعم 
لكنينا مردودة عليه فعمارة النساجد كان المشركوث ييترعاء فقال 
اللّ: ما كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَِّ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ 


3 


0 8 2 جد ل يرز سه هه سر 
ِالْكفْر أُولَئِكَ حَبطث أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَارِ هُمْ حَالِدُونَ [التوبة: ]4 وقال 


عائشة('2 رضى الله عنها قالت: «قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللَّها ائْنُ جُدْعَانَ كَانَ 


صل الله عليه وسلم: وَمَا يُذْرِيكِ؟ كَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فيمَا ا يَْنِيهه وَيَمْنَعُ ما لا يَضُرَّه) رواه 
الطحاويٌ في شرح مشكل الآثار (5/ :)31١‏ رقم (7577). 

)١(‏ لعلها تحذف؛ لأنه م يذكر فيها عمل اليهود للصالحات. 

(؟) هي: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق- واسمه: عبد الله بن عثمان بن عامر بن 
عَمرو بن كعب -». زوج النبيّ صل الله عليه وسلمء ولدت بعد المبعث بأربع أو خمس سنين» 
تزوّجها رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة بسنتين» توفيت رضي الله عنها سنة 
(5ه). الاستيعاب في معرفة الأصحاب ».)22188١/5(‏ الإصابة في تمييز الصحابة 
(/081). 
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في الْجَاهِلِيّة يَصِلْ الرّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِْكِينَ» فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: لا 
ينْفَعُْ إِنَّهُلَمْ يقل يَْماً: رَبّ اغْفِرْ بي حَطِيئتِي يَوْمَ الدّينِ)27). 

فالكفار قد يَعملون أعمالاً صالحةً» لكن لكفرهم ترد عليهم؛ لهذا 
أخبر النبي صل الله عليه وسلم أنهم يجزون بها في الدنيا فقطء أما في 
الآخرة قال اللّه: لوَقَدمْنا إِلَى ما عَعِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلَْاهُ عبَاء دور 
[الفرقان: 77]» يعني: إن الكافر إذا عمل ضالها في الدنيا - من إنقاذ 
الغرقى» أو علاج المرضىء أو كشف كرب المكروبين» ونحو ذلك - 
قد يجازى على عمله في الدنياء أما في الآخرة فليس له شيء. 

قال: 93 امن ملئية) يش : في الحياة بأهم قد تنقلب أحوالهم 
من صلاح إلى عدم هو كذلك, ولا نأمن عليهم بأخهم قد يكونوا ماتوا على 


الصلاح لكن في باطن أمورهم أمورٌ سيئةٌ فقد يعذّبونء والدليل: في 


(1) رواه مسلمٌ» كتاب الإيمان» باب الدليل على أنَّ من مات على الكفر لا ينفعه عمل» رقم 
.)5١5(‏ 
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خيبر(1) لما أتى سهم عائر إلى مولى النبي صل الله عليه وسلم كركرة29, 
فقالوا: هنيئاً له الشهادة» قال: اكلا وَالَّنِي تَفْسٌ مُحَمَّدِ بِيَدو! إن السَّمْلَة 
2 لا 6 لس 8 سي مي 18 مسر 0 مسن ]ديه *» 
لتَلتَهبٌ عَلَيْهِ اراء أخذهَا مِنَّ الْغتائم يَومَ خيْبر لَمْ تصِبْهًا الْمَقَاسِم)” . 

لذلك قال المصنّف رحمه اللّه: (وَلا تَأمَنْ عَلَيْهُمْ) فالشخص قد 
يكون ظاهره الصلاح لكن قد يعدب بأمور لا نعلمها. 


ا ا 2 


قال: (وَلَا نَشْهَد لَهُمْ بِالجَنَةِّ) فلا تَشهد لأحد بالجّنة إلا من جاءت 
به النصوص بأنه من أهل الجّنة» وأما غيرهم فلا نشهد لهم بالجنة أبداً 
ثم انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى العصاة فقال: (وَتَسْتَعْفِر لِمْسِيئِهم) 


3 


يعني: نستغفر للمسيء من المؤمنينء (وَنَحَافٌ عَلَيْهِمْ) أي: نخاف أن 


)١(‏ هي: الموضع المشهورء الذي غزاه النبي صل الله عليه وسلم, على ثمانية برد من المدينة 
من جهة الشام» تطلق على الولاية» وكان بها سبعة حصون لليهود. وحولها مزارع ونخل. 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع /١(‏ 595). 

0 انف عل تج ةل حب سنج 

(') رواه البخاريٌ» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (4774)» ومسليٌ كتاب الإيمان» 
باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يَدخل الجَنة إلا المؤمنون» رقم »)١١5(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» 
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الله يعذّسِم في الدنيا أو يَنزل عليهم عقوبة مثلأء فنخاف عليهمء (وَلا 
نقَنْطُهُمْ) أي: لا نقنطهم في الحياة» فلا نقول: لن يَغفر اللَّه لك. 

لذلك في الحديث الصحيح لما قال وجا : «وَاللّها لا يَغْفْرٌ الله 
لفْكَانِء قَالَ الله تعَالَى: مَنْ ذا الَذِي يَتَلَى عَلَيَّ أن لا أَغفِرَلِفْكَانِء فَإِنّي قَذْ 
عَمَرْتْ لِفْلَانِء وَأَحْبَطْتٌ عَمَلّكَ220» فلا نقنّط المسيء ونقول: لن يغفر 
لك اللمه «ولق. بيتعلك: الكيلة بولما .تقول مدل. عا .قال 
المضك: (وَتَسْتَغْفْرَ لمسيئهم) يعني: ندعو له أن اللّه يغفر ذنوبه» 


وندعو له أيضا بالهداية والصلاح وتقويم العوج ونحو ذلك. 


)١(‏ رواه مسلمٌ» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» 
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.ع و قر ار 


وَالأَمْنُ وَالإيَاسُ يَنْقََانِ عَنِ المِلَةَ وَسَبِيلُ الحَنّ بينهُمَا لِأَهْل 

وَكَانُخْرِجُ العَبْدَ مِنَ الإيمَان إلا بَجْحُود مَا أَدْحَلَهُ فيه. 

قال رحمه اللّه: (وَالأَمْنُ وَالإِيّاسُ) الأمن هو: نزع الخوف من اللّه 
غز رويك 6و لاا طكبية وهر الشوظ عن يهل | للمدوا كات العادة 
فاذنةة رعاء: ‏ وعوق. وقودها 'المحية» «الريعاة» والخوف قال 
سبحانه: #تَتَجَافَى جُنوبهُمْ عَنٍ الْمَضَاجع يَذْعونَ رَبَهُمْ حَوْفاً» هذا 
الخوف #وَطَمَّعاً» [السجدة: 11] هذا الرجاءء فلا بد أن يُجمع بينهماء 
فهما كجناحي طائر والمحبة كرأس الطائر فلا يسير الطائر إلا بهذه 
الأمورء كذلك المسلم يسير إلى اللَِّ عز وجل بتلك الأمور الثلاثة» فإذا 
اختل الأمن زاد الرجاء» وإذا ضعف الرجاء زاد الأمن والخوفء وإذا زاد 
الأمن قل الخوفء وإذا قل الخوف زاد الأمن, والإخلال بشيءٍ من ذلك 
0 

قال: (وَالأَمْنُ وَالإِيّاسٌُ يَنْقَلَانٍ عَنِ المِلِّ) أي: ملة الإسلام؛ 
يعني: إذا فقدا بالكلّية» أما إذا حصل فيهما نقصٌّ فلا ينقل عن ملة 
الإسلام» ففي الأمن اللَّه يقول: لاقلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إِلّا الْقَوْمُ 
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الحاف ون #4 [الأعراف: 86 والقنوط قال سبحانه: نه ل ل من 
دَفْحَ الله إل الْقَوْمُ الْكَافْرُونَ# [يوسف: 47]» فلا يأس من روح الله ولا 
أمن من مكر اللّه؛ وإنما يسير العبد بينهماء ولا يقدَّم أحدهما على الآخر. 

وبعض أهل العله(١2‏ يقول: يقدَّم الرجاء في حال المرض وحال 
الوفاة على الخوفء لكن قال الشيخ ابن باز(") رحمه اللّه: «لا أعلم لهذا 
ولما15 0 وحريف: شين ا بشي الكل باللمعة 
وَجَزّ)(4) نقول: هذا مثل قوله عز وجل: قلا 000 ِل وَأَنْتَم 
مُسْلِمُونَ # [البقرة 7 1777]؟ ب يعني: ابقوا على الإسلام حتى الوفاة» وكذلك 
معنى هذا الحديث: ابقوا عل حسن الظن حتى الوفاة» وليس معناه: لا 
تظنوا باللّه الظن الحسن ثم بعد ذلك ظنوا به الظن الحَسن. 


( كالنووي رحمه الله. رياض الصالحين (ص58١).‏ 

(؟) هو: هو عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل بازء ولد بمدينة الرياض في ذي الحجة 
سئة (*7اه)» وكوق برحه الاسنة (:49 1ى): مجلة البخوث الإسلانية 0 +0 
(©) لم أقف عليه؛ وإنما وقفتٌ على ذكره رحمه الله للقول بدون أن يعقّب عليه. فتاوى نور على 
ادرب 0/41 

(5) رواه مسلدٌء كتاب الججنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند 
الموتء رقم (741/1)» من حديث جابر رضي الله عنه. 
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وحسن الظن باللّه عز وجل من أعظم معتقدات أهل السّنة 
والجماعة» وهو يدور في فلك التوكل على اللَّه عز وجلء فاذا اختل شي 
من ذلك اختل التوكل عليه سبحانه» لذلك الله عز وجل ذم من أساء 
الظن به؛ كما قال سبحانه: ليَظُنُونَ بالل غَيْرَالْحَنّ ظَنَ ايه يَقُولُونَ 
هَل لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءِ قل إِنَّ الْأَمْرَ كُلَهُ ِلك [آل عمران: 154]» وابن 
القيم رحمه الله قال: «وأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله لا يبحسن 
الظن باللّه فتجده يرى أن ما أنعم اللَّهِ عز وجل عليه من نعمة يستحق 
أكثر منهاء وما نزل به من مرض أنه لا يستحق ذلك؛ لآنه محسن.. - 
وهكذاء قال: - ولو فتشت من فتشت لرأيته كذلك200. 

والمخرج من هذا - يعني: سوء الظن -: الدعاء؛ لآن حسن الظن 
باللّه عقيدةٌ في القلب» فمثلاً: يقول الشخص: اللَّهم ارزقني حسن الظن 
بك وقوة التوكل عليك. 

وحمين الظلن أن اللمنى قلقم وصسى الفلن أن الله يتلاك الندة 


وحسن الظن أن اللّهِ رفع درجاتك» وحسن الظن أنَّ اللّه عز وجل يهبك 


.)51١1١ /7( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
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غلم وحسن 'الظن أن الأدينيدك عاذ صاليكا وهكذ ا تمي الظن 
باللسيحانة. 

ويدخل في ذلك: الفأل» لذلك النبي عليه الصلاة والسلام 
يقول: «وَيَعْجِبَئِي النال: قيلّ: وَمَا القَأَل؟ قَالَ: الكَلمَةٌ الود 
والفان مدل عل قر العركاي والتوكل يدل عل سو القاق بالل بهذا 
هو المطلوب. فلا يقول الشخص: أتمنى إني أدرس العلم الشرعيء لكن 
أخشى أن ها أكون :داعية؛ تقول؛ ليس هذا من خسن الظن بالل قمن 
حُسن الظن باللّه أن تقول: أنا أتعلم العلم الشرعي وأكون داعيةٌ» وأنفع 
المسامية: 

واللّه عز وجل قال: لا تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّه4 [الزمر: *5]» فمن 
اعوط مو رج الله القبظ نكر #الذتوب» آل التتترظ ليها عه 
اللّه عز وجل لعباده» مثل: لو أن شخصا طلب باب رزقٍ - من وظيفة او 
مال او زوجة او نحو ذلك - ثم لم يُفتح له؛ فلا يقنط ويقول: إن اللّه م 


يكتب لي سعادة في ذلك؛ فهذا ما يجوزء وإنما يتفاءل ويحسن ظنه باللّه 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الطب» باب لاعدوىء رقم (01//57)) ومسلمٌ كتاب السلام» رقم 
(3775)). من حديث أنس رضى الله عنه. 
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ويقول: إن اللَّهِ ما أغلق عاِعَ هذا الباب إلا رحمة بي» ليفتح لي باباً أوسع» 
ويقول: إن الحياة ما انتهت بقي الدار الآخرة ويعتقد ذلك اعتقاداً جازماً. 

وحسن الظن من أعظم العبادات القلبية التي يتعبد بها الشخص 
لربه؛ ففيها تعظيمٌ للَّهه وفيها استحضارٌ لصفاته مثل: القدرة والغنى» 
والهبة والحمد؛ والكرم» وغير ذلك من الصفات العظيمة التي يتصف 
اللد ونا عرروها» لحان الفاور عل أن يناك ها تدا سيخانه إذا 
التجأتٌ اليه لذلك أهل السّنة والجماعة ليس عندهم 1ه 
الذى عبر عنه المضصف. 

وكذلك أهل السّنة والجماعة ليس عندهم أمنٌ من مكر الله فإذا 
وقع العبد في المعصية يخاف اللَّه عز وجل ويخاف أنَّ هذه المعصية قد 
تتضاعفء وكما قال ابن الجوزي رحمه اللَّه(!»: (وكم من معصية وقعت 


في مقتل فأهلكت الشخص»2"7. فلا يقدم الشخص على معصبة فإنها قد 


)١(‏ هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي التيمي البكري البغدادي» المعروف 
بابن الجوزيء, ولد سنة (/٠5ه»»‏ وتوفىي رحمه الله سنة (/591ه). التكملة لوفيات النقلة 
(395/1)» سير أعلام النبلاء (١؟/‏ 07760). 


0 
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#بلكه» وإذا وقع في معصيةٍ يتوب مباشرةً ويستغفر اللّه كثيراً منهاء لذلك 
الله أثنى على ابراهيم بقوله: إن إَرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوّاٌ مُنِيبٌ4 [هود: ٠0]؛‏ 
أي: رجَّاعٌ إلى اللّه في كل شيء22(2. لذلك اللّه قال: موَإبْرَاهِيمَ الْذِي 
وَفَى * [النجم: 0] في كل ما أَمِر به وهكذا. 

فلا يأمن المسلم من عقوبة ذلك الذنئب ولو تأخرتء ولا يأمن 
المسلم من مضاعفة ذلك الذنبء ولا يأمن المسلم كذلك من شوم 
- ِ ع : ءِ 
ادم؛ فبسبب اكل الشجرة أهبطنا من الجنة» فلا يستخف الشخص بأي 
سبحانه وتعالى له بالمرصاد وهو مطلعٌ عليه. 

لذلك قال رحمه اللّه: (وَالأَمْنُْ) يعني من عاقبة الذنوب (وَالإِيَاسٌ) 

2 عر 7 2 5 0 

إذا كان الشخص أحياناً عنده أمنّ يسيرٌ من معصية؛ نقول: ما ينقل عن 
ملة الإسلام» كذلك لو كان عنده إياس لكن قليل؛ نقول: ما ينقل عن ملة 
الاسلام» لذلك اللَّه عز وجل نادى عباده العصاة ب «يا عبادي» فما 


.)5917/١7( تفسير الطبري‎ )١( 
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أخرجهم عن ملة الإسلام؛ قال سبحانه: قل يا عِبَادِيَ | 0 
على اليه لالفكطر اي وَحَمَة انون الل ينو الاثوت عي 
الْعَفُورٌ الرّحِيمُ4 [الزمر: 57]» فلمًا وصفهم ا خول في 
الإسلام؛ وإنما أمرهم بالإقلاع عما هم فيه» ووعدهم بتكفير الذنوب. 

ثم بعد ذلك قال رحمه اللَّه: (وَسَبيل الحَقّ ينها لأهْلٍ القِبكَِ) 
يعني: أهل الشَّنة والجماعة يسيرون على سبيل الحق وهو بين الأمن 
والقنوط» فهذا سبيلهم يسيرون في طريق وسطء فإن وقعث منهم خطيئة 
نا أمنوا مكر اللَّمه وإن دعوا رهم رجو الإجابة» 'لذلك قال الشيخ 


محمد بن إبراهيم رحمه الله في آداب المشي إلى الصلاة217: «والدعاء 


11 


عبادة وانتظار إجابة الدعاء عبادة أخرى» وهذه العبادة هي عبادة 
الرجافة يجي أنه الله معحي الدهرةه انع نشدي نين عياف إل 
عبادة؛ من عبادة الدعاء إلى عبادة الرجاء» وهكذا. 

ل ل ل (وَكَا نخْرِجُ العَبْدَ مِنَ 
الإين إلا بجْحُود ما أدْحَلَهُ فيه) يعني : لا يَخرج العبد من الإسلام إلا إذا 


جنطل الشهادقيم ققط» فلى اسفيز أ بالديى غل: قول المضنف .ما يكفرة 


20ص ك/ا). 
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ونحو ذلك؛ وهذه الجملة مجمّلةٌ من المصنّف رحمه اللَّه؛ِ فإن المسلم 
قد يُخرج من الدين بمكفّر غير هذا المكفر؛ يعني: نقول: إن جحود 
الشهادتين نوعٌ من أنواع الكفر» وليس الكفر كله محصوراً فيه» فهناك 
مكمّراتٌ أخرى مثل: السّحرء الاستهزاء بالدين» الكفر باليوم الآخرء 
الكفر بالإيمان بالقدّرء الكُفر بالملائكة والرسل» وهكذا. 

فتقول: قول المصتّف: (وَكَا نخْرِجٌ العَبْدَ مِنَ الإيان إلا بجحُود ما 
أذغلة فيد) العبارة الاصم منهاة ار تخرص العبد من الإزماة. مححوة ما 
أدخله فيه» يعني: ما نحصرها؛ وإنما تكون نوعاً من أنواع الكفر» فقد 
يكفر العيد يغير الشهالاتيه كما مثلنا. 

فتبين مما سبق أنَّ من معتقد أهل السّنة والجماعة الجمع بين الأمن 
والإياس» والجّمع بين الخوف والرجاءء, فلا يقدّم أحدهما على الآخر» 
وأن الشخص يجب عليه أن يحذر الكفر والخروج من الملة وهو لا 


يَشْعرء ومن ذلك: جحود شيءٍ من شعائر الدين. 
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وَالإي)ن: هو وَالإِقرَ 7 باللّسَانِ وَالتَضْدِيقَ بِالجَنَان. 

وَإنَّ جَوِيمَ ما أَْلَ اللّهََُالَى في القْرْآنِء وَجَعِيعَ مَاصَحَّ عَنْ رَسُولٍ 
اللو صلى الله عليه وسلم نالع ولي كله حو 

وَالإيَانٌُ وَاحِدٌ وَأَهْلَهُ في اضله هوا والقا ل ا بْنّهُمْ بِالتَقوّى. 
وَخَالَمَةِ الهَوَى. 

قال رحمه اللّه: (وَالإِينٌ: هُوَّ الإقرَارٌُ بِاللَّسَانِ) يعني: تعريف 
الإيمان: إقرار باللسان؛ أي: يتكلم وينطق الشخص به فلا بد من النطق 
به؛ الله يقول: إلا مَنْ شََهدَ بِالْحَقٌّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [الزخرف: 05]» وهذا 
من باب الشهادة» وقال سبحانه: قُولُوا آمَنَّا باللّهك [البقرة: <38]ء 
وقال: قل آمَنَا باللّ؟ك [آلعمران: 84]» فلا بد من النطق بالشهادة» والنبي 
عليه الصلاة والسلام قال لقريش: يا مَعْشَرَ فرَيْشٍ ! قُولُوا لا إله إِلّا الله 


تَفْلِحُوا7» فلا بد من الإقرار باللسان. 


(!) رواه أحمد في المسند» رقم »)١17077(‏ من حديث ربيعة بن عباد الديلجَ رضي الله عنه. 
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قال: (وَالتَصْدِيقَ بِالجَنَانِ) يعني: التصديق بالقلب» فلا بد من 
الشخص أن يُعتقد بقلبه ويؤمن بأن اللّه واحذء ويفرده بربوبيته وبأسمائه 
وصفاته كما يليق بجلاله وعظمته. 

واقتصر المصئف رحمه الله على هذا التعريف» وهو الإقرار باللسان 
والتصديق بالقلب» وهذا التعريف فيه نقص؛ لأنه بقي العمل بالآركان. 
واقتصار المصنّف على هذا التعريف قولٌ باطلٌ» وهو قول المرجئة الذين 
انقسموا إلى أربعة طوائف: 

الطائفة الأولى: الكرّامية(١2؛‏ يقولون: الإيمان قول. 

الطائفة الثانية: الأشاعرة؛ يقولون: الإيمان تصديق. 

الطائفة الثالثة: مرجتة الفقهاء؛ يقولون مثل ما عرفه المصتف: قول 


وتصديق. 


)١(‏ الكرامية هم: أصحاب محمد بن كرام يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق 
باللسان دون القلبء وأنكروا أن يكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيمانا 
وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين على 
الحقيقة» وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان. مقالات الإسلاميين 
(ص١5١).‏ 
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الطائفة الرابعة: الجهمية يقولون: يكفي المعرفة؛ يعني: يكفي 
الله تميق ان الرفواندة آما القت ادها تمن فيذا لا رشي 

وهذه الطوائف الأربع كلهم مرجئةٌ» فالصواب في تعريف الإيمان 
أن يضاف إليه: وعملٌ بالأركان» ويضاف إليه أيضاً: يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان - كما سيأق(22 -. وهذا تعريف أهل السّنة 
والتعياعة: 

ثم قال رحمه اللّه: (وَإنَّ جَِيعَ مَا أنْرَلَ الله تَعَالَى فِي القرآن) 
يعني: جميع آيات القرآنء (وجَحِيمَ مَاصَحّ عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 
با ا ا ا اس 
وسلم سواء كانت متواترةٌ أو آحاداء (مِنَّ الشَرْع) , يعني: الوحي, 
(وَالبَيَان) هذا عطف خاصٌ على عامٌ» فالشرع من صفاته: الاق وكذا 
من صفاته: البلاغ» ومن صفاته: التعليم» ومن صفاته: أَنَّه محكّم؛ قال 
اللّه: «كِتَاتٌ أُحْكِمَت آيَائةُ» [هود: »]١‏ وهكذا. 
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قال: 0 عق( أي: كل ما ورفعن الله سبحانه في القرآن» وما 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم» من أمور الدين حقٌء فنؤمن بها 
ونتبعها. 

ثم بعد ذلك عاد إلى مسألة الإيمان» فقال: (وَالإِينْ وَاجِدٌ) 
يعني: الإيمان الذى آم اللمهو ود_ بد واحدوكما #ال)سحات: وان 
هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقيماً فَانبعُوهُ ولا تتَِعُوا السّبْلَ» [الأنعام:17» 
وقال: #إقل إِنَنِي هَدَانِي رَبي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [الأنعام: 117١‏ وقال 
سبحانه: «#اهْدِنًا الصّرَاطَ الْمُسْتَقِيم © [الفاتحة: ]. 

ثم قال: (وَأَهْلْهُ في أَصْلِهِ سوَاءٌ) على قول المصئف رحمه الله أن 
جميع المؤمنين من الصحابة إلى أفسق الناس إيماهم واحدٌ؛ وهذا غير 
صحيحء فنقول: هذه العبارة غير سليمة» وهي من معتقد المرجئة. 

ورفها الصوات أن نقران” وأهله في أصله غير سواءء فهم يتفاوتون؛ 
اللّه عز وجل يقول: لوَيَرْدَادَ الَذِينَ آمَنُوا يمان [المدثر: »]"١‏ وقال 
سبحانه: لوَالَّذِينَ اهْتَدَوْا رَادَهُمْ هُدَى» [محمد: 2107 وقال: وَإدَا 


تَليَثْ عَلَيهمْ آيَانهُ زَادَْهُمْ إِيمَاناً4 [الأنفال: ؟]» والنبي صلى الله عليه وسلم 
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رد > 9و سه 


للحا سي ”0 الراراو يكز نكر صر 
بيد فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِه فَإنْ لَمْ يَسْمَطِعْ فَبقَلي وَذَلِكَ أَضع 


كن 


الإِيِمَانِ»؛ وقال: (إِنَّ الإِيمَانَ لبَخْلَقُ في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كما يَخْلَقٌ التُوْبُ 
الْخَلقَ0"» فالإيمان يزيد وينقص. 

إذاً قوله: (وَأَهْلَهُ في أَضْلِهِ سَوَاةُ) غير صحيح؛ فإيمان أبي بكر 
رضي الله عنه ليس كإيمان الفساقء وإيمان الصحابة رضي الله عنهم 
ليس كإيمان من بعدهم» وهكذا؛ بل الصحيح أنهم يتفاوتون» وكما في 
صحيح البخاري() قال: «قَيَقَولُ: اذْمَبُوا فَمَنْ وَجَذْتَمْ في قَلْبِهِ مِْقَالَ 


سي ا ا ل 6 ال و 
ذرة من إِيمَانٍ فاخر جوه). 


)١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينتقص» 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» رقم (59). 

( رواه الحاكم في المستدرك؛ كتاب الإيمان» رقم (5)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما. 

("")كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم, رقم ))5٠١(‏ 
من حديث أنس رضي الله عنه. 
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ثم ذكر أموراً يتنفاضلون فيهاء وكلها أمورٌ قلبيةٌ» فقال: (وَالتَّمَاصْلَ 
إيمانه» ومن لا يخشاه ينقص إيمانه» والتقى كذلك. 

ثم قال: (وَخَالَمَةٍ الحَوَى) هذه جملة مجمّلة يَدخل فيها أعمال 
القلوب. ويّدخل فيها اعمال الجوارحء قال: (وَمَلَازْمَةٍ الأولى)0) 
يعني: يتسابقون إلى الخيرات. 

واللّه عز وجل قسّم هذه الأمّة إلى ثلاثة 6 فقال: «ثُمَ أَوْرَثْنَا 
الْكِتابٌ الَّذِينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقتَصِدٌ 
وَمِنْهُمْ سَابق بِالْخَيْرَاتِ إِذْنٍ الله [فاطر: 77]» فليس 520 وأنجده 
وتفاضلهم في المراتب هو بسبب تفاضلهم في الإيمان. 

وترلة (وَالتّهَاصْلَ بَينَّهُمْ) نستطيع أن نرُّد على المصتّف ونقول: إن 
مخالفة الهوى يَدخل فيه الجوارح. فيلزم منه أن يكون في تعريف الإيمان 
الجوارح» وإذا كان يقصد مخالفة الهوى بالأعمال القلبية وملازمة 


00( 
هه 
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الأولى بالأعمال القلبية؛ نقول: بتعريفك هذا هو مذهب الإرجاء ولا 
يصح. 

فين مباسيق أن الائماق كنارف النانى فية تقاونا كيرا كما بين 
السماء واللأرضء وأنه يزيد وينقص؟؛ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» 
وأنامن أشبت أنواب العاداضة الكعل يحدفب الأرجاءة نهو يعد 
الأعمال الصالحة» واللَّه عز وجل رتب الجّنة بالعمل الصالحء قال 
سبححكانة: إن الْذِيدَ كو ان الصَّالِحَات [البقرة: 31/97]» 
وقال: قَمَنْ يَحْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَة حَيْرايَرَهُ* وَمَنْيَحْمَل مِتْقَالَ ذَرَّة شَرَاَيرَه4 
[الزلزلة: ا - 8]» ومن لوازم قولهم: إبطال الصلاة والصيام» وإبطال 
الجهاد الحج. وإبطال الأذان والجمعة» وهكذا؛ لآنهم يقولون: يكفي 
القلب» ومنهم من يقول: يكفي التصديق» ومنهم من يقول: يكفي 
الإقرار» ومنهم من يقول: يكفي التصديق مع الإقرار؛ وكلها باطلة 
فيجب على المسلم أن يسعى كثيراً للعمل الصالح؛ ليرتقي إيمانه إلى 
الأغل: 
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َالمُؤْمِنُونَ كُلَّهُمْ ولا الرَحْمن, وَأْرَمهُم: أَطوَحْهُْ وَاْبَمهُمْ 
لِلْقرَآن. 

إن لإيانَ هُوّ: الإيمَانُ بالل وَمَلَاتكَيء وَكُتِْ وَرُسْلِو وَاليَْم 
الآخرء وَبالْقَدَرِ حير وَشَرٌو وَحُلْوهِ وَمُرُو مِنَ اللّتََالَى. 


ع به 


ال لسري 
فَّهُمْ كُلّهُمْ عَلَى مَا جَاؤٌوا به. 

قال رحمه اللَّهِ: تزف شر ارو لضيو ابجاء الثر هيات 

من هم الأولياء بقوله عز وجل: #ألا إِنَّأَوْلَِاءَ الل لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وا 

هُمْ يَخْرَنُونَ من هم أولياء اللّه؟ قال: #الَّذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ4 


[يونس: -١‏ 155]» فكل مؤمن متق يوصّف بأنه ولِةٌ من أولياء الله ولكن 


ير 0 
ع لها ع - ع لعا 


لا يعتقد فيه جلب نفع ولا دفع ضرٌء وحقه ألا يؤذى» وحقه أيضا ألا 
رار سك وه ترا حي ؛ من يعرف اذ ان مخض نر 
من درجته. 

وهذا فيه رذ على عبّاد الأضرحة والأولياء» فاذا قال أحدهم: هذا 
ولد من الأولياء؛ نقول: كل من أطاع اللَّهِ واتّقاه فهو ولٌِه فليس الأولياء 


واخدا أو القن وهعوةللكه وتقرل له أنت لو أطعة اللواتيعة القران 
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نرجو أن تكون من أولياء الله فلا تخنع برأسك إلى الأموات والرفات؛ 
وإنما ارفع رأسك لرب العالمين في السماءء» بتوحيده وإفراده بالعبادة. 

وقوله: (وَلمُؤْئُوَ كلَهُم َي لرحْمَن) كما قال سبحانه: #اللّهُ 
َي الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُورِ» 
[البقرة: /701]» وقال: إن وَلْبِيَ اله الي ل الْكِتَابَ وَهوَ يَتوَلَّى 
الصَّالِحِينَ* [الأعراف: 195]» وقال: #ذَلِكَ أن الله مز لى اللي قرا 
وَأَنَ الْكَافرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْك [محمد: .]1١‏ 

فإذا قيل: ما معنى أن اللّهِ يتولى المؤمن؟ نقول: ينصره ويدافع عنه: 
ويتولى أمره ويحفظه من الشرور والآفات» ويجلب إليه الخير ويدفع عنه 
الشر» قال سبحانه: لإِنَّ الله يد يدَافُِ عَن الَّذِينَ آمَنوا4 [الحج: 8*]. قال ابن 
كر رجه الله لوهذ المداندة عل قرب العيد هن اللت فإذ لكان طانعاً 
لله زادت تلك المدافعة» وإذا قلَّت عبادته قل الدفاع عنه»("2» فاللّه 
سبحانه يتولى الصالح بكذب الناس عليه مثلاً أو الافتراء عليه مثلا 


ويدحر عدوه؛ لأن الله عز وجل قد وعد بنصرة من أطاعه؛ قال عز وجل 
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في الحديك القدسى؛ 3 «من غاقى لى وَلِيَافَقَد آدَنْنَهُ بالحَزْب»", ومن 
آذة الله عووجل_ بحري أفلكهه إمابتضيضه فى .ذلك الأمره وإما يديه 
وذلقة»:وإما يحقزونة عليه تدرل» أو غير ذلك مرق الأمور الذي يتولذه الله 
رودل بماشاة 

ولهذا يجب على المسلم أن يطيع الله عز وجل ليحفظه ويدحر عنه 
قور الأعداووالحيياف و الحاقديى راتس ذللكه وركوة متعانا يبدل 
وماد ذ كاف العيدامن أولثاء نسم كاف مسترظا متصيورا بإذلة تان 

وكل مسلم إذا كان طائعاً للّهِ ميا له؛ نحبه وننصره؛ فله من نصرة 
اللّهِ بقدر تلك الطاعة» وإذا كان المسلم فيه معصية؛ نقول: له نصرةٌ 
لكنيا تصرة ضعيفة؛ لككرة ؤنويةة وهمكذا: 

ثم قال: (وَأَكْرَمْهُمْ : أَطْوَعْهُمُ) فمن أطاع اللَّ سبحانه فهو الأكرم؛ 
كيرا قال سمعحاتة: إن أَكْرَمَكُمْ عند الله تَقَاكُمْ ‏ [الحجرات: +1]» وفي 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم (5007)» من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 
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ما نفعه نسبهء وبلال حبشيٌ أسود رفعه إيمانه. 

عه لْقرآن) فكل من اتبع القران رفعه الله عز وجل؛ 
كما قال سبحانه: #يْضلٌ به كيرا وَيهِدِي به كشي رام [البقرة: 75]» وقال 
النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يَرْفَعٌ ِهَذَا الْعَوْآنِ أَقوَاماً)2"0, 0 


0 2 إن 


قال: (وآات 


كان مَبعاً للقرآن رفعه اللّهء ومن أكثر من تلاوة القران نفعه اللّهء قال ابن 
كثير رحمه اللّه: «وفي عهد الدولة العثمانية - يعنى: عهد عثمان رضى الله 
عنه - اتسعت الفتوحات وكثرت الغنائم؛ وذلك ببركة كثرة تلاوة عثمان 


رضى الله عنه القرآن ونشره فى الآفاق)20©. 


)١1(‏ كتاب الذّكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر» رقم (5799)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه الدارميٌ كتاب فضائل القرآن؛ باب: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع آخرين» 
رقم (750)» من حديث عمر رضي الله عنه. 

(") تفسير ابن كثير (5/ //07. 
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0 ووه 


لذلك قال: روات بَعْهُْ ِلْقرْآنِ) فكلما كان الشخص مكثراً من تلاوة 


القران كديرا لممتعا لأوامره مسند] لنراهيدة كاذ بدت اللدهن أولياء 


الرحهرغ. 

ثم قال: (وَإنَّ الإِيآنَ) يقصد هنا رحمه الله أركان الإيمان؛ أن 
تعريف الإيمان سبق عند قوله: (وَالإيِ)نٌ: هو الإقَرَارٌ باللّسَانِء 
وَالقَصْدِيقَ بِالجَنَانِ). 


وهنا قال: (وَإنَّ الإيآنَّ) أي: أركان الإيمان (مُوَ: الإيَانٌُ الله 
وَمَلَائِكْيه و وك وَرَسلِه وَاليوم الآخِرء وَبِالقدَرٍ خَيْرِه وَشْرٌو وَحْلْوه 
وَمَرٌو من الله تَعَالَى) هذه الستة هي أصول الدين» وكل الأركان ترجع 
إلى الإيمان باللّهء فيتفرع من الإيمان باللّه: الإيمان بالكتب والملائكة» 
والرسل واليوم الآخرء وبالقدّر خيره وشره. 

وإذا تأملتَ أصول الدين هذه الستة تجدها عَيبِيةَ سابقةٌ؛ يعني: مثلاً 
تؤمن بالملائكة وما رأيتهم» وتؤمن بالكتب أنها نزلت وما رأيتهاء وتؤمن 
بالقرآن لكن ما رأَيتَ نزوله» والوحي وهو ينزل على النبي صل الله عليه 
وسلم ما يراه الصحابة لكن يرون آثر نزول الوحي عليه؛ واليوم الآخر 
كذلك عَيبٌّ؛ ولهذا أثنى اللّه عز وجل على المؤمئين بالغيب» وجعل 
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ذلك أوَّل صفةٍ من صفات المتقين في أوَّل كتابه القرآن» فقال 
سبحانه: #الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فيه هُدّى لِلْمتَقِينَ * الَذِينَ يُؤْمِنُونَ 
ِالْعَيْبِ4 [البقرة: 67-١‏ لذلك أصبحت أصول الدّين من أمور الغيب؛ 
لأن الغيب أمره عظيجٌ وثوابه كبيرٌ عند الله بالإيمان به» لذلك عظمت 
منزلته وعلت درجته. 

ولهذا يتخذ العبد عنده قاعدة وهي: كل أمر جاءت به النصوص 
يقول: #آمنًا به كل مِنْ عِذْدِ رَبَناكه [آلعمران: 9]» حتى ولو لم يرهء فإن هذا 
من الإيمان بالغيب» ومن ذلك: الإيمان بصفات اللّه عز وجلء 
مثل: قربه من عابديه وسائليه» ومثل: النزول إلى السماء الدنيا في الثلث 
الأخير من الليل. 

لذلك قال وحه مدال اش تزياية بِذَلِكَ 0( يع ؛ يتللك 
الأركان الدع 220107 ل يتخ أعو يق تبثله) بعى: في تصديق ما جاؤوا 
به من أمور الغيب» وعندنا آيتان في كتاب اللَّه؛ الأول: للا ترق بَيْنَ أْحَدٍ 
من رَسَله # [البقرة: 7/65]» والثانية: #تلكٌ ال مَصَلَنَا بَعْضَهُمْ عَلَى 
بض *# [البقرة: 757]» الجمع بينهما: قوله: 9ل 0 ع أَحَل من 
رَسَْله» [البقرة: 85؟] يعني: في الإيمان مهم فكلنا مؤمنون مهمء 
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وقوله: تلك الرّسْلْ فَضَّلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض * [البقرة: 08؟] أي: في 
درجاتهم. 

قال: (و: نْصَدَقَهُمْ كُلَهُمْ عَلَى مَا جَاؤُوا به) من أمور الغيب أو أمور 
القوافة فا هذا من الآيمانه يدع ذلك الأبنان بصفات اللبة لأن 
اليعلت رجه الله الف ذلك ق العقي د قتومن باسنا الله ويصفاقه: 


ونفرده سبحانه بالوحدانية» ونعظّم جناب ربوبيته جل وعلا. 
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م مه 


وَأَهْلَ الكَبَائِرِ؛ في الَارِ لا يُخَلَدُونَ إِذا مَانُوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ وَإنْلَمْ 
يَكُونُوا تَائبينَ بَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عَرَّوَجُلٌ عَارِفينَ. 

الذنوب تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأوّل: أن تكون شركاً؛ فالشرك لا يغفره الله عز وجل» كما 
قال سبحانه: #إِنَّ اللّهَ لا يَغفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 
يشا [النساء: 44]» وقال: أنه مَنْ يُشْرِلكُ بالل فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ َي الَْنَه 
وَمَأَوَاه انار [المائدة: ”0]» وقال سبحانه: إإنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ و 
لهم سَعير أ حَالِدِينَ فيه أبداً» [الأحزاب: 10-54]. 

والقسم الثاني: أن تكون من كبائر الذنوب» فهذا إذا تاب الشخص 
منها وهو صادقٌ في توبته؛ قال ابن القيم رحمه اللّه: «إن التوبة تكفر عنه 
سيئاته قطعاً()؛ يعني: من تاب حقاً يُغفر عنه ما قد سلفء قال 
سبحانه: 9قُل لِلَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ4 
[الأنفال: 4"]» فمن تاب تقبل توبته» والكبائر لا تكفرها المكفرات 
مثل: الجمعة إلى الجمعة» والعمرة إلى العمرة» ومثل الإكثار من 
الطاعات» فلا يَغفر الكبائر إلا التوبة. 


.)57 /١( الداء والدواء‎ )١( 
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والقسم الثالث: أن تكون من صغائر الذنوب» وهذه كما قال 
سبحانه: «إإِنْ تَجِتَْبُوا كَبَائِرَ مَا تنْهَونَ عَنْهُ نُكَمْرْ عَنْكُمْ سَكَاتِكمْ» 
[النساء:١]ء‏ فبالحسئات تغفر بإذن اللّه. 

والقسم الرابع: أن تكون من لمم الذنوب» وهذه النبي عليه الصلاة 
والسلام يقول: (فِتَنَةَ الرّجُل فِي أُمْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِه تَكَمْرُمَا 
الصَّلَاةٌ وَالصّوْمُ وَالصَدَقَة)(2. 

ثم نتكلم الآن عن أمور الآخرة» فالشرك في الآخرة ما يغفر, 
والكبيرة ق لكر معت المقية» شاه الدعد وهار عدي السد عل 
قدر ذنبه ثم يَدخل إلى الجّئة - وهذا في الملحدين -» وإن شاء غفر الله 
عز وجل له ذنبه ولم يدخله النار» قال في الفتح المجيد('»: «ومآل كل 


موحٌّد في الجنة70")؛ يعني: إذا كان الموحد موحد حقيقة التوحيد فحتى 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب: الصلاة كفارةٌ رقم (575)» من حديث 
حذيفة رضي الله عنه . 

1 نه المسيد ظرت كنات التوحيد» لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن 
سليمان التميمي رحمه الله. الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)509/1١5(‏ 

(0) (ص 45). 
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لو عمل ما عمل من الذنوب سواء دخل النار أو لم يدخل النار فإنَّ مآله 
إل الكنة مدل لو أن شخصا مول لكبه يسرق#نقول: هويوم القبامة 
تحث النشيفة؛ إن كناء الله خلس ذثيه و أمغيله التقلةه وإث قناء الله أدكمله 
النار على قدر ذنبه ثم يخرجه ويدخله الجنة. 

والصغائر في الآخرة تدخل ضمن قوله عز وجل: للإإِنَّ الْحَسَنَاتِ 
يُذْهِبنَ السَّيكَات © [هود:4١١]»‏ واللمم يدخل يا ضمن قوله عز 
وجل: لإإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيَاتِ4 [هود:4١1]:‏ ولمّا نزل قول اللّه 
عز وجل: #مَنْ يَعْمَل سُوءاً يُجْرٌ به [النساء: 17] قال أبو بكر: وأينا ل 
يعمل سوءا؟ فقال النبي صل الله عليه وسلم: «أَلَسْتٌ تَمْرَضُ؟ أَلَسْتَ 
تتصت؟ الت تخْرن؟ قال بل قالة رلك كمارته107). 


)١(‏ رواه أحمد في المسندء رقم (1/1)» من حديث أبى بكر رضى الله عنه» ولفظه: «لَمَا 


0 ك 


تَرَلَتْ: (لَيْسَ بِأَمَانيَكُمْ وَلَا أَمَانِيُ أَهْل الْكِتّاب مَنْ يَعْمَلُ سُوءا يُجْرَ بو) قَالَ أَبُو بَكْر: يَا رَسُولَ 


1 عورال و و 0 و 7 0 درو عر - 000 8 
الوا إن لَنجَارَى بكلّ سُوءٍ تَعْمَلَهُ؟ قَقَالَ رَسُولَ اللو صل الله عليه وسلم: يَرْحَمُكَ اليا أبَا بكر» 


هه 


م0 ل م اش > وسالر ان ل 5 5 عررام ارد الى سه لم 
لست تَنصَبٌ؟ أَلْسْتَ تحرّن؟ أَلْسْتَ تصيبك اللأواء؟ فَهَذَا مَا تجرّون به). 
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وتعريف الكبيرة هي: ما ترتب عليها حَذّ في الدنيا أو وعيدٌ في 
الأخعرةةا »و سعد فق الدايياة مغل * النا أو السرقة:ووعيد :لق الكخرة ةمكل 
أكل الوا هااقيه سعد فق الدنياة وإنينا الوعيد تغليه ل الكض ةه كما فق 
الحديث: «لَعَنَّ الله آكلّ الريَاء وَمُوكِلَّهء وَشَاهِدَه وَكَاتِبَهُ2"00. وكذا 
عقوق الوالدين ما فيه حدّ في الدنيا لكن عقوبته في الآخرة» وكذا قطيعة 
الرحم؛ وهكذا. 

والصغيرة هي: مالم يترتب عليها حدّ في الدنيا أو وعيدٌ في الاخرة» 
لكن الصغيرة إذا استمر الشخص على فعلها تكون كبيرة. 

وأهل الثنة والجماعة يكقدوة ا لاصاهي الكيرة أ يفلد فى النار 
وإنما هو تحت المشيئة» بخلاف الخوارج والمعتزلة فإنهم يخلّدونه في 
الناره والقّرق بين الخوارج والمعتزلة: أن الخوارج يكفرونه في الدنياء 
وأما المعتزلة فلا يكفّرونه؛ وإنما يقولون: هو في منزلة بين منزلتين؛ بين 
الإيمان والكفر» ما هي هذه المنزلة؟ يقولون: ما تَعلم» فهو ليس بمؤمنٍ 
وليس بكافر؛ وهذا لاشك ردٌّ للنصوص وتذبذبٌ في المعتقد. 


.)1817/9 /5( التحبير شرح التحرير‎ )١( 
(؟) رواه أحمد في المسندء رقم (72775)» من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه.‎ 
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شروح متون طالب العلم فق 


لهذا قال المصكف رحه الله (وَاهل اْكَائِن أ حصو اندعب 
,07 لَامحَلدُونَ) قوله: رون اله تومل الل عله وس اقول ار 
أن المصئّف ل يُذكرها كان أولى؛ لأن أهل الكبائر حتى من غير أمَّة محمد 
عليه الصلاة والسلام لا يخلّدونَء أما الذي يخلّد هو المشرك؛ لذلك في 
بعفن. النية 9) هته البارة غير 'موجودة فالعبارة تكرن: ( أل 
الكَبَائر في الذَارِ لا يُخَلَدُونَ) سواء كانوا من هذه الأمّة أو من غير هذه 
الأمّةه فهم لا يخلّدون (إِذَا مَانُوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ فلا بد من شرط 
التوحيدء فالذي يموت على غير التوحيد لا ينفعه الشرك؛ وإنما يكون 
ميلد ل لناب :ذاذ ققد سسيناقه و ناعمل ناعمل » 

قال: (وَإِنْ لَمْ ونوا تَائينَ) فإذا تاب صاحب الكبيرة يُغفر له أما 
إذا لم يتب وأتى يوم القيامة: نقول: هو تحت المشيئة؛ يعني: لو أن 
شخصاً يرب الخمر وهو موحد ومات وهو يشرب الخمرء ول يتب؛ 
تقول خن تحت المقيفة» وكذا لو أن اأبيخضا قل وقة ننس وماقاب؛ 


نقول: تحت المشيئة حتى ولو لم يتب. 


010( 
ره 
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لذلك قال: (وَإِنْ لَمْ يَكونوا تَائبِينَ) فإذا تابوا في الدنيا يُخفر لهم ما 
قد سلف؛ كما قال سبحانه: قل يا عِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ 
لا تَفَْطُوا ِنْ َحْمَةٍ الل إن لل يَغْفِرُ الذنُوتَ ججويع» الكبائر وغير 
الكبائر لإإِنّهُ هُوَالَْفُورُ الرّحِيمُ4 [الزمر: 57]» فمن أقبل إلى الله عز وجل 
ناذه اللمعريويع ل ونقل اتويت 

قال: (بَعْدَ أَنْ لَقُوا الله عَرَوَجَلَّ عَارِفِينَ) يعني: إذا لقوا الله وهم 
مركووقفاة صاسي الك #ركرن عدف المقيئةة إناقاء للع روسل 
يقرو ومفة نه و طلم كذ تدرو نم شنا انه بعلاله و كيه مه 
على قذر ذنبه وهو غير ظالم له. 

دن هجا سيق أن صاحيء الكيرة عد أهن 3201© والجماعة لا 
يخلّد في النار حتى ولو لم يتب» وهذا أمرٌ عظيحٌ» وفيه حسن ظرٌ باللّه عز 
وجلء وهذا يدلك أيضاً على عِظم التوحيد؛ حيث أن التوحيد هو الذي 
لايعل د ساحيه فق الثار. 

فلهذا يجب على الشخص أن يتمسك بهذا التوحيد ويتعلمه» ويدعو 
إليه ويعلّم الناس توحيد ربهم حتى ولو في متونٍ يسيرة سهلة» مثل: ثلاثة 
الأصولء القواعد الأربعة» كتاب التوحيد - وكلها للشيخ محمد بن عبد 
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شروح متون طالب العلم 1 
الوهاب رحمه الله -؛ لأن كل عبد مأمور بالتوحيد وتعليمه» حتى ولو كان 
الشخص يَعلم ذلك» لكن لتنظيف قلبه من درن المعاصي وشبهات 


حطام». 0طلق2 2-21 
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6 1 
وَهُمْ في مَشِيَتِه وَحكوه: 

وى اس 88م ى 5 

إِنْ شَاءَ عَفْرَ لهم وَعَمَا عَنْهِمْ مضل ك) ذَكَرَ عرّ وجلّ في 
كتايه : #ويغفر مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء4. 

َإِنْ ضَاءَ عَذَّبَهُمْ ني النَارِ ِعَذْلِه ثم يُخْرِجُهُمْ مِنَْا بِرَحْمَيهِ وَشَفَاعَةٍ 
الَافوِينَ من هل طايه عَم إَِى جَنه. 

دَلِكَ بأنّ الله تعَالَى مَوْلَى أَمْلٍ مَعْرقَه وَلمْ يَجْعَلَهُمْ ني الدَّارَيْن 
كَأَمْلٍنُكْرَيِهه الِّينَ حَابُوا مِنْ هِدَاتهِ وَل يََانُوامِنْ وكاب بنه. 

الهم - يا وَلِيَ الإمنلام وَأَهْلِِ - مَسَكْنَا بالإشلام حَتّى تلاك به. 

قال رحمه اللّه: (وَهم) أي: ا ان لسر 
الطريق ويسرق ويعق والديه» وهو موحٌد؛ نقول: هو يوم القيامة تحت 
المشيعة كما قال المضتف: (وَهُمْ في مَشِئَيِه وَحَكوه). 


تين 48 تبي رتننبو 


ار 


القسم الأوّل: قال: (إِنْ شَاءَ عَمَرَ لَهمْ وَعَمَا عَنْهُمْ بمَضْلِدء كَ) ذَكَرَ عرّ 
وجل في كِتَابهِ: #وَيَغفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء4). 
القسم الثاني: قال: (وَإِنْ ضَاءَ عَدَّبْهُمْ في النَارِ ِعَذْله) يعني: يعذَّب 


أهل الكبائر وهو غير ظَالم لهم» كما قال سبحانه: وما ظَلَْمْنَاهُمْ وَلَكِنْ 
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د 


كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ» [النحل: »]1١‏ وقال سبحانه: #وَمَا ظَلْمْنَاهمْ 
ولك كانوا هُمْ الظَالِمِينَ4 [التكترق: 10+ وقال سيحاتة: وما رتك 
بظّلام للْعَِيدِ [فصلت: 7 وقال سبحانه: وما اللَّهُيُرِيدُ ظلْماِلْعِبَادِ4 
507 فيعدَيهم على قذر ذنُبهم لا يزاد عليه في شيءٍ من ذلك, 
ويدخلون النار بسبب ذنومهم. 

قوله: (فِي الثَّارِ) هناك عقوباتٌ غير النار وهي قبل النار. 
مثل: العقوبة في القبر؛ فهذه قد تحط من الخطاياء وكذلك هناك عقوبات 
ف آللانيا بيصا يا الشخص#وهنالة مكدراث: 

قال: ل بُخْرِجَهُمْ مِنْها برَحْمَيهِ وَشَفَاعَة الشَّافِعِينَ مِنْ ُهل طَاعَيِهِ) 
بعت :بإنا أن يكرجرا فن الثان بريهة الله سبحائةة عضن ولو 1 يكرا 
عذابهم أو إذا أكملوا عذابهم وهنا ذكر المصف رحمه الله أمرين اثنين: 

الأمر الأوّل: أنهم يخرجون من النار بعد أن عذبوا. 

والآمر الثاني: لا يكمّل عذابهمء ويخرجون من النار بشفاعة 
الشافعين» فالموحّد من أهل البجنة يكرمه اللّهِ عز وجل بأن يشفع لأحدٍ 
من أهل النار ألا يدلا إذا كان المشفوع له أيضاً موحٌّداً. 

ثم قال: (ثمَ َ م لعن بْعَثهُمْ إلى جَنَيه) أي : ذا ليسرام انار يتبعثهم إلى 
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الحايا ضيه 

قال: (ذَلِكَ بن الله تَعَالَى ل أَمْلٍ مَعْرِفيِه) يعني : : تولاهم في 
الدارين؛ في الدنيا حمى دمائهم, فلا يجوز أن يقتلوا - يعني: أهل الكبائر 
الموحدين -» ولا يجوز كذلك أن يوصّفوا بوصف الكفر؛ لأنهم ما زالوا 
مسلميق» وق الآخرة لا يجعلهم سبحانه مل المشركين المشْلّدِينَ في 
الثان. 

لذلك قال المصتّف: (وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ فِي الدَارَيْنِ كأَمْلٍ 27 
يعني: لم يجعل الموحٌدين مثل أهل النكران؛ يعني: لم يجعل الموحٌد 
مثل المشرك» فالموحد صاحب الكبيرة يدخل النار ثم يَخرج منها إن 
دخلها؛ يعنى: حتى ولو صاحب الكبيرة الموحّد عمل معصية في الدنيا 
فليس حاله كحال المشرك وإن كان مخطتاء لكن لا نكفره في الدنيا؛ بل 
نبقي له وصف الإسلام, لكنه مؤمن عاصي. 

فإذا قيل: لماذا قال النكرة؟ نقول: لأنه ذكر المعرفة» فقابل المعرفة 
بالنكرة» والمعرفة يعني: الموحدء وغير الموحٌد المنكر وهو المشرك. 

قال: اليه 58 أي: أهل الشرك ين هذائنه) يعني: ما نالوها 


8 عاض 


فحصل لهم الخيبة والذل والهوان. (وَلَمْ يتَالُوا من وَلايتهِ) كما قال 


2-11.» 


شرو ففوق .طالب العله ع" 
سبحانه: للوَأَنَ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ4 [محمد: »]1١‏ فصاحب الكبيرة 
اللّه يتولاه بلا شك بسبب توحيده؛ لكن الولاية له ناقصةٌ بسبب ما يرتكبه 
مخ الذنوت: آما الكافر قيس لهولاية. 

دركال» (الَّهم - يا وَلِيّ الإمئكام) فلا شك اللَّه عز وجل هو الذي 
تولّى هذا الدين» قال سبحانه: #إِنا تحن تزَّلْنَا الذَّكْرَ وَِنَا لَهُلَحَافِظُونَ4 
[الحجر: 4]» فمن حفظ القران هو من حفظ الدين» لذلك قال النبي عليه 
الصلاة والسلام: دلاتَرَالُ طَائِفةٌ مِنْ أَمِي عَلَى الكَقٌّ مَنْصُورَةٌ لا يَصْرَّهُمْ 
مَنْ حَالْمَهُمْ وَلَامَنْ حَذَّلَهُم(1) وهذا من حفظ الدين. 

قال: (وَأَهْلِهِ -) يعني: أهل الإسلام» كما قال سبحانه : «إنَّ وَلِيِيّ 
الله الْنِي 8 الْكِتَابَ وَهوَ يَتَوَلَى الصَّالِحِينَ* [الأعراف: »]١95‏ وقال 
يوسف: رّبٌ قَد آتبتِي مِنَ الْمأْكِ وَعَلَّمْتَي مِنْ تأويل الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَزْضٍ أَنْتَ وَلِيّي في الدَنيا وَالْآخْرَة4 [يوسف: 5٠١١‏ فهذا 
التولي لأهل الإسلام» وقال سبحانه: #إِنَّمَا وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولُه وَالَّذِينَ 


أمواالتية شيكون الضاذة ويرنو نَ الزْكَاةَ وَهُمْ رَاكِعَونَ4 [المائدة: 08]. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند» رقم »)١79127(‏ من حديث معاوية رضي الله عنه. 
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فتبيّن أن اللَّهِ هو ولي الإسلام» وأن اللَّهِ هو ولي أهل الإسلام؛ وإذا 
كان عز وجل هو ولي الإسلام فمن طعن في الإسلام ناله الخسران» ومن 
طعن بالإسلام أو استهزأ بالإسلام خرج منه وتدهده(١2‏ عليه» لذلك قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: (وَلن شاد الذية أحد إل غَلبهُ)0)؛ لأنه 
قرى يقوة الله 

قال: (مَسّكْنَا بالإسلام) هذه دعوةٌ عظيمة دعا بها يوسف عليه 
السلام؛ #تَوَدنِي تثلما وَألْحِقَنِي بِالصَّالِحِينَ* [يوسف:١١٠]»‏ ودعا 
يوسف كذلك في مثل هذه الدعوة: مِوَإِلا تَصْرِفٌ عن كَيْدَهْنَّ أَضْبٌ 
إلَيْهنَّ وَأَكنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ4 [يوسف: 678 قال شيخ الإسلام: «فدعا ربه 
بالثبات2090. 

والعيش في سبيل اللَّهِ أعظم من الجهاد في سبيل اللَّهِ يعني: العيش 
في مجاهدة النفس عن الشهوات» ومجاهدة النفس في طب العلم 


.)5894 /11( أي: تدحرج وذهب. لسان العرب‎ )١( 


(أرواه البخاريٌ» كتاب الإيمان» باب الدين يُسرء رقم (7*4)» من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه. 
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والطاعات» أعظم من الذي يجاهد على الثغور ويُقتل في سيبل اللّه؛ِ لأن 
ا ال ل ل 
وفع الننه و الل معد ونوا قال ليا أيُهَا الْذِينَ آمنوا انَقُوا اللّهَ حَقّ قَّ تَقَا 
وََا تَمُوتنَ إلا وَأنتُمْ مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: 5]. 

قال: (حَتَّى تَلَقَاكَ بو) قال سبحانه لنبيه عليه الصلاة 
0 رلك حت يَأتِبَكَ اليَقين [الحجر: 49]؛ 

يعقى: الموت 200 أى: اسع عل الطاعة» .ززالله قال: هيا أيه الذية 
رو 95ه. وقال: #يا أَيَّا الّذِينَ 
يا آمِنُوا الله وَرَسُولِهِك [النساء: ]. 

فيستمر الشخص ويدعو ربه بالثبات على هذا الدين حتى الممات. 
والفتن إذا خرجت تَسقط الرجالء وانظر إذا خرجت فتنةً كم من رجل 
بمفطلولذلك ودعو لخدن ريد كرا بالنبات ضل هذ اديوه نيلكات 
من أكثر أيمان النبي صل الله عليه وسلم كان يقول: «لا ومقلبٍ 


:)١814/14(يربظلاريسفت‎ )١( 
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ل ل لس 
يقول: (يَا م مُقَلّبَ الْقَلُوبٍ! ع ا 0 
فيدعو الشخص لا سيما في عصر الفتن وتقلب الأحوال بالثبات 
على هذا الدين؛ والبعد عن الفتن» فيدعو الشخص فيقول: اللّهم تبني 
على هذا الدين؛ اللّهم اصرف عني الفتن ما ظهر منها وما بطن؛ لأنه 
تغيّرت قلوب رجالٍ رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وصلّوا معه. فلمًا 
مات تقلب حالهمء وهم أهل الردة؛ لآن الإيمان ما وّقر في قلوبهم. 
فالثبات على الدين صعبٌ جدَاَء لكن مما يبسّره كثرة الدعاء» ثم 
طلب العلم والصحبة الصالحة» والإكثار من التعبد للّه سبحانه من قيام 
اللبل كر لدكي نوكر ة اعفان وتراءة الفر آةه وحكذا مها سيره 
أيفنا؟ أن تصير قف الشخض. بضرة وشمعء قن أموى القن والشيهات: 
وأغلى ما يّملك كل مخلوق لا شك هو الدّين؛ فاحذر أن ينع منك 
ينك أو أن تكون قد أصبتَ في دينك, أو قد تلطخ دينك؛ أو قد حصل 
فيه قوادح ونواقص. فالذي تنعم به في الدنيا والآخرة هو الدَّينَء واللّه عز 
03 رو 8 يك 2 2 2 000 
وجل أمر رسوله بقوله: #فَاسْتَمْسِك بالذي أوحِي إِليّكَ إِنْكَ على 
)١(‏ رواه أحمد في المسند» رقم (5 .)547٠0‏ 
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صِرَّاطِ مُسْيّقِيم 4 [الزخرف: 47]» نسأل اللَّهِ لنا ولكم الثبات حتى الممات» 
وأن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
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0 هدع ب 5ع لقع رو له 066 اومهاس ساسع اهس 
ونرى الصلاة خلف كل بر وَفاجر من أهل القبلة» وَعلى من مّات 


َكاميِلٌ أحدا مِنّْهُمْ جَنَة وا ثاراً. 

واللواساي وكتروا" روزا اكوا ودا كم يطوزواي نيم 
مِنْ ذَلِكَ وََدّرُ سَرَاِرَهُمْ إِلَى الله تَحَالَى. 

الأصل أن الإمامة تكون للرجل العدل؛ يعني: أن يكون الإمام ذا 
استقامة ودين. فاذا اختلّت فيه الاستقامة فمذهب أهل السّنة والجماعة 
مذهبٌ وسطّء فالخوارج كما سبق22(7 أن صاحب الكبيرة يُكفرء وبناءً 
عليه لأ بص ارق للقي :و الع جنة عرس معي اكير بتر ارال 
يضر هذا مع الويمان. 

أما أهل الشَّنة وسط؛ فلا نقول: إنه يُكفر بتلك الكبيرة التي فعلها 
وأصبح فاجراً بسببهاء ولا نقول: إنه لا يضر مع إيمانه ذنب؛ بل 
نقول: إنه يضر مع إيمانه فعل ذلك الذنب» لكن نصلّي خلفه. فما دام أن 
الرجل لم يظهر منه ناقضٌ من نواقض الاسلام فإن أهل السّنة متفقون على 
صحة الصلاة خلفه سواء كان ذا معصية» أو كان صاحب بدعةٍء بل ولو 


0 


2-11.» 


شروح متون طالب العلم 1" 
كان داعية إلى بدعته: أما إذا ظهر عليه شيءٌ من الكفر أو الشرك فلا تجوز 
الصلاة خلفه. 

ويجب على من بيده وضع الأئمة أن يكون الإمام ذا استقامةٍ 
وصلاح ودين وصاحب هدايةٍ ومروءق» فاذا اختل شيءٌ من ذلك فكان 
الإنام اراق :حي عي أر يوز نع لى عدلفة ورا ونتك رح الاي 
لا يصلّي خلفه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سكل عن أئمة 
الجورة غل يصلى مع ؟ قال: اضلواء كن أفاقرا لكيه ور أطت 
فَلَكُمْ وَعَلَيْهة)(29. 

لذلك قال رحمه اللّه: (وَتَرَى الصَّلاة خَلْفَ كل برٌ) يعني : كل رجل 
مستقيم؛ وهذه لا إشكال فيهاء (وَفَاجِرِ) يعني : الصلاة خلف الفاجر 
صحيحةٌ كالصلاة خلف الرجل البّر التقي» ولا يُنظر هل توضأ للصلاة 
أم لم يتوضأً للصلاة» فما دام أنه لم يُظهر شركاً ولا كفراً نصلّي خلفه. وهذا 
من معتقدات أهل السَّنة العظيمة. 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الأذان» باب: إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. رقم (545): من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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ومن ثمراتها: عدم بحث المسلم وخوضه في شيءٍ من مقتضيات 
رنوينة اللهدعر وده وهو الدخول في صدور الآخرين والبحث عنهم؛ 
لأن اللَّهِ عز وجل هو المختص بذلك؛ كما قال عز وجل: #وَاللَهُ عَلِيمٌ 
بِدَّاتِ الصّدُورِ4 [آل عمران: 1104 وقال: إإنَّهُ عَلِيعٌ بلَاتِ الصّدُورٍ» 
[هود: ه]» فمن بحث في النيات والآفعال ونحو ذلك فقد نازع الرب في 
صفاتٍ هي من اختصاصه وهو عِلم ذات الصدور. 

ومن ثمرات ذلك أيضاً: أن يكون المجتمع لا يبحث عن الظن ولا 
غير ذلك من الشكوك» وقد يقع الشخص في شيءٍ من المعصية إن فعل 
ذلكء واللّه عز وجل يقول: #إيا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا اجْتَييُوا كثيراً من الظَرٌ 
إِنَ بَعْض الظَّنّ إنة» [الججيرات: 19]ع وقال: #وَّلا تقف ما لَيْسَ لَك به 
عِلمِ إن السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْمْوَادَ ئُُ أُولَيِكَ كان عَنْهُ عَسْتْ »4 
[الإسراء: 1 7]. 

وحن ثمرات ذلك أيضا: اترركرة اينيع مالقا فتمارق اك 
إمام واحدء ولو ظهر منه قصورٌء ويدهم واحدةٌ حتى يخافهم الأعداءء. 


ويهاءهم من يتربص بهم من غير هذه الملة أو من أهل النفاق ونحو ذلك. 
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شروح متون طالب العلم كن 

والإسلام أتى بجلب المصالح ودرء المفاسد. فما دام الإمام هذا 
من أهل القبلة نصلّي خلفه مع وجوب نصحه - يعني: الإمام الفاسق - 
المستمر بلزوم السّنة والكتاب والبعد عن المعاصي. 

وابن عمر(» رضي الله عنه كان يصلَّي خلف الحجاج بن 
يوسك7 دوعر كماو معلرة تسيل .دي الطلي الكت الكغيرهالذلات 
لما ترجم له الذهبي رحمه الله قال: «الحجاج بن يوسف أهلكه اللَّهغ(), 
ومع ذلك الفحارة كان] بن عاد لهذا المعتقد العظيم؛ ولثلا 
تتفرق شوكة المسلمين وتضعفء وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه كان 


يصلَّي خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط؟» وهو يشرب الخمرء فلمًا 


)١(‏ هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشيٌ العدويء ولد سنة ("امن البعثة)» 
وتوفي رضي الله عنه سنة ("الاه). الإصابة في تمييز الصحابة (5/ .)59٠5‏ 

(؟) هو: الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» ولد سنة (٠4ه)»‏ وتوفي سنة (195ه). سير 
أعلام النبلاء (5/ “57 ”37)» الوافي بالوفيات .)71757/1١1١(‏ 

(7') سير أعلام النبلاء (5/ 57 7). 

(5) هو: أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط - واسم أبي معيط: أبان بن أبي عمرو - 
الأموي. أسلم يوم فتح مكة» توفي رضي الله عنه بالرقة. الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
(:/؟ه6١).‏ 
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صلى الفجر أربع ركعات قال: أزيدكمء قال: لاء قال له: ما زلنا معك منذ 
صليك ينل أن الشحاة رضي اللعهم عل هذا المعتقد الكدير وهو 
العالاة لاني ]لير والقاسر 

لذلك قال المصّف: (وَتَرَى الصَّلاة حَلْفَ كل بر وَقَاجِر) فإذا قال 
شخصٌ: نصلّي خلفه وهو يشرب الخمر؟! نقول: نعم؛ النبي صل الله 
عليه ومنل "قال #صلوك. كإن أضائوا لخن وإن. الخطئرا: لك 
وَعَلَيّهم)(20, ولفعل الصحابة رضي الله عنهم» وهو الذي أجمع عليه 
السلف رحمهم النَّاك). 


ةو عه 


قال: (مِنْ أَمْلٍ القبْلّة) يعني: لا نصلّي على من كان مشركاء ولا 
نصِلّي مع يهوديٌ ولا نصران ونحو ذلك» فنصلَّي مع من كان مظهراً لنا 
الإسلام» وكما سيأتي ندّر سريرته إلى اللِّ عز وجل. 

(وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهِم) يغني: تصلى صلاة الجنازة على فجار 
المسلمين؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدع الصلاة على أحدٍ من 


00( 
إفرة 
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5-0 


اهل المعاصي أو الكبائر؛ سوى على الغال فقال: 07 عَلَى 
صَاحِبِكٌمْ 2١7‏ وكذا القاتل نفسه("©؛ من باب التعزير. 

فإذاً نصلَّي على من كان من أهل القبلة» أما من كان من غير أهل 
القبلة ما نصلّي عليه؛ كمثل من أظهر لنا الكفر من أهل النفاق ما نصلّي 
عليه؛ لأن اللَّهِ عز وجل قال في عبد اللّه بن أبٌّ) ومن نحا نحوه: #وَّلا 


م 2ع ى ضر يده م زد جر ًَ 
وَلا تقم على قَبْرِه إِنْهُمْ كَفْرُوا بالله 


- 
0 


نَصَلٌ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبد 


وَرَسُوَلِهِ # [التوبة: 85]. 


ا 


رس اليه ذا الكل ف بص و الك راع سر الت 5 
قال: (وَلَا ننزل أحدا مِنْهِمْ جَنْة وَلَا نارا) يعني: من مات من أهل 
القبلة من الأبرار أو الفجار لا نشهد لأحد منهم بجنة أو نار» إلا بما 


جاءت النصوص بأنه من أهل الجنة أومن أهل النار كما سبق. 


)١(‏ رواه أحمد في المسندء رقم (11071)» من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 
(؟) كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. ولفظه: «أَتِيَ النَيّ صلى الله عليه وسلم 
برَجُل قَتَلَ تَفْسَهُبِمَشَاقِصَء فَلَمْ يُصَلّ عَلَيْها رواه مسلجٌ» كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة على 
القاتل نفسه. رقم (91/8). 
(9) هو: أبو الحباب عبد الله بن أبي من مالك بن الحارث ابن عبيد الخزرجيء المشهور بابن 
الأعلام للزركلي (5/ 16). 
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فإذا مات رجلٌ من أهل الصلاح أو الأبرار؛ لا نقول: هذا منزله 
الكة وكذلك إذافاك ترج[ خار ودر ذلك؛ لاقل هدابع له النارء 
ولذلك ق صسيم البقارق 227 لما أي الى النبى صل الله علية 'وسلم 
بشارب حمر فقال رجلٌ: «اللَّهُمَ الْعَنْهُمَا أَكثَرَ ما يُؤْتَى بو َقَالَ الي صلى 


506 


الله عليه وسلم: لا تَلْعَنُوهُ؛ قَوَاللّه! مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبَ اللّهَ وَرَسُولَةُ). 

قال: (وََا تَْهَدُ عَلَيْهِمٌ) يعني: أهل القبلة (ِكَفْرٍ وَكَا بِشِرْكٍ وََا 
ِنِقَاقِء مَالَمْيَظهَرْ مِنّْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ) يعني: لا نّشهد على أحد من أهل 
القيلة وكارك قاذ نشوك سانا مرا مول نشو ليذ ا كاتك وقول هنا 
رجلّ منافقٌ» ما لم يظهر منه شيءٌ من ذلكء فإذا أظهر الشرك نقول: هذا 
الرجل أظهر الشركء أو تكلم بكلمة الكفرء أو فَعل فِعل النفاق» وهكذا. 

والقرق بين الكافر والمشرك بالنسبة للآخرة: لا فرق بينهماء 
فكلاهما مخلَّدٌ في النار؛ قال سبحانه عن المشركين: إِنَّهُ مَنْ يُشْركُ باللّه 
قَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَدَ وَمَأْوَاهُ النَارُ4 [المائدة: ؟57» وقال عن 


- 
0 


الكفار: لإإِنَّ الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَّهُمْ سَعِي را حََالِدِينَ فيهًا بدا 


(١)كتاب‏ الحدود. باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة رقم 
(» من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
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[الأحزاب: 810-74 أما في الدنيا فالفٌرق من ناحية العمل فقطء فالشرك أن 
يدعو مع الله غيره» والكفر أعم؛ فكل شرك كفرٌ ولا عكسء فمثلاً: تارك 
الصلاة نقول: إنه كاف جوم تقول المقرا: . 

06 سَرَائِرَهمْ إِلَى اللَّهِتََالَى) يعني : نقول: هذا أظهر الكفر لكن 
لا نعلم بسريرته» فقد يكون مكرهاً على ذلكء أو غير ذلك لهذا خذ 
قاقدة دل بكر الشكصن ييعه إلذ ذا تردرت فيه تروط التكثين 
وانتفت عنه الموانع»» وهذه قاعدةٌ عظيمة» فلا نقول لمن قال كلمة 
الكفر: أنت كافرٌ؛ وإنما نقول: قلت كلمة الكفرء ومن فعل شركاً لا 
ا 

ومتى نحكم على الشخص بكفر أو شرك؟ نقول: الذي يقرّره هو 
الوالي أو نائبه كالقاضيء فيقول له: أنت قلت هذه الكلمة» فهل أنت 
مكرةٌ على ذلك الكلام؟ أو هل أنت في وقتها كنت فاقداً للوعي بسّكر أو 
غير ذلك؟ أو هل عندك تأويلاً في تلك الآية أو ذلك الحديث ما فهمتٌ 
نعناة؟ هكد 

فتبيّن مما سبق أن من معتقدات أهل السّنة والجماعة العظيمة هي 
جواز أن يصلّي المسلمون مأمومين خلف إمام فاجرء والصلاة خلفه 
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صحيحة» وأن من مات من أهل القبلة وهو من أهل الكبائر نصلّي عليه 
وأن من مات من أهل الأبرار من أهل القبلة لا نتزّله ونقول: هذا منزله 
الجَنة» وكذا من مات على الشرك أو الكفر لا نقول: هذا منزله النار؛ إلا 
ما جاءت النصوص بأنه من أهل الجنة أو أهل النار» وكذلك لا نشهد 
على أحدٍ في الدنيا بأنه من أهل الكفر أو الشرك أو النفاق إلا إذا أظهر 
103ت فهر لهذا أظى كلم الغر كو وتكل سريرقه إل الله عوز وجا .. 
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َكائرَى السّيّف عَلَى أَحَدِ مِنْ أمّةِ مُحَمّدِ صلى الله عليه وسلم؛ إل 

قال رحمه اللّ: (وَلَا تَرَى السَيْفَ) يعني: نرى القتل» وعبّر بالسيف 
هنا؟ لأنغالب القتل في ذلك العصر هو بالسيفء وأي وسيلةٍ من وسائل 
القتل تأخذ حكمه. 

قال لاقل الكو يل ال فار مبالى الل عليه وسالوا بعش :ين 
المنتسبين إلى أهل القبلة» فالمراد بأمَّة محمد هنا: أي: أمَّة الإجابة وليس 
م الدعوة؛ لأن أمَّةَ الدعوة تشمل اليهود والنصارى» والمجوس 
والمشركين؛ وتشمل أيشا المسلسو»فالمراة يامّة الذعرة أولها بعك 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكل من أتى بعد نزول الوحي أو كان بعد 
نزول الوحي فهو من أمَّة الدعوة إلى قيام الساعة» ومن كان مسلماً متَبعاً 
للنبي عليه الصلاة والسلام فهو من آمّة الإجابة؛ يعني: استجاب للنبي 
عليه الصلاة والسلام في دعوته. 

فمن كان من أهل القبلة ولم يظهر منه الإسلام ولا الكفر لا يجوز 
فتله» قال: (إِلَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْه السّيْفْ) يعني: إلا من وجب عليه القتل» 


20 
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ودم المسلم حرامٌ لا يجوز قتله إلا في ثلاثة أحوالٍ فقط؛ وهي التي ذكرها 
النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسله(١2‏ بقوله: ا 
امي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أن لا إآ ه إِّا اللَّهُ وني رَسُولُ اللَّهِ إلا يإخدى 
ثلاث: التي الزَّانِي وَالنْفْس بِالنفسِء وَالتَّارِكُ لدينه الْمُمَارِقُ 

فمن قتل نفساً بغير 
الشروط كما هي في أبواب الفقه» وكذلك الزاني المحصن - 
أي: المتزوجء وكذا المرأة المتزوجة -» فإذا زنى الرجل أو المرأة فإن 
دمه حينئلٍ يكون حلالاً» فيقيم عليه الإمام حد الزنا بالرجم حتى الموت. 
وكذا التارك لدينه وهو المرتد؛ فمن كان مسلماً ثم ارتد؛ فإن دمه مباحٌ» 


1 


خٍُ 
7 


ين [ا كيه ساون فللإمام أن يقتله إذا توفرت 


فيقيم عليه الإمام حد الردة. 
وس 0 


(1)زواه الببخارئ» كتاب الدياته بات قزل الل تكالى :[أن النَمْسَ بِالنَفْس وَالْعَيْنَ بالعَيْنِ) 
الآية» رقم (781)» ومسلم» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ما يباح 
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شروح متون طالب العلم ا 
مدّعياً أنه زنا أو يدعي أنه سَّمعه ارتكب ردةٌ» ونحو ذلك» فحتى لو ثبت 
ذلك فإقامة الحدود من أعمال السلطان لا يجوز لأحدٍ من أآفراد 
المسلهية أن يقبعها: 

فإذا قيل: ماذا يصنع الشخص المسلم إذا سمع رجلا قال كلمة 
ردة» والإمام لم يقم عليه الحد مع ثبوت ذلك؟ نقول: عليه بالصبر 
والدعاء له بالهداية» ولا يجوز أن يعتدي عليه حتى ولو كان يقول الردة 
ليلا وهاراً؛ لأن هذا من الافتيات على أعمال الإمام. 

فدم المسلم حرامٌ لا يجوز أن يُعتدى عليه ونجعله حلالاً؛ وإنما 
هو محترمٌ عظيمٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح 
معيال 0 وك لخر على لتشم حَرَامٌ؛ ا وَعِرْضَةُ). 


(1) كتاب البرّ والصلة والآداب» باب تحريم ظّلم المسلم وخذّله» واحتقاره ودمه» وعرضه 
وماله» رقم (7575)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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كه ود 8 م >ة 3م ع روي 2 د 1 مر رك سوير 
وَلا نْرَى الخرّوجَ على أَيِمتَنا وَوَلَاةِ أَمُورِنًا وَإِنَ جَارُواء وَلَا تدعوا 


2و بو ١‏ م عتواساةة اول 017 ل ود حو 6 
عليهم :ول نترع يدايين طاعتهم. 


صر عرساو 


وَتَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةٍ اللَّهِ عَزَّ وَجَلّ فَرِيضَةَ مَا لَمْ يَأمْرُونا 
بمَعْصِيَة وَنَدْعو لَّهُمْ بالصّلاح وَالمُعَافَاةِ. 

سبق قوله رحمه اللّه: الع تن سور 1و ساد 
الله عليه وسلم؛ إِلّا مَنْ وَجَبّ عَلَيْه السّيِفٌ) وهذه في حُكم التعامل مع 
الشعوب أفراد المجتمع» ثم هنا يبيّن المصئّف رحمه الله حقوق الوالي. 

والعبارة التي ذكرها المصئّف رحمه الله تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأوّل: الأشياء المحرّمة التي لا يجوز فِعلها مع الإمام. 
وذكرها بقوله: (وَلَا نَرَى الخْرُوجَ عَلَى أَيِميِنَا وَوْلَاة اله وَإِنْ جَارَواء 
وَلَانَدْعوا عَلَيْهُمْ وَلَا ننْزِعٌ يَداَمِنْ طَاعَتِهِمْ). 

القسم الثاني: الأشياء التي يجب أن نفعلها مع الإمام» وذكرها 


بقوله: (وَتَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةٍ الله عر وَجَل فَرِيضّةء مَا لَمْ يَأَمُرُونَا 


َه ده رس 88 كوه ص 7 - انم 
بمعصية» وَندعو لهم بالصلاح وَالمعَافَاة). 


وحقوق الوالي التي يجب على أفراد الرعية ثلاثة أمور وقد ذكرها 


2-111.» 


شروح متون طالب العلم ا 

الأمر الأوّل: أمر القلب؛ أي: عقيدةً» فالأمر الواجب علينا تجاههم 
عقيدة: هو التعبد لله عز وجل بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية؛ لذلك 
قال: (وَتَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةٍ الله عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً) يعني: اعتقاداً 
بالقلب» فهذا من رحمة الله عز وجل وفضله على عباده» حتى جعل 
الشخص في أموره العامة وحياته يتعبد اللَّهِ تعالى بطاعتهم, قال: (مَا لم 
يَأمُرُونَابمَعْصِيَةِ) مثل: ما يضعونه من تنظيم ونحو ذلك. 

والأمر الثاني الذي يجب علينا تجاههم: أمر اللسان» وهو الدعاء 
لهم كما قال: (وََدْعُولَهُمْ بالصّلاح وَالمُعَافَاةِ)» وأيضاً مع الدعاء النصح 
لهم بالحكمة واللَّينَ» والأدب والاخلاص في النصح لهم» والصدق 
معهم وأداء الامر بأمانة» والتجرد عن الهوى والطمع والجشع. 

والأمر الثالث: بالجوارح» وهو أمران: 

الأمر الأوّل: عدم الخروج عليهم باليد سواء كان فيه سلاح أو نحو 
ال ك8 0 لت بارع الى لجار لاو رركاو ارو 

والآمر الثاني: قال: (وَكَا تنرِعٌ يدا مِنْ طَاعَتَهِمْ) أي: لا نعصيهم فيما 


ا 


مروا به مالم يكن فيه معصية. 
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وطاعة الإمام يجب أن لا يكون فيها تملّقٌّ فيها ولا مداهنة» ولا ثناءٌ 
فيه أضرارٌ؛ لأن طاعتهم عبادةٌ» ويجب أن لا تدس تلك العبادة بالرياء 
أو التزلف إليهم أو حب الدنياء أو الطمع في مالٍ أو جاهٍ أو منصب أو 
نحو ذلك؛ وإنما يجب أن تكون طاعتهم ومحبتهم عقيدةً لله عز وجل 
لا مراءاة فيها ولا محاباة ولا مداهنة» فنحبهم لما يقومون به من طاعات؛ 
وندعو لهم؛ لآن صلاحهم من صلاح الرعية» وننصح لهم كما قال عليه 
الصلاة والسلام في صحيح مسله27©: «الدّينُ النّصِبِحَة» فَلْنَا: لِمَنْ يَا 
رَسُولَ اللَّ؟ قَالَ: لِلَههوَلِكَِابوه وَلِرَسُولِهه وَلأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ) 
فيجب أن ينصح الوالي إذا رأى الناصح خللاً في أمر ونحو ذلك. 

وتكون النصيحة كما قال ابن القيم رحمه اللّه: «دلت الفطرة والشرع 
على أن نصح الولاة يكون بالأدب»)("2: فحتى ولو كان الوالي كافراً تأدب 
في الحديث معه قال سبحانه لموسى وهارون: #اذْهَبًا إِلَى فِرْعَوْنَ إد 


و 
كن 
طَعّى # فَقَوَلا لَهُ قَوْلاً لَينا4 [طه: 0145-47 والنبي عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم (55)» من حديث تميم الداري رضى 


الله عنه. 


6 
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فال اميم اللمجارى نات فى اكنايه دة وو امكو وشو الله لى 
هِرَفلَ عَظِيمِ اروم فوصفه النبي صل الله عليه وسلم بأنه عظيم الروم: 
وهذا من الأدب مع الوالي» وإن كان كافراً فيتأدب معه. 

ونُصحه يجب أن يكون سرّاء وليس توبيخاً أو أمام الناس» قال 
الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والشيخ عبد اللَّهِ بن عبد اللطيف7) 
والشيخ محمد عبد اللطيف(» رحنهم اللّه: اونّصح الوالي أمام الناس 
هذا من الجهل في العلم)7؟»؛ وإنما الواجب نصح الوالي سرّاً بينك وبينه. 


(١)كتاب‏ الاستئذان» باب: كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب» رقم (1770)) ومسلمء 
كتاب الجهاد والسّيرء باب كتاب النبي صل الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» رقم 
(117)» من حديث أبي سفيان رضي الله عنه. 

(؟) هو: أبو عبد الملك عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» ولد في 
الأحساء سنة (7765١ه»»‏ وتوفي رحمه الله سنة ١9779(‏ ه). الدرر السنية في الأجوبة النجدية 
(كل//روةهةة). 

() هو: محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» ولد في الرياض سنة 
(85١11١ه).‏ وتوفي رحمه الله سنة (0177717). الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)51/١/1١5(‏ 
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فمثلاً تقول له: حدث أمرٌ لا يجوز فعله كذا وكذا في المكان الفلاني» 
فجزاك اللّه خيرا لو يُمنِم ذلك الأمر, 

وهذا الباب انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسا 

القٍسم الأوّل: فرَّطوا فيه ولم يتبِعوا فيه منهج أهل السَّنة والجماعة» 
وهم الخوارج والروافض(1)؛ فالخوارج يّخرجون على الحاكم بكبيرة 
من كبائر الذنوب؛ لأنهم يرون التكفير على كبائر الذنوب» والروافض 
يرون عدم الطاعة إلا للإمام المعصوم. 

والقسم الثاني: أفرطوا فيه» فيمدح الوالي ويغشه في الكلام ونحو 
للق ولا يض ل معة ولا يدعو لول بحية له 

والقسم الثالث: منهج أهل الشّنة والجماعة وهو المنهج الوسط 
العظيم القويم» وهو: محبتهم طاعتهم في غير معصية» والدعاء لهم في 


ع 


)١(‏ الرافضة هم: فرقة من الشيعة» وهو لقب يُطلّق على مّن يرفض خلافة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء من معتقداتهم: الإمامة» والبراءة من الخلفاء الثلاثة» وعصمة أئمتهم من 
الخطأء والثّقية» وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على الله وتكذيباً 
بالحقٌ منهم. مقالات الإسلاميين (ص 237).» البرهان للسّكسكي (ص 15). منهاج السنة 
النبوية 7١ /١1(‏ لا م 05 كلاق 3 :/لره:ة")). 
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الغيب» والبعد عن الثناء عليهم في وجوههم؛ لآن النبى عليه الصلاة 
والسلام نهى أن يُثنى على الرجل في وجهه7١2»‏ ويستبدل بذلك الدعاء 
بالغيب والتضرع إلى الله عز وجل بإصلاحهم ومعافاة مهم وهدايتهم 


شع الأثة يهمه دغير ذلك ذلك فال اي 1990111 


اللطيف7؟) - كما في الدرر السّنية في كتاب الجمعة في الخطبة0© - 
: «والوالي يدعى له ولا يثنى عليه»» فالوالي ما يحتاج للثناء؛ حتى لا 
يعرّض للفتنة» وإنما يُدعى له؛ لأنه أحذ عباد اللّهء وعباد اللّه يحتاجون 


للدعاء والثبات والهداية» فالدعاء هو الذي ينفعه. 


(1) كما في حديث أبي بكرة» عن أبيه رضي الله عنه قال ١مَدَحَ‏ رَجُلّ رجلا عِنْدَ الَيّ صل الله 
دي فش. .هر الهم جا ىق نل ا ورور 


عليه وسلم قَالَ: فَقَالَ: وَيحَكَ قَطَعْتَ عنقٌ صَاحِبِكٌ قَطْعْتَ عنقٌّ صَاحِبِكَ - مِرَاراً - إِذَا 
كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً صَاحِبَهُ لا مَحَالَة فليقَلُ : أحْسَبُ فُكانا وان حَيبِيبة وَلا أَرْعّي عَلَى اللو أحدا 
أَحْسَبهُ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ دَاكَ كَذَا وَكَذَاه رواه البخاريٌ» كتاب الأدبء باب: ما يكره من التمادح» 
رقم (23071» ومسلمٌء كتاب الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراطً 
وخيف منه فتنة على الممدوح؛ رقم .)75٠0(‏ 
الرحمن أبا بطين العاتذي» ولد في بلد الروضة سنة (95١١ه»).»‏ وتوفي رحمه الله سنة 
(187١ه).‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)571/1١5(‏ 
(9) (ه/ .)6١‏ 
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عي عا لوم 


نذلك قأل المصلت رهد الاء: دكار الخرُوج على يدولا 
أُمُورنَ) هل هناك فرقٌ بين قوله: (أَبِمينَ) وقوله: (وَُاةٍ أَمُورِنَا)؟ 
تقول لا فلماذا ساقها المصاف؟ نقول: لآنه جاءت نصوصٌ في 
وصفهم بأنهم أثمةٌ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: اكُلْكُمْرَاع وَعَدتُو 1 
عَنْ رَعِيهِه وَالإِمَامُ رَاع وَمَسْقُولُ عَنْ ريه »١(‏ وجاءت نصوصٌ أخرى 
في وصفهم بأنهم ولاة أمر؛ كما في قوله عز وجل: #يا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
َطِيعُوا الله وَآطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْر مِنَكُمْ) [النساء: 09]. 

فمن معتّقد أهل السَّنة والجماعة ما ذكره المصئف وهو: عدم 
الخروج على الأثمة؛ بمعنى: محاولة نزع الإمرة منهم أو السعي لذلكء 
وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج الشّرة2؟) أن المفاسد التي تحدث 
في الخروج على الإمام أعظم من المفاسد التي لو بقي المسلم في معصية 
أو ظلم مع بقاء ذلك الإمام» وذكر لذلك أمثلة كثيرة وقال: «وما خرج 
أحدٌ على الإمام إلا أهلكه اللَّهه لذلك الصحابة والتابعون رضي الله 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الوصاياء بَابُ توي قَوْلٍ الله تَعَالَى (مِنْ بَعْدِ وَصِبَّة يُوصِي بها أ 
دَيْنِ)» رقم »)71701١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
()091/90). 
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عنهم صبروا على أذى الحجاج.ء وكان يُقتل ويّظلم ومع ذلك يدعون له 
برضاو رداق 

فإذا قيل: لو كان الإمام يَظلمء ما العمل؟ نقول: نفعل كما قال 
النبي صل الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ كر م مِنْ أميره شَيْئاً فلِيَصْبِرُْ عَلَيْهِه(0, 
والشخص مأجورٌ على الصبر» وفي صحيح مسلم” قال: «اتَسْمَعْ وَتطر . 
لأمِير» وَإِنْ ضْرِبَ ظَهْرّكَ وَأَحَدَ مَالُّكَ» فَاسْمَعْ وَأَطِمْ). 

لذالك قال انه نت رجه الله : (وَكَاتَرَى الخُرُوِجَ عَلَى أَيْمَيِنَا ووَْاة 
0 وَإِنَ جَارُوا) يعني: ما يجوز أن يقاتلوا ولا يُخرج عليهم في 
حكمهم. وظهر قديماً وحديثاً مفاسد الخروج. فمثلا بقاء دولةٍ بلا والي 


ولا إمام يَحدث فيها من المفاسد ما الله به عليوٌ» وفي أثر ضعيفٍ 


- 4 


01 روه البخارئ كناب القعوء باب تقول النين.ضبل الل#اغليه وسلم: «مَعرُوْنٌ بدي أثورا 
تنْكِرُونَهَااء رقم »)7١07(‏ ومسلمٌ» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن» وفي كل حال» وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» رقم ))١1859(‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر» رقم 
0 »؛» من حديث حذيفة رضي الله عنه. 
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الحدود إلا به ولا تسترد الحقوق إلا به» ولا يخاف السارق وقاطع 
الطريق ونحو ذلك إلا منه» وهكذاء فالسلطان جُعل الله عز وجل هيبةً 
له بين أفراد الرعية» يقيم عليهم الإسلام والتوحيد ونحو ذلك. 


رصي مه و 


قال: (وَلَا نَدْعُواعَلَيْهِمُ) والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «خِيّارٌ 
له م يوه رو 8 سه رو © بن عر ه ]1ه اه 
اتمتكم الذينَ تحبونهم ويحبونكم, وَيصَلون عليكم وَتصّلون عليهم - 
.اه ]أ١ا‏ + 0 0 او ضر 2 5 
يعني: الذين تدعون لهم ويدعون لكم -» وَسْوَارَ أتُمُتكم الل 
62 ع هوه روه ي هده 9220لئ#2 بوه لل9لفئى هسه : 
تبَغْضونَهِمْ وَيبَغْضوئَكُمْ وَتَلَعَنونَهِمْ وَيَلِعَنوتكم0( فلا ندعو عليهم؛ 
وإنما ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. 

قال: ولا ننزع يَدا من طاعَتِهِمْ) يعنى: لد تنخالف أوامرهم, 

ليه ه 


قال: (وَتَرَى طاعَتَهِمْ مِنْ طاعَةٍ الله عَرْ وَجَلَ فريضة) تقدير 


الكلام: ونرى طاعتهم فريضة من طاعة الله عز وجل؛ يعني: إن طاعتهم 


() رواه مسلمٌ» كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» رقم (1855)) من حديث عوف 
بن مالك رضى الله عنه. 
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يه 


بجو عل المشلم ان ينها عه اللديآها قرب يتقرب يبا المسلع إن 
الله عز وجل. 

قالاة :زعا لم #امزونا كت ).إن أبروتا بمعصية قلا سم الهم 
فلو قال والٍ مثلاً: يجب أن يشرب الرعية الخمر؛ ما نسمعء فالنبي عليه 
الصلاة والسلام يقول: (إِنّمَا الطّاعَةُ في الْمَعْرُوفِ)0» مثل: لو قال 
والٍ: احضر إل في مكتبي؛ فيجب على الراعي أن يحضر إليه في مكتبه. 
وهكذاء ومن طاعة الإمام: طاعة أفراده وجنوده؛ فهم يد السلطان التي 
بعد الت بعر انه 

قال: (وَتَدْعُو لَهُمْ بالصّلاح وَالمُعَافَاةِ) والهداية ونفع المسلمين» 
والسداد وتحري العدلء والبطانة الصالحة» ونحو ذلك. 

ومع الدعاء النصح لهم بالقول أو بالكتابة بحكمة ولين» ونحو 
لعولا تلن ١1‏ فيسل هذا القرل بولداالى أرقي لسراو تعاامده 


(1) رواه البخاريٌ» كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيدٌ رقم 
(هة الال ومسلم»؛ كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصيةٍ وتحريمها في 
المعصية» رقم »)١185٠(‏ من حديث علعٌ رضي الله عنه. 
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عقيدةٌ يجب على المسلِم أن يعتقدها في قلبه» وقربةٌ يتقرّب بها إلى اللّهء 


لكن لا يفرط ولا يُفرّط؛ وإنما يكون وسطاً. 
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فال لح لها عو تمض عرف وو ا 17 1 فاه ب ل ل 
وَنتبع السنة وَالجَمّاعة» وَنْجِتَيِبٍ الشذوذ وَالخلاف والفرقة. 
>م عو 


قال وجه الله 17 


كتاب الله عز وجل وسّنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ (وَالجَمعَة) 
أي: الذين اجتمعوا على الأخذ بسّنة النبي صل الله عليه وسلم» واللقب 
الأوّل يكفيء لكن الثاني في زيادة أنهم مجتمعون غير متف رقين. 


دي عو 


لذلك قوله: (وَتتبٌِ السّنَهَ وَالجَعَةَ) يعنى: نأخذ بما في كتاب اللَّه 


لدان المرادة يا لشنة تهنا يع :سا نجاف ”ل 


وسّنة النبي عليه الصلاة والسلام» ونتبع الجماعة فيما أخذوا فيه فلا 
نشذ عليهم ولا نفترق عليهمء ولا نبتعد عنهم؛ لأن اللّه عز وجل 
قال: #وَاعتَصمُوا بحبل الله حييعا وا ته قوا»: [آل عمران: »]٠١7‏ 
ونال دن اطيقوا الله و أطبقوا رشو فزن ار بأل اانه ا يا 
ل ]وس هال ا 9 > م رع 
وَعَلَيَكُمْ مَا حَمُلتُمْ َإِنْ تطِيعُوة تَهْتَدُواك [النور: 154 وقال: #وَّلَا تَكُونُوا 
كَالّذِينَ تَمَرّقُوا وَاحْتَلَُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَينَاتُّ) [آل عمران: »]٠08‏ 
وقالكطزة النية تكثرا يكل وكالوابيضا لنيك ولق فى الكو تجا 
ب 7 + وضفو. رن إلكلة > 5 
رهم إلى الله ثم يبتَهُمْ ما كَانُوا يفعَلونَ؟ [الأنعام: 154]. 

فالاجتماع من أعظم مقاصد الشريعة» لهذا قال اللّه عز 

ف لق شر د كد مامرة او لامقدقي فم خا رمي 41 عاد 

وجل: #واذكروا نِعْمَتَ الله عَليْكمْ إذ كنتم أعداءً فألف بَيْنَ قلوبكم 


2-212 510.» 


2714 شرح العقيدة الطحاوية 


0. + 


بن بتِعْمَتِهِ إخواناً» [آل عمران: 01٠١1‏ والنبي عليه الصلاة والسلام 
قال في حنين27): «أَكَمْ أَجِذْكُمْ ضصُلَالاً َهَدَاكُمُ اللّهُ بي؟ وَعَالَةَ فَأعْنَاكُمُ 
الله ب و فين فَجَمَعَكُمْ الله ب لوا الو 0 
بعد أن كانوا يتقاتلون؛ لذلك قال الله عز وجل: #وَاعْتَصِمُوا بِحَبّْل الله 
عويعا 1 ادا » [آل عمران: ]0 وفي الآية الأخرى: #مِنَ الَّذِينَ 
ووه سداس )هم بر كوه 8 ع )ل ساود د وا أ لل 0 
تإنواوبتهم وكاثوا ؤبماكل زيديا لتزهم ترخوة» الزم عر 
قال لق بين المسلمين هي من أعظم ما جاءت به الشريعة قال 
سبحانه: إِنَمَا الْمُؤْمُِونَ إِخْوَةٌ فَأُصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيْكُمْ4 [الحجرات: »]٠١‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْ مِن كَالْبيَْانِ يَشْدَ بَحْضْهُ عضا 


() وهي: الغزوة التي وقعت في السنة الثامنة للهجرة بين المسلمين وقبيلتي هوازن وثقيف. 


في واد يسمى خنين يقع بين مكة والطائف. سيرة ابن هشام (؟/ 43737). 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف, رقم (5770)» ومسلمٌ. كتاب 
الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه» رقم :»)2٠١71(‏ من 
حديث عبد الله بن زيد رضى الله عنه. 
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َفيك 0 أصَابعِهِ) (201, واتباع الفرقة والخلاف والشذوذ هو اضبعاف 
للامّة. 

وإذا كان النزاع بين أهل الشَّنة والجماعة فهذا من المصائب التي 
تحدث في الدين» والفرقة والنزاع لا تأتي إلا بالضعفء وليس هناك آية 
في كتاب الله فيها أمرٌ ومبنٌ وثمرة ذلك الفعل لو حدث إلا في تلك الآية؛ 
وهي قوله سبحانه: #وَلَا تَتَارَعُواك هذا نهىٌ عن النزاع» طقَتَفْسَلُوا 
وَتَذّمَبَ رِيحُكَمْ4 هذا ثمرة النزاع وهو الفشل والضعف. فإذا امتدت 
الفتنة ماذا نصنع؟ قال: وَاصيرُوا إن إنَ الله مَعَ الصَّابرِينَ4 [الأثفال: 45]. 

وشيخ الإسلام رحمه الله يقول: الو أخطأ كل أخ فهجرته؛ لم يبقّ لك 


أخ370 2 والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: «العافية عشرة أجزاء كلها 


))5075( رواه البخاريٌ كتاب الأدبء باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاًء رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم‎ 


(75686)): من حديث أبى موسى رضى الله عنه. 
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في التغافل»7١)‏ يعني: الإعراض عن أخطاء الاخرين» واللَّه عز وجل 
يقول: لفَاعْقُوا وَاضصْمَحُوا حَتَّى يَأَِيٌ الله مرو [البقرة: .]٠١9‏ 

وكل شخص لا شك فيه نقص وعيبٌ وهذه من طبيعة البشر» لكن 
من صِدق الأخوة الغض عن تلك الأخطاء» ووضع كفك في كف أخيك؛ 
لإكمال نقصه. لا البحث عن نقائصه وسيئاته» وكشفها وتضخيمهاء 
والإعلان بهاء فلم يأتِ الدين بذلك؛ وإنما أتى بالألفة والمودة والأخوة. 

ولمّا كانت نفوس الصحابة رضي الله عنهم صافية ألّف النبي صلى 
الله عليه وسلم بينهم» حتى نشروا الدين؛ لذلك لما كانوا متفقين انتشرت 
الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال شيخ 
الإسلام: «ولم تنتشر الفتوح في عصر مثل انتشارها في عصر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه2770» وقال: «ولم يفتح المسلمون ني عهد علي بن 


ا 8 عر اه : 5 "١‏ 
أبي طالب رضي الله عنه أيّ مصر؛ بسبب ما حصل بينهم من نزاع»” ) 


.07790 /5( شعب الإيمان‎ )١( 
.)57 /5( (؟) منهاج السّنَّة النبوية لشيخ الإسلام‎ 


3 
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فالنزاع يضعف شوكة المسلمين» وممن يكتوي بلظى النزاع: هم 
من يتشوف للّهداية أو يريد الهداية» فبتنازع المسلمون مَن كان غير مسلم 
لا يصل نور السلام إليه» وكذلك إذا كانوا في ديار الاسلام الذي 
يكتوي بنار النزاع هم شباب ونساء المسلمين» فيتنازع الصالحون بينهم 
ويتلقف الشباب والنساء أهل الفسق وغيرهم؛ لإفسادهم. وذلك 
لانشغال أهل الصلاح بالنزاع ونحو ذلك. 

لهذا يجب على الشخص أن يحفظ لسانه ولا يتكلم في غيره» قال 
ابن عساكر(١)‏ رحمه اللَّه: #لحوم العلماء مسمومةٌ من ابتلي بسب العلماء 
لاه الله عو ويه ينبو الاقم (" ات تاذ باللرس لاك مح ب ضل 
الشخص أن يَحفظ لسانه» ولا يطعن ولا يلمز في أهل العلم والصلاح 


والتقوى وغيرهم ممن نفع الله عز وجل بهم. 


)١(‏ هو: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن الحسين الدمشقي الشافعي» 
ولد سنة (599ه». وتوفي رحمه الله سنة (١/51ه).‏ طبقات الحفاظ للذهبى (5/ 87). 


(؟) التبيان في آداب حملة القرآن (ص79). 
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وإذاكان التمفسن يلحظ عل اخر طن أوغيا فليكن تضحة سد أء 
حتى بإذن الله يستقيم على ما أمره اللّه عز وجل بهء أما التزاع فثمرته 
وخيمة وأضراره كثيرةٌ فمن أضراره: ظلمة القلب» فلا يخشع الشخص 
في كلام اللّه عز وجل ولا يلين قلبه عند ذكر الله تعالى» وقد يُنزع نور 
الم والبركة والطاعة من قلبه؛ بسبب مافي قلبه مما يُحمِله على إخوانه 
الب 

لذلك يجب على المسلم أن يهذَّبٍ نفسه. وألا يتطلّم إلى عيوب 
غيره» ويسعى إلى إصلاح عيبه؛ قال الشافعي رحمه الله - في كتاب الأم(1 
-: «صحبتٌ الصوفية سنين فما استفدت منهم إلا أمرين: الأوّل: النفس 
إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل» والثاني: الوقت كالسيف ان لم 


)١(‏ لم أقف عليه بكتاب الأم؛ وإنما ذكره البيهقى في مناقب الشافعىي» بلفظ: «صحبتت 
الصوفية عشر سنين ما استفدت منهم إلا هذين الحرفين: الوقت سيف ومن العصمة أن لا 
تقدر). (؟8/5١3).‏ 
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تقطعه قطعك»؛ وقال بعض السلف(2): «من اشتغل بعيوب غيره صده 
الله عز وجل عن ذكره». 

لذلك ما أجمل من أن يعطَّر اللسان بذكر الله سبحانه! قال ابن القيم 
رعه اللاولا صنل العند إل مره التعساة له ]ذا كان كرا من بكر 
الله عز وجل)(2» ولو لم يأتك من فوائد الذّكر إلا هذه الفائدة لكفى بها 
فاكدة:وإذا اعتاد الشخصى عل تحيس لساثة هما لأ يتقعة6 بان الله انار 
قلبه وسدد اللَّهِ عز وجل قوله وفعله وأصلح له ذريته» وما من أحدٍ دخل 
في هذا الباب الذي هو النزاع والفرقة إلا ندم إذا كبر سنه أو إذا استبان له 
الحق. 

وإذا دخل الشخص في هذا الباب يضيّع على نفسه زمناً كثيراً في 
تحصيل العلم ثم يندم؛ فإذا التفت بعد برهةٍ يمنة ويسرةً فإذا هو لم 
يحصّل شيئاً من العلم إلا فلانٌ قال كذا من الذم والطعن ونحو ذلكء 


الناس عَن عيوب نفسه عمى قلبه وتعب بدنه وتعذر عَلَيّهِ ترك عيوب نفسه». روضة العقلاء 
ونزهة الفضلاء (ص5؟5١).‏ 
(؟) الوابل الصيب (ص؟5). 


م». 2-2151 


200 شرح العقيدة الطحاوبة 


ويجد غيره قد وصل إلى الأعالي بحفظ المتون وطلب العلم» وهو قد بقي 
عنهم؛ بسبب ما أطاع الشيطان فيه بالفرقة والنزاع. 
وَإِذا عنى التاق 'قليه خرى بأفيكوة من أل الكنةة لذلك لما 
طلع رجل في عهد النبي صل الله عليه وسلم وقد قال عنه صل الله عليه 
وسلي: يظلم عليكم برحل من أهل الجنة» فتبعه عبد اللَّه بن عمرو(١)‏ 
رضي الله عنهما فرآه ما يقوم حتى الليل» فسأله» فقال: إني أنام وليس في 
قلبي شيء على المسلمين0©» فإذا صفي القلب بإذن الله يسعد الإنسان 
في الدنيا وفي الآخرة» أما تتبع سقطات وهفوات الآخرين فما يجوز؛ 
لذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: «من تتبع عورات المسلمين 


تتبع الله عورته حتى ولو في حجرته70"؛ فالشخص لا ينظر في عيوب 


)١(‏ هو: أبو محمد عبد الله بْن عَمْرو بن العاص بن وائل القرشي السهميء أسلم قبل أَبيد 
توفي رضي الله عنه ليالي الحرة» في ولاية يزيد بن معاوية» سنة (5717ه)» وقيل: سنة (/51ه)ء 
وقيل غير ذلك. الاستيعاب في معرفة الأصحاب (7/ 4057). 

)١(‏ الحديث بطوله رواه أحمد في المسند» رقم :)١17791(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(©) لم أقف عليه. لكن لعله يستبدل بحديث ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه: «... قَإِنَهُ مَنْ 
تتبّعَ عَوْرَةَ أخيه الْمُسْلِم تبح اله عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّ لله عَوْرََهُ يَفضَحْهُ وَلَوْ في جَوْفٍ رَخْلِهِ...) 
رواه الترمذيٌ» أبواب البر والصلة» باب ما جاء في تعظيم المؤمن» رقم .)7١77(‏ 
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غيره» فإن رأى شيئاً من غيره يبن له الصواب وينصحه بينه وبينه سرّأ 
أما أنه يسعى إلى الفرقة والنزاع بين المسلمين فلاء لذلك قال شيخ 
الاسلام رحمه اللّه: «وإن من أعظم ما عملتُه هو أن وقَّقتٌ بين الاشاعرة 
وأهل السَّنة)(١)‏ يعني: دعا وقرّب الأشاعرة لأهل السّنة. 

لهذا فمعتقد أهل السّنة والجماعة ما قاله الإمام الطحاوي 
هنا: (وَتتَِعٌ السّنَةَ وَالجَعَةٌ) فنحبهم ونكون معهم, ولا نفارق جماعتهم 
قلا واعققادا وجوايسا مما يو لف لقنب 

ال لكوت رزو يعني لاانهل عو ساملاو ونب لبو 
ونطعن فيهم» ونشذ عن أقوالهم؛ وإنما نكون معهم. قال 
سبحانه: لوَمَنْ يُشَاققٍ الرَسُولَ مِنْ يَعْدِ مَاتَيّنَلهُ الهُدَى وَيتبِع غَيْر سيل 
الْمُؤْيِينَ4 هذا الشاهد طثُوَلُهِ ما توَلَى وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا4 
[النساء: .]١١6‏ 

قال: (وَالخَِاف وَالفرْقَةٌ) يعني: نبتعد عن الخلاف الذي يُضعف 
شأن المسلمينء» ولا نفرّق بين جماعة المسلمين؛ وإنما نسعى للتأليف 


بينهم» فإذا كان اللّه عز وجل قد حث على الصلح بين الزوجين؛ وهم 
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شخصان في بيتِ واحدٍ لا يسمع أحد خصامهما؛ فما ظنك بجماعة 
المسلمين التي إن ضعفت ضعف نور الإسلام في الانتشار وفي نفع 
الاخرين مع احتياج البشر إلى إنقاذهم من النار؟! قال سبحانه: #وَمَا 
أَرْسَلْنَاكَ إلَارَ حَمَةٌ للْعَالَمِينَ 4 [الأنياء: .]٠0/‏ 

فإذا انشغل الناس أو طلبة العلم أو أهل السَّنة بالنزاع بينهم 
والخللاف ونحو ذلك» اير هذا بدعوة ع غير المسلمين» وأضر هذا 
بالناشئين من أهل الإسلام فيعيشون في تيه وحيرة» بل وضلال؛ والسبب 
يُبتلى من يطرق هذا الباب أو يدخل فيه بالانحراف - والعياذ باللّه - في 
ذريته وأولاده؛ بسبب هذا الأمر. 

وهذا معتقدٌ عظيحٌ من معتقد أهل السّنة والجماعة يجب أن يظهر 
العمل دل على ضعف الاعتقاد)(1)؛ يعنى: إذا كان الشخص يسعى 
لامب 0 
وعده عن معتقد أهل السَّنة والجماعة. 


.)355١ شرح العقيدة الواسطية (ص‎ )١( 
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شروح متون طالب العلم يك 


وَنْحِبٌ أَهْلَ العَدْلٍ وَالأَمَائَةه وَتبْفِضُ أَهْلّ الجر وَالجِيّائَة. 

قال المصتف. رحه الله (وَتَحِبٌ أَمْلّ العَدل) . يعتي: حب 
المقسطينء (وَالأَمَائَةِ) يعني: الذين يؤدّون ما اثتمنهم اللّهِ عز وجل به في 
جنيع الأمور والأحوال؛ سواءً الأمانة مع الآولاد أو مع الزوجة أو مع 
العمل أو مع الحي أو ما اتتمن عليه من مالء أو ما ائتمن عليه من قولٍ. 
ونح ذلك 

وقولهة و حت أي: من مقتضيات أهل الشَّنة والجماعة المحبة 
لين أنوابالطاعات آن"اللسعو وجا قد الح للك قحب أغل العذل 
كينا قال سبحانه: إن الله يُحِبُ الْمْقَسِطِينَ4 [المائدة: 47]» ونحب أهل 
الأمانة؛ لأن الله عز وجل قال: إن الله يحب الْمُتَّقِينَ4 [التوبة: 4]» 
وقال: إن الله يح لحت اللخييية 4 [ابقر:ةةاانوترس اهن كانهن 
اهل لأ يكون مع عباه الل مين 

والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ا 


ّ سم )اه به ير 5 نر جوع هم 0 
كانه د عون ال وق اعت لوكا ا د ين اله 
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لا يُحِبّهُ إلا للو...» الحديث27» فهذه المحبة في الله فمن المحبة في 
الله أن تجب كل من سلك أمر طاعةٍء فنحب طلبة العلم ونحب 
الصالحين» ونحب العلماء» ونحب العباد» وهكذاء فمن أسباب حلاوة 
الإيمان: محبة المؤمنين» ومنهم أهل العدل والأمانة. 

0027 الجَوْرِ) الجور ضد العدل؛ يعني: نبغض من 
يَظلم الناس (وَالخْيانَةٍ نة) أي : كذلك نبغض من خان الناس في أموالهم, »أو 
فيما أعطوه من مسؤولياتٍ ونحو ذلك. 

وإذا كان في الشخص طاعةٌ ومعصيةٌ وهو مسلءٌ؛ نحبه لطاعته 
ونبغضه لمعصيته. وأيهما غلب فيكون الحب له أو البغض له. فيجتمع 
في حق المسلم حبٌّ وبغضٌء أما الكافر فإن فعل ما فعل فكفره يغطي 


حسناته؛ فل" نحبه. 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» رقم (17)؛ ومسلدٌء كتاب الإيمان» 
باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان» رقم (57)» من حديث أنس رضي الله 
عله. 
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قال رحمه الله (وتقول: الله عْلَمُ في اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلمُهُ) هذه 
المسألة سبقت قبل عند قوله رحمه اللّه: (فَإِنَهُمَايَسْلّمُ في ينه إلا مَنْ سَلَّم 
لَه عَرَوَجَلَّ» وَِرَسُوِهِ صلى الله عليه وسلمء وَرَدَ عِلْمَ ما ابه عليه إِلَى 
فاليه: 

وهنا قال: (وَتَقَولَ: الله أعْلَمُ فيا ابه عَلَيْنَا عِلْمُهُ) يعني: أن من 
معتقد أهل الشسَّنة والجماعة فيما سُيَلوا عنه وهم لا يَعلمون أن 
يقولوا: اللّهِ أعلم؛ لأن اللَّه عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام لما 
سكل وهو لا يَعلم: قل الله أَعلَمُ ما لَبُواك [الكهف: <؟]» وقال في الآية 
الأخرى: #قل رَبّي َعْلّمبِعِدَتِهِمْ» 00 

فمن معتقد أهل الشَّنة والجماعة أن من سُئل عن شيءٍ لا يَعلمه 
يقول: الله أعلم» وفي ذلك شرف له ورفعةٌ؛ لأن العلم درجاتٌء وفوق 
كل ذي عِلم عليجٌ» وإذا قال الشخص: اللَّه أعلم؛ هذا يدل على تواضعه 


وعلى خوفه من الله عز وجلء ويؤدّي أيضاً إلى ثقة الناس به. 
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ع سترز بز ا ع رك +55 ال ا ل ع 50 7 
وَنْرَى المَسَحَ على الخفين فِي السفر وَالحَضرء كما جَاءَ في الاثر. 


- برّهِم وَفَاجِرِهِمْ - إِلَى قِيّام الساعَقَ لا يُْطِلّهُمَا شَّيْءٌوَلَا ينقَضُهُمًا. 

قال رحمه اللّه: (وَتْرَى المَسْحَ عَلَى اَي ني السَّمَرٍ وَالحَضَرِ) 
باق المعاتب رةه الله عد الجملة لياف آذ سفن اهل لد 
والجماعة أنهم يرون المسح على الخفين خلافاً للرافضة. 

فالمسح على الخفين مسأل فقهيةٌ واعتقاديةٌ؛ فقهيةٌ في المسح عل 
الخفين277. واعتقادية في الرد على الرافضة؛ فالرافضة لا يرون المسح 
على الخفين» ففي البرد يخلعون خفافهما ويمسحون على الأرجلء 
فخالفوا أمرين: الأمر الأوّل: عدم المسح على الخفين» والأمر 
الثاني: عدم غسل القدمين. 

فقوله: (وَتَرَى المَسْحَ عَلَى الحُفَينِ ني السَّمَرٍ وَالحَضَر) أي: أن 
المسح على الخفين مشروعٌ في السفرء ومشروعٌ أيضاً في الحضر. 

فإذا قيل: لماذا قال في السفر والحضر؟ نقول: من أجل أنه 
قال: (ك] جَاءَ ني الأنَّرِ) أي: الأثر الذي رواه علي بن أبي طالب رضي 


مرب سمه 
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الله عنه قال: ا يام 
وَلَمَالِيَهُن وَلِلمُقِيم يَوْماً وَلَيْلَةه متفق عليه(23: فإذا قيل: لماذا أشار إلى 
حديث علِعٌ رضي الله عنه؟ نقول: لأن الرافضة الذين يَغلون في حب علِحٌ 
رضي الله عنه» وهو الذي روى حديث المسح على الخفين» فكأنه 
يقول: لماذا أيها الرافضة تخالفونه فيما رواه» وأنتم تدّعون حبه؟! 

فجاء المسح على الخفين في السفر والحضر؛ رخصة لهذه الأمّة 
المحمدية» فتأخذ بها ونتعبد ربنا عز وجل بها عقيدةً وفقهاً؛ فقهاً في 
الصفة وما جاءت به الشريعة» وعقيدةً لمخالفة الرافضة. 

واعل العلوررعهم الله يتكروة مع هذه السبالة سسائل ار 
وهي: أن أهل السَّنة والجماعة يرون غسل الرجلين في الوضوء خلافاً 
أيضاً للرافضة؛ فالرافضة يرون أنَّ القدمين لا تُغسل؛ إنما يُمسح ظهر 
القدمين بالأصابع؛ كما يّمسح أهل الشّنة الخفين بالأصابع» فوقعوا في 
مصيبةٍ أخرىء واللَّه عز وجل يقول: وَامْمَ مُسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلْكَمْ 
إن الكَعْيَيْنِ# [المائدة: 7]» فقوله: لوَأَرْجْلكمْ 4 هذه القراءة وهي قراءة 


(1) رواه مسليٌ كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (1175). وم أقف 
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رده ابر 
حفص ١(‏ وحمزة17) بالنصب معطوفة على المرفوع وهو قوله: #فاغسِلوا 
جمومى عق ره ا 0 لا ع اسار فر وو يده 
غسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس» ثم عاد إلى القدمين؟ نقول: هذا ترتيباً 
لأركان الوضوء. 
7" متواترة تقطع على الرافضة كل حُجة» إضافة إلى تواتر 


الأحاديث في الغسل؛ كحديث عثمان(؟) وحديث ابن عباس (0) وحديث 


)١(‏ هو: أبو عمر حفص بن سليمان الدوري مولاهم الغاضري الكوفيء ولد سنة (45ه)ء 
وتوفي رحمه الله سنة (0/١ه).‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار (ص 85). 
(؟) هو: أبو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام» الكوفي» ولد سنة (0/ه)ء 
وتوفي رحمه الله سنة (557١ه).‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار (ص .)١١١‏ 
سرب 159909095 

(5) رواه البخارّيٌ كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثاً ثلاث رقم »)١159(‏ ومسلجٌ» كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكمالهء رقم (7517)) وفيه: ...نّم غَسَلَ رِجْلَيْهِ تلات 
مَرَاتِ...). 

(0) رواه البخاريٌ» كتاب الوضوءء باب غسل الوجه باليدين من غرفةٍ واحدق رقم »)١50(‏ 
وفيه: «... كُمَ أَحَدَ غَرْفَة مِنْ مَاءِ فَرَشَ عَلَى رَجْلِهِ اليْتَى حَتَّى عَسَلَهَا ثم أَحَدَ عَرْفَة أخرَى 
فَعَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ يَعْنِي الْمُسْرَىء ثُمَّ قَالَ: مَكَذَا رَيبْتُ وَسُولَ الله صل الله عليه وسلم يَتَوَضَأًه. 
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عبد الله بن عمرو بن العاص(١)‏ رضي الله عنهم» وهكذا حتى بلغت حد 
التواتئر: 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّ: «وكل سّنة يفعلها أهل السُّنة يخالف 
الرافضة فيهاء فيؤخرون الفطر في رمضان حتى تشتبك النجوم, خلافاً 
لأهل السّنةء ولا يشرعون بالجنازة» خلافاً لأهل السَّنةء موافقة 
لغيرهم)(")؛ فاليهود لا يَشرعون بالجنازة في أمواتهم» وكذلك النصارى 
يفعلون مثل ما يفعل اليهود؛ لذلك ترى جنائز النصارى إذا مات أحدهم 
يمكثون زمناً طويلاً في المكان الذي هم فيه. وحتى في المقبرة يسيرون 
سيراً بطيئاًء أما أهل السَّنة فالسّنة عندهم الإسراع للجنازة. 

ثم قال رحمه اللّه: (وَالحَح وَالجِهَادُ فَرْضَانِ قاوجاواقة أدلي الأثر 
مِنْ أيِمةِ المُسْلِمِينَ - بَرّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ -) هنا قال: (وَالِحَجَ) لأن بعض 
)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الوضوء؛ باب غسل الرجلين ولايمسح على القدمين» رقم :)١5(‏ 
ومسلمٌ» كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهماء رقم »)255١(‏ ولفظه: «رَجَعْنَا 
مَعَ رَسُولٍ الو صل الله عليه وسلم مِنْ مَك إلى الْمَدِيَء حَنَى إِذَا كن بمَاء بالطريق تحَجَلَ قوم 
عِنْدَ الْعَضْرٍ فَتََضّؤُوا وَهُمْ عجَالُ» فَانْتهيَْا إِبْهِمْوَأَعْقَابهُمْ لّوح لَمْ يَمَسََّا الْمَاُ فَقَالَ وَسُولُ 


اللو صل الله عليه وسلم: وَيْلُ لِلْأَعْقَابٍ مِنَ انار أُْبِعُوا الْوْضُوءً». 
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أهل العله(" يرون أن السَّنة أن يكون للحجيج قائداً يقودهم وهو ولي 
الأمرء فلا يتقدّمون عليه في الانصراف من عرفة» وكذا في مزدلفة» وكذا 
لايٌرمون قبله؛ واستدلوا بفعل النبي صل الله عليه وسلم, وقوله: دوا 
عَن مَنَا ه270 وكذلك استدلوا بحجة أبي بكر رضي الله عنه لما 
بعثه النبي صل الله عليه وسلم قائداً للحجيج ومعلَّماً لهم. 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّ: «والحج من أدق المسائل الفقهية؛ 
لذلك بعث النبي صل الله عليه وسلم في الحج أبا بكر؛ لآنه كان أفقه 
الصحابة؛ ليفتيهم»0", فأهل السَّنة حتى ولو كان القائد الذي يقود 
الحجيج ويسيرون خلفه فاجراً؛ يسيرون خلفه. ولا شك من باب أولى 


مدووة خلفه إذا كان ١‏ 


.071/17 /( كالإمام أحمد رحمه الله. المغني لابن قدامة‎ )١( 


(7) رواه البيهقي في السّئن الكبرى» كتاب الحجء باب الإيضاع في وادي محسرء (5/ 5 :)7١‏ 


رقم (4075).» من حديث جابر رضي الله عنه. 


(؟) منهاج السّنة (0/ 8917). 
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لذلك قال: (وَالِحَيَ) المقصود به: السّير خلفه في المشاعرء لا 
يتقدمون عليه. 

قال: (وَالجِهَادٌُ) كذلك أهل السّنة يرون الجهاد حتى ولو مع الإمام 
الفاسق» لذلك قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: «والقائد الفاسق الشجاع 
أحب في الإسلام من القائد الصالح الجبان)217» فالشجاع من المسلمين 
وإن كان فاسقاً لكنه يقاتل الكفار؛ نسير خلفه. وهو أفضل من الجبان 
الصالح. لأنَّهِ يحقق مصالح للمسلمين في الفتوحات وغيرها. 

قال: (بَرّهِمُ) يعني: الرجل القائد الصالح. قار كه الفمدق؟ الله 
يقول: إن اراد لَفِي د نَعِيم * َإِنَ لكا لَفِي جَحِيم # [الانفطار: 17- 
1 (وَفَاجِرِهِم) أي: القائد الفاسق. 

وهكذا كان التابعون رضي الله عنهم؛ وكذا سلف الأمّة رضي الله 
عنهم يحجون ويغزون مع ولي الأمر سواء كان بَرَاً أو فاجراء لذلك 
قال: (إِلَى قِيّام السَّاعَةِ) يعني: ليس محدّداً بالغزو مع الخلفاء الراشدين» 
وليس محدّداً مع قريش وأمراء قريش؛ وإنما مع كل ولي أمر المسلمين 
قد انعقد اللواء عليه وله فنحج ونجاهد معه. 


.)550 /75/( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
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1 م عد سه 
03 


قال: (لا يُبْطِله] سَيْءُ وَكَا يَنْقضْهُ]) ذكر هنا رحمه الله أمرين: الأمر 
الأؤل: إبطال الجهاد, والأمر الثاني: نقض الجهاد. والفرق بينهما: 

قوله: (لا يبطِلَهُ) شَييْءٌ) يعني: الح والغزو مع البّر والفاجر 
نفعله» فلا بطل شعيرة الحج والجهاد من أساسهما؛ يعني: ما نقول: إن 
هذا الإمام فاسقٌ؛ فما نحج ولا نجاهد, فالإبطال يعني: عدم الإقامة. 

وقوله: (وَلا يَنْقَضْه) يعني: إن الحج أو الجهاد مع ولي الأمر 
الفاسق لا يُنقض شيئاً من أحكامه. أو مثلاً نقيمه ثم نتوقف. فالنقض في 


الأمر الأوّل: إما في إقامته ثم التوقفء فمثلاً نذهب فنقاتل» ثم 
نتوقف. 

والأمر الثاني: إقامته في أمور دون أمورء فمثلاً: شخص 
يقول: نقاتل مع الإمام الفاسق. لكن الغنائم ما ناخذها. 

وهذا معتقدٌ عظيمٌ من معتقدات أهل الشّنة فيه قوةٌ لشوكة 
المسلمين» وفيه إرهابٌ للعدوء وفيه حفظً لحمى بيضة الإسلام وحوزة 
الدين» فإذا عَلم الأعداء أَنْ المسلمين يقاتلونهم حتى ولو كان إمامهم 
فاسقاً فبرهيوق من المسلمينة: 


م». 2-111 


شروح متون طالب العلم و 


وفي هذا ردٌّ أيضاً على الخوارج والروافض؛ لأنَّ الخوارج لا يرون 
إقامة الجهاد مع الإمام الفاسق. والروافض لا يرون إقامة الجهاد إلا 
خلف الإمام المعصومء وهم يرون أن خاتمة الآئمة المعصومين هو 
محمد بن الحسن العسكري(١)‏ وهو المنتظر عندهم الذي غاب سنة 
متثيخ وسكي فقالوا: لا نعقد صلاة جماعة حتى يخرج لنا هذا الإمام 
المنتظّر ولا نقيم جهاداً حتى يَخرج لنا ذلك الإمام المنتظّرء قال شيخ 
الإسلام: «وكيف ينتظرون شخصاً معدوماً أصله غير موجودء فضلاً عن 
أن يكون غائباً؟!0(') فهم وضعوا أمراً موهوماً يسيرون عليه ومع ذلك 
ناقضوا أنفسهمء فوضعوا لهم إماماً هن اجيم عدب ره رن 
الصلوات الآن بعضها جماعة بينهم» وهذا خلاف المعتقّد الذي ساروا 
عليه وهو أن الصلاة لا تكون إلا خلف الآأئمة المعصومين. 


(0)هو: أبو القاسم محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي العلوي الحسيني. سير أعلام 
العاف 15/10 
(1) منهاج الشَّنة لشيخ الإسلام .)1٠١ /١(‏ 
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87 و 2 


وَنؤْمِنُ بالكرّام الكَاتِبِينَ» وَأَنَّ الله ََالَى قَدْ جَعَلَهُمْ عَكَيْنَا حَافِظِينَ. 

قال رحمه اللّه: (وَنُؤْمِنُ بالكِرَام الكَاتبِينَ) أي: الملائكة» ومن أعظم 
الأجور التي يؤجر عليها العبد هو الإيمان بالغيب» ومن الإيمان 
بالغيب: الإيمان بالملائكة الذين لا نراهم؛ لأنهم غيبوا عن أبصارناء 
لكن قد يَظهر شيء من آثارهم؛ مثل: قتالهم مع المسلمين في بدرء والنبي 
عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين. 


وإيماننا بالملائكة إيمان بوجودهم؛ يعني: بأهم موجودونء وكذا 


007 


يمان بأعمالهم» وأن عددهم كثيرٌ؛ كما قال سبحانه: #وَمَا يَعْلَمُ جود 


رَبك إِلّا هو [المدثر: .]*١‏ 


وإنحاففا ميم إيمأنان: 
الأوّل: نؤمن بهم بالإجمال؛ بأن هناك خلقٌ عظيمٌ وهم الملائكة, 
ونؤمن بأعمالهم وبأن عددهم كثير. 
والثاني: نؤمن بتفصيل ما جاءنا تفصيله من أسمائهم ومما أوكلوا 
من أعمالء وقد ورد في القران العظيم أسماء حمسة من الملائكة 
وهم: جبريل وميكائيل» وهاروت وماروت ومالكء أما ملّك الموت 
فهو وَصيف لملة لأ ايها له. 
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ولا يَعلم عددهم إل الو نت : الكثرة قال عليه الصلاة 
والسلام: «أَطَّتٍِ(١)‏ السَّمَاءُ وَحَقَّ لََا أَنْ تَتِطَّ» مَا فِيهًا مَوْذِ ضِعْ أَزبَع أَصَابعَ 
ِل علي ملك سَاجِد2"00. وني الحديث الصحيح: «البَيْتَ المَعْمُورٌ 
يَدُحَلُهُ كُلّ يَوْمِ سَبْعُونَ ألْف مَلَكِء إِذَا حَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعْوَدُوا فيه)(2, 
وهثايوك عل ففرغدة فإفا كان > ليبوم يلندن سيتوة الف ملك فم الا 
يعودون إليه ويأتِ آخرون؛ فهذا دن كثرتهم 

ومن الأعمال التي أوكلوا بهاء بل أعظم عمل أوكلوا به هو: نزول 
الوحي على الرسل؛ لإنقاذ البشرية من الكفر إلى الإيمان» لهذا كان 
أشرفهم هو من يقوم بذلك العمل وهو جبريل عليه السلام» فوصفه الله 


مو نومكل بآنه أنير !أله اذى ها أمرع التمضع وعول لزفله: 


.)0 5 /١( أي: أصدرت صوتاً. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(0) رواه أحمد في المسندء رقم ))75١6017(‏ من حديث أبي ذرٌ رضي الله عنه. 

() رواه البخاريٌ» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7701)» ومسلدٌ» كتاب 
الإيمان» باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات» وفرض الصلواتء رقم 
(31».» من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه. 
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ومن أعمالهم: سوق الرياح» وإنزال المطر؛ فهناك ملك موكّلٌ 
بالقطرء ومن أعمالهم: النفخ في كل جنينٍ إذا تم أربعة أشهر» ويؤمر 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيٌ أو سعيدٌ ومن أعمالهم: نزع الأرواح. 

ومن أعمالهم: حفظ العبادء لذلك قال المصتّف رحمه اللّه: (وَأَنّ 
اللَّهتَعَالَى قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ) وحفظهم للعبد بأمرين: 

الأمر الأوّل: حفظهم من الشرور والآثام والمكاره. 

والأمر الثاني: حفظ أعماله» سواء الحسنات أو السيئات؛ 
فالحسنات حتى لا يبخس شيء من ذلك» والسيئات حتى لا يظلم 
بشيء» فيجعل عليه شيء لم يعمله. 

لذلك قال سبحانه عن الأمر الأوّل - وهو حفظ العبد من المكاره 
[الرعد: »]١١‏ وقال سبحانه عن الأمر الثانى - وهو حفظ الأعمال - 
: #وَإِنَ ملك لَحَافِظينَ *# كرّاماً كَاتِبِينَ ‏ [الانفطار: ]١1١-1١‏ 
يعني: يكتبون أعمال الحسنات والسيئات» وقال أيضاً: لما يَلْفِظ مِنْ 
َو 


0 


عراة وار رك سمووكس 4ه ه سةعو م 
نسمع سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلى وَرَسُلَنَا لَدَيهِمْ يكتبون* [الزخرف: »]4١‏ 


لا لَدَيه 4 رَقَبِتٌ عَتِيل # زق:18١]»‏ وقال سبحانه: 3 شا َ ٍِ 


| 
ُّ 
و 
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ووس لاا له 


وقال: مأإِنّا كنا تسْتَدْحُ مَا كُنْتُمْ تَحْمَلُونَ4 [الجائية: 74]» فهم يُكتبون ما 
يَعمله العبد وما يتلفظ به» فنؤمن بأولئك الكرام. 

وفي كل يوم وليلةٍ مع العبد ثمانية ملاتكة؛ أربعة يحفظونه من 
المكاره. رارم رفون حسناته وسيئاته» ففي النهار معه أربعة؛ اثنان 
للحسنات والسيئات» واثنان للحفظء وكذا في الليل معه أربعة؛ اثنان 
للحسنات والسيئات» واثنان لحفظه.ء لذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: (يتَعَاَبُونَ فِيكمْ مَلَائكَة اليل وَمَلَائِكةٌ بالا وَيَجْتَوحُونَ 
في صَلَاة المَجْرِ وَصَلَاةٍ اْعَضرِ نم يَْرْجُ الَذِينَ بَانُوا فيكم كيَسألَهُمْ 
بكم وَهُوَ أَعْلَمْ بهم: كَيْف تَرَكْتُمْ عِبَاِي؟ فَيَقُولُونَ: ترَكْنَاهُمْ وَهُمْ 
1 وَأَتَيْنَهُمْ وَهُمْ ل لهذا كانت من أعظم 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب التوحيدء بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى (تَعْرُ رُحُ الْمَلائِكَةُ وَالرّوحٌ إِلَيُوا» رقم 
(1/59ا ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهماء رقم (7777)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الصلوات: صلاة البردين؛ وهما صلاة الفجر وصلاة العصر؛ قال عليه 
الصلاة والسلام: ار درفن َل الْجَنه)(01). 

وقول المصتّف: (وَنؤْمِنُ بالكِرّام) هذا وصفتٌ عظيمٌ للملائكة: 
قال سبحانه: #بأَيدِي سَفَرَة #كرَام بَرَرَة) [عبس: 1-19]» فهم كرام ما 
يَظلمون أحداً» قال ابن كثير رحمه اللّه: «فينبغي لحافظ القران أن يكون 
كريماً؛ فإن اللَّه وصف الملائكة بالكرم)7). 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (01/5): ومسلمٌ» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء والمحافظة عليهماء 
رقم (7725)) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

0 تير انه كل ار عم 
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وَنْؤْمِنُبِمَلّكِ المَوْتِء المُوَكَل بقبْض أَرْوَاح العَالمِينَ: 

وَبعَدَابٍ القبرِلِمَنْكَانَلَه ألا وَسْوَالٍ كر وَككير لِْمَيّتِ فِي قير 
عن رَبّهِ وَدِينه وَنَبِهِه عَلَى ما جَاءَتْ به الأخبَارٌ عَنْ رَسُولٍ اللَّه صلى الله 
عليه وسلم. وَعَنْ أَصْحَابِهِ - رضي الله عنهم أَجْمَعِينَ - 

وَالقَبْرٌ رَوْضَةٌ مِنْ ريّاضٍ الجَنّدء أو حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ الثَار. 

قال رحمه اللّه: (وَنْؤْمِنُ بِمَلَّكِ المَوْتِ) ملك الموت جاء في وصفه 
املك واعة كينا قالسيحاته؟ #قل : وفك فلك الكت الدي و كل 
بكم [السجدة: »]1١‏ وجاء بأنهم عدة ملائكة؛ كما قال سبحانه: ##وَلو 
َرَى إِذِ الظَلِمُونَ في عَمَرَاتٍِ الْمَوْتِ وَالْمَلَاتِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ4 
[الأنعام: 9]» والجّمع بينهما: أن هؤلاء الملائكة الموكّلون بتزع 
الارواح ملك الموت هو الذي يأمرهم بأمر الله بقبض أرواح العباد. 

لذلك قال: (المُوَكّلٍ 5 داح الكالمية): كما .قال 
كانه ! مدَإِدًا 0 أَجَلْهُنْ 1 0 سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقَدمُونَ» 


[الأعراف: 5”]. 
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قال: (وَبِعَدَاب المَبْرِ) هنا قال: عذاب القبر» ولم يذكر نعيم القبر؛ 
لآن عذاب القبر ينكره المعتزلة» أما نعيم القبر فيقولون: إذا كان العبد 
منكّماً فهذا من عمله» لكن ننكر أن العبد يعذَّبٍ في قبره. 

والدليل على عذاب القبر من القرآن: قوله سبحانه: #الدَارُ 
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيا4 هذا في القبر؛ يعني: آل فرعون #وَيَوْمَ 
00 2 امار أن تعن افيد الْعَذَاب» [غافر: 45]. 

ومما استدل به بعض أهل العله0١2‏ على عذاب القبر من 
القرآن: قوله سبحانه: #وَلَنِْيقتّهُمْ مِنَ الْعَدَابٍ الْأَذْنّى دُونَ الْعَذَابِ 
الأكير لَعَلَهُمْ يَرَجِعُونَ# [السجدة: ]1١‏ فقالوا: إن العذاب الأدنى هو 
عذاب القبر» لكن قد تكون هذه الآية العذاب الأدنى يعني: العذاب في 


الدنيا دون عذاب الآخرة. 


)١(‏ كالبراء رضي الله عنه» ونسبه ابن القيم لابن عباس رضي الله عنهما. الشريعة للآجري 
(/ 213387 الروح (ص76). 
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وأما الدليل من الكرة: فوووت أحاؤيث كثيرة؛؟ مثل: قوله عليه 
الصلاة والسلام ف البخاريٌ ومسلء(): ١م‏ - َيل الله عَلَيْه ص 
بشريق فتال: إنهها لتكذنان» وها تكنتان فى كبيره آنا أخدهتا فكان ل 
يَسْتَيرُ مِنَ البَولِء وَأَمّا الآَحَرٌ فَكَانَيَمْشِي بِالنَّمِيِمَة2» وأيضا ما رواه الإمام 
أحمد في المسند(" قال: (إِنْ المُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقبَالٍ مِنَ الآخرّق 
:56 2م 2 مر ماس د ه وى 2 لع اع مه بن بير 3 
وَانقطاع مِنَ الدنيّاء تتزلت إِلَيْهِ المَلائكة كأن على وجوههم الشمْسٌء مَعْ 


و 


كل وَاحِدٍ ا 527 إل عير الحدية. 

قال: (وبِعَذَابٍ القبْرِلِمَنْ كَانَ لَهُ أله أي: لمن استحق العذاب» 
فنؤمن بأن هناك عذابٌ في القبر» فإذا قيل: كيف يكون هناك عذابٌ في 
القبر» ونحن نشاهد الميت ما فيه لا نارٌ ولا فيه اختلاف أضلاعه ولا 


شيء؟ نقول: الشخص قد ينام ويرى رؤيا مفزعة ونارا ونحو ذلك, ثم 
سغفظ ومايرى قينا فالعذاب في القبر يكون على الروح والجسايعاً 


)١1(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الوضوء؛ باب ما جاء في غسّل البول» رقم (/71)» ومسلدٌ» كتاب 
الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (597)» من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(؟) رقم (18515). من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
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له؛ وني الدنيا على الجسد والروح تبعاً له. وني الآخرة العذاب والنعيم 
للجسد والروح معاً. 

تواقال: (5 سُوَالٍ مُْكرٍ وَتَكير لل لِلمَّتِ في قَبْرِهِ) منكرٌ ونكيرٌ هذان 
اسمان للملائكة. ولم يث ا 0 وإنما 
يأي ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وجاء 
في بعض الآثار أن الذي يسألانه من الملائكة اسمهما منكرٌ ونكية(21, 
لكو ماثبت: 

(عَنْ رَيّهِ وَدِينهِ وَنِْيّ) فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ كما 
في حديث البراء في مسئد الإمام أحمد(")» فأما المؤمن فيقول: ربي اللّه 
وديني الإسلام ونبيّي محمدء وأما الكافر والمنافق فيقول: هاها لا أدري 
سوعة: الناين بتولوة يفا قلات والعياة واللهحه للغيريب بزوية مز 

يِه فيصيح صيحةً» فيسمعها كل شيءٍ وال آالتقلية ولو عسمنعوا لامنوا؛ 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: (إذَا قبِرَ المَيّتُْ - أَوْ قَالَ: أَحَدُكُمْ - أَنَاهُ 
داس د 5ه مدع د اوم و اي 3 يا د(ل. ا ومسو لو تيه ته و لك 5 
مَلَكَانِ أَسْوَدَانٍ أَزْرَقَانِء يقال لِأحَدِهمًا: المُنكرٌ وَلِلْآحَر: النكيرٌ...2 رواه الترمذي» أبواب 
الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» رقم .)1١1/١(‏ 

(5) رقم (185755). 
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لذلك قال سبحانه: #يُبَيَتُ اللّهُ الْذِينَ آمَنوا بِالْقَوْلٍ الثّابتٍ في الْحَيَاة 
اللَنْيَا وَفِي الآخرّة» لإبراهيم: 0617 والثبات في القبر أوَّل منزلةٍ من منازل 
الآخرة. 

فإذا قيل: متى يبدا اليوم الآخر؟ نقول: من القبر» وعذاب القبر 
يعذَّب من كان أهلاً لذلك؛ أو ينمَّم» لمن كان مدفوناء ولمن لم يكن 
مدفوناً؛ مثل: من كان ملقىّ في صحراء فلم يُدفن» أو من أكلته السباع 
والأماك وسو ةلاقم و ابيع العذاب والنقيى تلقو لأاالغالي أن 


قال: (عَلَى ما جَاءَتْ به الأَخْبَارٌ عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه 


لت َه 4 


وسلم) مثل ما سبق في الأحاديث» (وعن أصحابه - رضي الله عنهم 


507 


أَجِمَعِينٌ -) كما ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يأتي للقبر ويعظ 


تمص دل لم11 


)١(‏ رواه ابن ماجه كتاب الزهد, باب ذكر القبر والبل» رقم 5771 )» من حديث هانئ مولى 
عثمان» ولفظه: كَانَ عُثْمَانُ بن عَفَّانَ ذا وَقَّف عَلَى قَبْرِ يبي حَتَى يَبْلّ لخيتة فقيل لهُ: تَذْكْرُ 
الْجََهَ وَالنا وََا تبكِي, وَتَبِكِي مِنْ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّ وَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلمء قَالَ: «إنَّ 
القَرَ وَل متازل الآخرّق فَإِنْ تاونق كَمَابَشدة أيُسَ رون وَإِن لم يح ونه فَمَابِمدَة أذ وثله: 
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رعة م هه 


قال: (وَالقبرُ رَوْضَةٌ منْ ريَاض الجنِّ) للمؤمنين» (أَوْ حُفْرَةمِنْ خَمَر 
الَّار) - والعياذ باللّه - للكافرين والمنافقين؛ كما قال سبحانه: #الثَّارُ 
يُعْرَضْونَ عَلَيْهَا عُذُوَاً وَعَشِبَاً» [غافر: 4]؛ يعني: في كل صباح ومساء 
لعوضي البقرضون عل الثاى تدرو الغياة باللمسم وكذلك مخ كان مخ 
الكافرين يعذَّبٍ عذاب القبرء والمؤمن يُفسح له في قبره» ويُمد له في 
بصرة ويقال لهه انظر الل تولك فى النان أبدلات اللدينا مةلا فى :الك 
ويقال للكافر: انظر إلى منولك في الجّنة أبدلك اللّه غنه بمنزل في النار -- 
والعياذ باللهحت, 
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به 2 


وَنَؤْمِن ب انف معان الأعمال يوْمَّ القِيَامَة وَالعَرْضٍ وَالحِسَابء 
وَقِرَاءَةٍ الكِتّاب» وَالعوَابِ وَالعِقَابء وَالصّرَاطٍ وَالمِيرَانِ. 

قال رحمه اللّه: (وَنَؤْمِنُ بِالبَعْثِْ) أي: إعادة الأجساد يوم القيامة كما 
كانت في الدنياء فيّرى الشخص في الآخرة في المحشر على هيئته التي في 
الدنياء فالملبّي يعود بإحرامه يلبّيء والمكلوم في سبيل اللّهِ يُبعث وجرحه 
يسيل دماء وهكذا يُبعث كل شخص على ما كان عليه. 

والمشركون لا ينكرون البعث؛ وإنما إنكارهم هو إعادة الأجساد 
على صورتها كما كانت؛ لذلك قالوا: #آِذَا كُنَا عِظَاماً نَخِرَةِ فنعود كما 
كنا ظقَالُوا تِلْكَ إذاً ك5 مد [الفايعات» 5-11 .وقال. الله 


قل يحيبة 0 نام 0 5 0 9-4 ]. 
والإيمان بالبعث أتت الرسل بدعوة أقوامهم اليف يلها من آدم عليه 
السلام» قال سبحانه: #قَالٌ الممبطُواك د يعني: آدم وحواء وإبليس 
#بَحْضْكمْ بض عَدُوَ وَلَكُمْ في الْأَرْضٍ مُسْتَفَرٌ وَمَنَاعٌ إِلَى حين * قَالَ 
فِيهًا تَحْيَوْنَ وَفِيِهَا تَمُوتَونَ وَمِنْهَا تَخْرَجُونَ4 [الأعراف: 175-14 وقال 
نوح عليه السلام: لوَاللَهُ أَنْبتَكُمْ مِنَ الْأَرْض نبَاتاً * ثُمَ يُعِيدُكُمْ فِيهًا 
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وَبُخْرِجَكَمْ إِخرّاجاً» [نوح: 18-17]» وفي قوم موسى: #إوَيًا وم إِني 
أحَاف عل ال له 
[غافر: 5 7-""]» وفي هذه الآمّة قال: ##رّ عَمَ الّذِينَ كَمَرُوا أَنَ لَنْ يبعَعُوا قل 
لى وري ليما ملم وَِكَ على الّييرٌ» الع ا 
وقال سبحانه: عَم يَتسَاءَلُونَ * عَنٍ لديا العَظِيم + * الَّذِي هُمْ فيه 
مُخْتَلفُونَ4 [الباً: ١-]؛‏ يعني: هو البعث. 

فمعتقد أهل الإسلام هو الإيمان بالبعث» والإيمان بالبعث وإعادة 
لاسي لها تكاتوا من ربهة) الدع وبول وتقناة بيجا 1 ببعدله كنا 
سيأي. 

قال: (وجَرَاءِ الأَعلٍ يَوْمَ القيَامَةِ كما قال سبحانه: #قَمَنْ يَعْمَل 
مِتْقَالٌ ذَرَة حيرا يَرَهُ* وَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَة شرا يَرَهُ# [الزلزلة: ١‏ - م]ء 
وقال سبحانه: ©إإِنّكَ مَيّت وَإِنَّهُمْ مَيتُونَ» ثُمَإِنَكُمْ يَوْمَ الْقيَامَة عِنْدَ رَبَكُمْ 
تَحْتَصِمُونَه [الزمر:0م_١س]ء‏ وفيى الآية الأخرى: #تبعثونَ»* 
[المؤمنون: 15]» وقال سبحانه: إن ل زا د 


[الغاشية: 5-56 ؟]. 
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والمقصود بجزاء الأعمال يوم القيامة: أي: المحاسبة عليها؛ قال 
سبحانه: #آَمْ حَسِب الَّذِينَ الترَحُوا السَيدَاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا 
فيان" لي ور وا اماه ا بقارم 
[الجائية: ١؟]»‏ فلا بد من المحاسبة لكل أحد. 

قال: (وَالعرض) يعني: قيام الناس لرب العالمين» كيف؟ 


نقول: من كمال ملك الله عز وجل وقوة هيمنته وقدرته أن يعيد الخلائق 


جميعاً أمامه سبحانه وتعالى؛ كما قال سبحانه: #مِنْهًا حَلَقَنَاكُمْ وَفِيهًا 
دكن وَيَنهَا ‏ لخرجكة . 5265 أخرى» «طدوفة. وقال 


8 ار 03 
أول 


سبحا له؟ #وَعرضوا عَلَى رَبَكَ صَفَاً لَقَدْ جِنْتَمُونَا كَمَا حَلَقنَاكُمْ 
مَرَّة # [الكهف: 5/8]» عرضوا بأجسادهم على رب العالمين» قال 
سيحافة 1ن نتن دنر ميو 5 يعدن لك حَافِية# [الحاقة: 1]» وقال 
سيحائةة 616ل و1 لله بعك ازواخيم: 101 قال سببحائدة زفي 
الدَّرَجَاتِ ذو الْعَرْش يُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه لِينْذرَ 


سر © سر كوه بي لهس 8 دهم و هه 08 5 عه ب مع 55 
يَوْمَ التلاق # يوم هم بتارزون لا يَحْفَى على الله مِنهمْ شَيء# [غافر: -١١‏ 


وَل 


.]١5 
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للك «مق. معقد: أهل. الشنة الغركن. عل الله عد وس + 
على العرقى قل التعاب؟ اعرشيون عا هذا من قير الله لاد 
افعل ما شكتٌ فأنت ملاقيناء اظلم ما شت فسوف تقف بين يدي اللَّه عز 
وجل؛ لذلك في هذا إِيناسٌ للمظلوم» وكذلك أيضاً فيه فرح للصالح 
الذي يَعلم بأنّه بين يدي الله عز وجل يجازيه. 


0 


ثم قال: (وَالحِسَابِ) فهم يعرضون ثم يحاسبونء فمن العقيدة 


َى ه 


- ممع 
0 300 


5 م 7 عل عن قا د ورت 8 0 و 
أيضا: الحساب؛ كما قال سبحانه: #وَالوَزن يَوْمَيْذْ الحَدّ 


وو 22 ب لس 


0 000 8 ا 0 وو ب ب لس 52 
مَوَازِينه فَأُولَئِكَ هم المُفلخون * وَمَنّ خفت مَوَازِينَهُ فأولَئِكَ الذين 
ا د علاكاز نبوا سر" اق لعب ست امو ف 5 5 
خسروا انفسَهم بِمَا كانوا باياتنا يَظلمون * [الأعراف: -4]» وقال 
. 1ك 2-6 طاامة + وده المساده نات ل أو ده الى 
سبحانه: #وَتضَع الْمَوَازِينَ القسط لِيَوْم الْقِيَامَةِ فالا تظلم نفس شَّيْمَا وَإِنَ 
7 2 ع لقن وم 211 2 رمه 5 
كَانَ مثقال حَبّةِ مِنْ خردل أَتَيْنَا بها وَكَفَى بنَا حَاسِبِينَ* [الأنبياء: /41]» 
52 284 ُ 5 5 0 ل 
فيحاسّب كل شخص بعمله. إن خيرا فخير»ء وإن شرًا فشر. 
ثم قال: (وَقَرَاءَةٍ الكتاب) يعني: مما نؤمن به قراءة كتاب 
وصحائف الأعمال؛ الحسنات والسيئات» فقراءة الكتاب مما يكون فى 


المحشر يوم القيامة؛ كما قال سبحانه: #وَكُلٌ إِنْسَانِ أَلْرَمنَاهُ طَائِرَهُ في 


حي 
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يه وشُخرج لَهيَء الفامة بيه مور * ارتب كمَى نفك 
الْيوْمَ عَلَيِْكَ حَسيباً» [الإسراء: 14-17]. 

والذي يقرأ هذا الكتاب الأمّي والمتعلم؛ جميعاً ينظر ما فيه من 
حسناتِ وينظر ما فيه من سيئاتٍ؛ كما قال سبحانه: لوَإِنَّ عَليكَمْ 
لَحَافِظِينَ # كِرَاماً كَاتبِينَ4 [الانفطار: »]١١-٠‏ وقال جل وعلا: ِ#مَا و 
مِنْ قَولٍ إِلّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ق: 4118 فكل فعل مكتوبٌ ومنسوخ, 
وكل قولٍ مدوّنٌ عند ملائكةٍ حافظين كراماً كاتيين» يخشون الل عز وجل 
لا يزيدون ولا ينقصون فيه شيئاً. 

قال: (وَالنَوَاب وَالعِقَابٍ) فلمًّا قرؤوا الكتاب يبدأ في حة حقهم الثواب 
بالجنة والرضوان والنظر في وجهه سبحانه الكريمء أو العقاب بدخول 
النار - والعياذ باللّه - وما فيها من أصناف العذاب؛ من حر شديلٍ وبرد 
شديدء وأكل من زقوم وحميم وغير ذلك من الأغلال والثياب من 
بتر انها + ره الشاحية وما فيها من صراخ ونحو ذلك؛ قال 
اللّه: #وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَيَنَا أ خرِجْمًا تَعْمَلُ صَالِحاً غَيْرَ الذي 5 
ار /]. 
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ثم قال بعد ذلك: (وَالصَرَاطِ) الصراط يكون بعد المحاسبة 
ويكون دون الجسر بعد الظلمة؛ كما سألت عائشة رضي الله عنها 
النبي صل الله عليه وسلم فقالت: أين الخلائق - يعني: بعد ذلك - 
فقال: ١هُمْ‏ في الظَلْمَة دُونَ الْجِسْرِ)20, فإذا حوسبوا يأتون إلى مكانٍ فيه 
ظلمةٌ» ثم يُعبرون منه على الصراط. 

وهذا الصراط الذي يَظهر واللّه أعلم أنَّ الذي يَعبره هم المؤمنون 
والمنافقون فقطء أما الكفار فيَزج بهم في نار جهنمء فلا يَعبرون على 
الصراط؛ لأنه لا حسنات لهم حتى توزن» وإنما تعرض عليهم سيئاتهم» 
ويقرون عليهاء وحسناتهم إنما يجازون عليها في الدنيا فمن كان منهم 
يَصل رحمه يئاب على ما يفعله في الدنيا من مال مثلاً يرزقه الله أو العافية 
ونحو ذلكء أما في الآخرة فكما قال سبحانه عنهم: وَقَدِمْنَا إلى ما 
عَمِلُوا مِنْ عمّل تَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ مَنْشُوراً4 [الفرقان: 7]» أما المؤمنون 


فيقررون بحسناتهم وبسيئاتهم. 


)١(‏ رواه مسلمٌ» كتاب الحيضء باب بيان صفة مني الرجلء والمرأة وأن الولد مخلوق من 
مائهماء رقم (15١7)؛‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
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شروح متون طالب العلم لض 
فالصراط كما قلنا الذي يَعبره المؤمنون والمنافقون؛ فالمنافقون 
كما قال سبحانه: #يَوْمَ يَقَولُ الْمُنَافِقَونَ وَالْمَُافِقَاتُ لِلّذِينَ آمَنُوا انْظرُونَا 
.9 مم الهس ) ره ع ب رب 7 اس 
تَقتَبس مِنْ نو ركم قبل ارْجِعوا وَرَاءَكُمْ فَالَتَمِسُوا 
لذ عات قاالة كه الكنشمة :وطاهكة وز تهله العداتٌ 4 [السدية 11 
فيّسقطون ولا يتم لهم العبور على الصراط, قال أهل العلم: «وهذا من 
خديعة الله عز وجل للمنافقين: كما قال سبحانه: #يحَادِعُونَ الله 


عو #مو 


20 ع 88 9 و 
نورا فضرب تَينهم بسور 


كك 


وَالَذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَا َنْفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4 [البقرة: ]2700 إذاً 
واللّه أعلم أنه يَدخَل معهم المنافقون» لكن لا يتمون الصراط» قال 
سبحانه: لوَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدْمَا كَانَ عَلَى رَبَكَ عثماً مَفْضِيَاً4 
[مريم: ١/ا].‏ 

والصراط تحته النار» فمنهم من يعبر كالبرق» ومنهم من يعبر 
كالخيل المرسّلة» ومنهم من يمشي مشياًء ومنهم من يَزحف زحفاء 
ومنهم من تأخذه - والعياذ بالل - الكلاليب فيسقط في نار جهنم؛ فلا 
يبقى من اجتاز الصراط سوى المؤمنين» ثم بعد ذلك يكونون في قنطرة 
وهي مكان بعد الصراط» فيهذّبون وبقتص لبعضهم من بعضء ثم يأتي 
)١(‏ تفسير الطبري (1/ .)1١17‏ 
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لبا ار 
مثل ما قال سبحانه: #يَومٌ كّ< نَحْشْرٌ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْداً * وَنَسُوقُ 
الْمُجْرِمِينَ إِلَى جهنم وزداً» [مريم: 4-5] من المحشر إلى النار والعياذ 
باللّه. 

ثم قال رحمه اللَّه: (وَالحِيرَانِ) الميزان لثلاثة أمور: 

الأمر الأوّل: ورد أنه يورّن نفس الكتاب» فصحائف الأعمال 


توزن؛ كما في حديث البطاقة(١)؛‏ يؤتى بمد البصر من السجل مما كتب 


)١(‏ رواه أحمد في المسندء رقم (59945). من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
ولفظه: (إِنَّ ا لير الْخَلَائِقٍ يَوْمَ الْقيَامَةِ فيَنْشْرٌ 
ميقو أي ين هذا قينا؟ ليك تن الْحَافِطُون؟ 


ستيه 


فتخرّح لَهُ بطاقة» فِيهًا: أَضْهَدُ 


َقَولُ: بَلّى» إن لَك عِنْدَنَا حَسََة سك ادك 1 طلم ايز ليك 


ع 


9 


أن لا |[ هَ إلا الف وَأن ا ل رو 


ع 


2-111.» 


شروح متون طالب العلم عام 
على الرجل من سيئات» فتوضع في الميزان» فيميل الميزان» ثم يؤتى 
بكلمة التوحيد؛ فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش تلك السجلات. 

والأمر الثاني: يوزة أيضا القتخص» لكن لآ غرة يوؤة الشخص ؛ 

3 5 7 0 3 9 2ه 3 5 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «ليََتِي الرَّجِل العَظِيم السَّمِينْ يَوْمَ 
الاين ِنْدَ الل جح بَعُوضَة(1». 

والأمن الفالنشة تووة الأعوال؟» قال مسدانه: ونث ينم يثقال 
دَرَّةَ حيرأ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرَاَيَرَهُ4 [الزلزلة: 8-1]» وقال عليه 


الصلاة والسلام: «وَالِحَمْدُ للَّهِ تَمْكةُ الِيرَانَ»(2. 


ود زرا ا عي م1 ات جل رن لا خرن 0ن 
ت! ما هله البطاقة مَعْ هَذْهِ السّجللات؟ 


ع 


عه 
4:6١‏ 
ع 
م 


قَالَ: قَطَاسَّتٍ السّجِلَاتُء وَتَقَلَتِ الِْطَاقَة ولا يَْقْلُ شَيْءبِسْم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم». 

)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب تفسير القرآنء باب قول الله تعالى: (أُولَِكَ الَّذِينَ كَمَوُوا بآيّاتِ رَبهِمْ 
وَلقَائِهِ فَحَبطَتْ أَعْمَالْهُمْ) الْآيَهَه رقم (5779): ومسلدٌء كتاب صفة القيامة والجّنة والنا. 
رقم (717/85)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلمٌء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم (711): من حديث أبي مالك 
الأشعريّ رضي الله عنه. 
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وهذا الميزان الذي في المحشر ميزانٌ حقيقيٌ له كفتان» قال 


هى وو م 


سبحانه: 9وَالوَرْنُ يَوْميِذٍ الحَقّ كَمَنْ تَقْلَتْ مَوَاذِيئَهُ كأُوليِكَ هُمْ 
المُفْلِحُونَ4 [الأعراف: 8]» وقال سبحانه: #وَتَضَعٌ الْمَوَاذِينَ الْقِسْط لِيَوْم 
لْقِيَامَةُ [الأنبياء: 41]» ومن دقة هذا الميزان يأتي صنف من الناس تستوي 
حسناته وسيئاته وهم أصحاب الأعراف, ثم بعد ذلك يفصل بينهم في 
دخول الجنة. 

والناس في هذا الميزان ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 


32 


القسم الأوّل: يَدخل الجّنة بغير حساب ولاعذاب. فما يورّن شي 


و 5 - 
والقسم الثاني: تعرض عليه الاعمال عرضا؛ كما قال 
700 6 2 2 5 ذه خبتر 2-4 24 
سبحانه: #فأمًا مَنْ أوتىّ كتابَه بيمينه # فسَوف يَحَاسَتبٌ حسابا يَسيرا»# 


وه سر وس سل 
تيو 


[الانشقاق: لا -8]. 


م». 2-111 


شروح متون طالب العلم هوم 
والقسم الثالث: يناقش الحساب؛ كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ نُوقِس الْحِسَابَ يوم الْقَِامَةِ عُذّتَ)(2©. 
فالناس على هذه الأقسام الثلاثة» ولهذا ينبغي للشخص أن يدعو 
لنفسه كثيراً فيقول مثلاً: اللّهم أدخلني البجّنة بغير حساب ولا عذاب؛ 
حتى يكون من الناجين الفائزين في ذلك الموقف العظيم والكرب 
المهول: 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذبء رقم (/5019)) ومسلمٌ» 
كتاب الجّنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب» رقم (78177)» من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 
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- تك 


7 0 

والجنة والنار محلوقتان, لا تفنيان 

وَإِنَّ الله تَعَلَى سََلَقّ الجَنَة وَالنَارَقبَلَ | 00 
شَاءَ مِنْهُمْ لِلْجَنَِ قَضْلاً مِنْه وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِلنَار عَذَُلاً مِنْه. 


وله تيدان 


585 


5 8 - ني 3 روم 5 ع 2 
قال رحمه الله: (وَالجنة وَالِنارَ تحلوقتان) يعنى: أن الجنة والنار الآن 


مخلوقتان - يعني: موجودتان -؟ كما قال سبحانه: وجب عَرْضهَ 
الكتماواث والأومن أعدّت للكتقية 74 العمراد: يعني: الآن معد 

وتان سيحالة عن النانة 1 عذث للْكَافِرِينَ4 [البقرة: 4؟] يعني: الآن 
موجودة» وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «اطَلَعْتُ في الجَنَد) اك 


ع 
عه 


َكْثَرَ أَمْلِهًا المَعَرَاءَ وَاطَّلَعْتٌ فِي النَارِ قَرَأَيْتٌ أَكْثَرَ أَهْلِهًا النّسَاء»(1)؛ فدل 
غل أعما فوحعؤدتان. 
والنبي عليه الصلاة والسلام قال: (اشْبَكَتَ النَّادُ إلى رب 2 


00 


فَقَالَتٌ: 5 رَبٌّ أَكَلَ بَعْضِي بَْضا فَأَِنَ لَه بِنََسَيْنِ َس فِي الشََاءِ و 7 


امس 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الرقاق» باب صفة الجّنة والنار» رقم (759457)», من حديث عمران 
رضي الله عنه» ومسلمٌء كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 
وبيان الفتنة بالنساء» رقم (717/77)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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عر 
5-14 5-14 
سه سن < - 


في لصيف فاشد ما تَحجِدُونَ شي الحرّ واد ما تَحِدُونَ من 
الزّمْهَريرِ»(1) فدل على أنها موجودة. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله العَظيم 


هه 


5-0 


لَهُ تَخْلةٌ فى الجَنّْه رواه الترمذي7() فدل على أنها 


8. 5-0 


و 3 
4 أتضضي 
رصعو عرسهة 


7 

موجودهة. 
ولمّا سمع عليه الصلاة والسلام وَجَبَةَ - يعني : سقوطأ- فقال عليه 
الصلاة والسلام: «تَدْرُونَ مَا هَذَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ. قَالَ: هَذَا 


م لوو ين 
ساليه سا ساه 


مير ٠‏ 2 16 راه 5م 9 5 1 6ج هه 
حَجَرْ رَمِيَ به فِي النار منذ سَبْعِينَ خريفاء فهو يمُوِي فِي النار الآن» حتى 


انْتَهَّى إِلَى قَعْرِهًا200). فدل على أنها موجودة. 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» رقم (7770)): ومسلمٌ» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (511)؛ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أبواب الدعوات» رقم (7575)» من حديث جابر رضي الله عنه. 

(") رواه مسلمٌ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم» وبعد قعرهاء 
وما تأخذ من المعذبين» رقم (7844)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


2-212 510.» 


318 شرح العقيدة الطحاوية 


وفي صلاة الكسوف أقبل النبي عليه الصلاة والسلام وأدبر؛ رأى 
الجنة فأقبل أراد أن يأخذ عنقوداً» وتأخر لما رأى النار(١»:‏ فدل على أنهما 
مخلوقتان الآن» وأنكر ذلك المعتزلة؛ لذلك ساق المصئف رحمه الله هذا 
المعتقد العظيم. 

قال: (لا تَفْئانٍ بدا وَكَا تِيدَانِ) هنا مسألةٌ وهي : فناء الجنة وفناء 
النار. فنقول: لم يختلف أهل السَّنة والجماعة في أن الجنة لا تفنى؛ بل هم 
متفقون على أن الجنة باقيةٌ لا تفنى أبداً» واختلفوا رحمهم الله هل النار 
تفنى أو لا تفنى على قولين: 

القول الأوّل: منهم من ذهب إلى فناء النار؛ استدلالاً بقوله عز 
وجل: #الَابئِينَ فيهًا أَحْقَاباً» [النبا: 55]؟ يعني: هذة طويلا ثم تفنى» 
وقوله عز وجل أيضا: انوا َي الهم فا فوشي 
* حََالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُ ! إَِامَا شَاءَ وَيْكَ إن رَكَكٌ 
مال لِمَا يُرِيدُ4 [هود: ]1١7/-1١‏ يعني: الله يشاء فترة» ثم بعد ذلك تفنى 


00006 


ل ا الول رت رار 


أ الاك 6ه سا برهم ا ننه م5 م 


ا 00 
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شروح متون طالب العلم م 
على هذا القولء وإلى هذا القول - وهو فناء النار - ذهب شيخ الإسلاه(١)‏ 
وابن القيهم9" رحمهم اللّه. 

القول الثاني: أن النار لا تفنى أبداً؛ لقوله عز وجل: #يُريدُونٌَ أن 
ا مع ل 0 كسم سكعه 42 1 
يَخْرٌّجُوا مِنَ النار وَمَا هم بخارجينَ منهَا وَلَهُمْ عَذَابَ مقية» 
[المائدة: #0]» وقوله سبحانه: إن الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعِيراً * 
خالدين فيه مدا له تحدون ولا و[ لصي :كورب دمي وقول 


9 وماع 07 كىن وعو يكس ره سمس 
النبي عليه الصلاة والسلام: ١نم‏ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَهَ خلُودٌ فَلَا مَوْتَ» 
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وَيَا أَهْلَ النَارِء خلُودٌُ فََا مَوْتَ(23: وإلى هذا القول ذهب ابن جرير(؟) 
000 وكذللثة ايخ كثير7") والصنعاني7؟) وغيرهه2(0). 

وردوا على استدلال القول الأوّل بقول الله عز وجل: لقَأَمًا الْذِينَ 
شَقوا قَفِي النَارِلَهُمْ فيهَا زَفِيرٌ وَشّهِيقٌ # حََالِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ 
وَالْأَرْض إِلّا مَا شَاءَ رَبّكَ4 [هود: 5٠07-٠0‏ أنَّ هذا في أهل الكبائر دون 
الشرك فمن فعل كبيرةٌ فإنه يبقى في النار ما شاء الله إن ل تتداركه مشيئة 


الله ورحمته فيخرج منها. 


(1) رواه البخاريٌ» كتاب تفسير القرآنء بَابُ قَولِهِ: (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَقَ]ء رقم (40750), 
ومسلءٌ. كتاب الجّنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: النار يدخلها الجبارون والجّنة يدخلها 
الضعفاء» رقم (758594)» من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه. 

15 مير الظبرى الا 

0) سين ابو كر 4 414 

(4) رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار (ص9١١).‏ 

والصنعاني هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الكحلاني ثم الصنعاني المعروف 
بالأمير» ولد سنة (99١٠١ه)»‏ وتوفي رحمه الله سنة (175١ه).‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع (؟/ .)١"7‏ 

(5) كابن حزم رحمه الله؛ حيث نقل الإجماع على ذلك. مراتب الإجماع (ص”17١).‏ 
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شروح متون طالب العلم مض 

فالخلاف إذاً بين أهل السَّنة هو في فناء النار» وأما فناء الجّنة فلم 
يختلف فيه أحدٌ من أهل السَّنةء فالنزاع إذاً دائماً في النار هل تفنى أو ما 
تفنى؟ والذي رجّحه المصئف رحمه الله هو ما ذهب إليه ابن جرير وغيره 
أن النار لا تفنى. 

لذلك قال: (لا تَفئيانِ أبداً) يعني: لا تنتهيان ولا يُطفأ نورهما (وَلا 
تَبِيدَانِ) يعني: مثلاً أثر تلك النار مما فيها من الأغلال وشجرة الزقوم 
وتعوذلاك. 

قال: (وَإِنَّ اله تَعَالَى حَلَقَ الجَنَةَ وَالنَارَ قبل الكَلْق) يعني: المجّنة 
والنار خلقهما الله قبل الخلّق؛ لقوله سبحانه: #وَجَنَّة عَرْضُهَا 
السَعَاوَاك والأرض اعد لِلْمْتَقِينَ» [آل عمران: 17] أي: أن الكدة 
تعد قبل خلق. آهل الكدة: وقرله: سماد اوت ِلْكَافِرِين* 
[البقرة: 1] أي: أن النار معدَّةٌ للكافرين قبل خلقهم, فإذا كان الشيء 
معدّاً يكون قبل الخلق لا شك. 
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قال: (وَحَلَقَ لَهَ] أَمْلاً) يعني: علق الجن قافا و للعار علدا كينا 
في صحيح مسلو7١2‏ قال: إن الله حَلَقَ لِلْجَنَّة ألا حَلَقَهُمْلَهَاه وَهُمْ في 
أَضْلاب آبَائهم» وَحَلَقَ نار هلا حَلَقَهُمْ لََا وَهُمْ في أَضْلَاب آبَائهم), 
وقال سبحانه: قَرِيقٌ فِي الْجَنَةِ وَهَرِيٌ فِي السّعِيرِ [الشورى: 7]» وقال 
سبحانه: #إِنّا هَدَيْنَاهُ السّبيلَ إِمّا شَاكِراً وَإِمّا كوا [الإنسان: *]» وقال 
سبحانه: لآَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجترَحُوا السّينَاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَانَهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ4 
[الجاقة 1 

قال: (فَمَنْ شَاءَ) يعني: فمن شاء أدخله» فهنا حذفء (فَمَنْ شَاءَ 
ِنْهُمُلِلْجَنَة قَضْلامِنْهُ) يعني: فمن شاء أدخله الله عز وجل الجنة بفضله 
وكرمه وإحسانه و رحمته؛ أي: أن دخول أهل الجَنةٍ الجَنةَ إنما هو برحمة 
اللّه سبحانه» قال عر وجل: لادْخَلُوا الجَنَهَ بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4 
[النحل: 7] يعني: بسبب عملكم فقطء أما الذي أَذْنْ بالدخول وأعدّ ذلك 
فهو رب العالمين» فمن شاء إلى الجّنة فضلاً منه؛ لذلك قال 


)١(‏ كتاب القدّرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين» رقم (55717)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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سحاتةة ذلك لوز لْكبِيرٌ [البروج: »]١١‏ وقال: #ذَّلِكَ الْمَوَرُ 
اك و 8 2 وو 6ه 0 
العَظِيم 4 [المائدة: 01114 وقال: #وَاللَهُ ذو الضل العَظيم © [البقرة: »]٠١‏ 
نذا قل الله 

(وَمَنْ شَاءَ مِنْهمْ لِنَارِ عَذْلامِنْهُ) يعني: م شاء أجغله اللمغز يدل 
النار بعدله وما ظلمه؛ كما قال سبحانه: لوَمَا رَبك بِظَلَام للْعَِيدِ» 
5 0 كو و و 6 ٍ- 0 7 1 
[فصلت: 55]» وقال عر وجل: #أوَمَا الله يريد ظلما لِلعَالْمِينَ # [ال 
عمران: »]٠١8‏ وكما قال سبحانه: ##وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا َنْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ* [النحل: 118]» وقال سبحانه: ##ومًا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ 
الظَالِمِينَ4 [الزخرف: 05]» فهو سبحانه من دخل النار لم يَظلمه جل وعلا؛ 
وإنما بسبب سيئاته؛ كما قال عز وجل: لوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ فَبمَا 
كُسَبَتْ أَيْدِيِكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كير [الشورى: 01*٠0‏ إمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَبَةٍ 
نيز اذاه وَمَا أَصَابَكٌ مِنْ سَينَةِ قَمِنْ نفك 4 [الساء: 74] فدخولهم إلى 

لذللك قيقى للعيد افا رك من النضاء كثير ا ربعر لالكنة سال 


اللّه فضله العظيم سواء في الدنيا أو في الآخرة فتقول مثلاً: اللّهم إني 
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أسألك من فضلك العظيم يا كريم! ويتعوذ من النار ويقول: اللّهم إني 


أعوذ بك من النار يا رحيم! 
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وَكَُيحْمَلُ )كد فرغ نك وَصَايرِ إِلَى ما خِقَ لَُ وَالخَيْرُ وَالدَُ 
0 مقدرَان على العباد. 

قال رحمه اللّه: يل ا لذن منهُ) يعني: أن أعمال العباد 
وأقوالهم مكتوبة قبل أن يُخلقواء قال عليه الصلاة والسلام: ١كَبَ‏ الله 
مَقَادِيرَ الْخَلَائتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ أَلْفَ سَئَدَا 
رواه مسلمٌ(١)؛‏ وكل شيءٍ عنده مكتوبٌ؛ كما قال سبحانه: إن ذلك في 


3 


كاب 8 [الحج: ٠١‏ ]» وقال سبحانه: وَعِنْدَه مَمَاتِحُ الْعَيْبِ لما إلا 


هُوَ ويَعْلَمُ ما فِي الْبرِ وَالبَخْرِ وَمَا تَسْقَط مِنْ وَرَقَةِ ! إلَايَعْلَمُهَا وَكَا حََّةَ في 
ظُلّمَاتِ الْأَرْضٍ وَلَا رَطْب وَل يَابس إِلّا في كِتَاب مُبِين» [الأنعام: 09]» 
فكل شيءٍ مكتوبٌء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «رُفِحَتِ الْأَقَلَام 
كي 


)١(‏ كتاب القدّرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» رقم (75757)» من حديث عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنهما. 

(؟) رواه مسلم» كتاب القدّرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته» رقم (/715)» من حديث جابر رضي الله عنه. 
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هذا فال: وك يتفهل ل كذ أ :)من كار عمله وتحر للكه 
فكل ما يّحدث في الكون مكتوبٌء (وَصَائْرٌ إِلَى ما حُلِقَ لَهُ) أي: متحوّل 
وذاهتٌ إلى ها خلق لهة إن كان من أهل الجنة فهو من أغل الكنة: وإن 
كان من أهل النار فهو من أهل النار؛ كما قال عليه الصلاة والسلام في 
صحيح مسلم7):إِنَ الله حَلَقَ لِلْجَنَِ أخلاً...وَحَكَقَ لِلنَارِ أَمْلاَه. 

فذاق «الهاذا تسمل وكل بكتري 

نقول: قال عليه الصلاة والسلام عن ذلك لما سأله 
العحاة 1اخمارا 0 لاسن 00كوفادل السعادمترون 
لعمل أهل السعادة» وأهل الشقاوة ميسّرون لعمل أهل الشقاوة - والعياذ 
باللّه -. 

فإذا قيل: ما هو الدليل العقلي على أننا نعمل أو يجب أن نعمل» وقد 
كُتب لنا أو كُتب علينا كلّ شيء؟ 


اسن تج( عدو يع ل ل قوز عق كا 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب القدّرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته؛ رقم (/75715)» من حديث جابر رضي الله عنه. 
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نقول: أنت لو جعت هل تأكل؟ أو تقول: إنه مكتوب أنّي أموت 
فلا آكل؟ فآنت حين تجوع تذهب وتأكل» فلو قال لك شخصٌ: لماذا 
تأكل وأنت مكتوب عليك أن تموت بسبب الجوع؟! تقول: أنا مِيسّرٌ أن 
آكل إذا جعت. وهكذا العمل الصالح تفعل السبب حتى تكون من أهل 
الجّنة» وهنا أنت تأكل حتى تنجو من الموت» وكذلك تشربء وهكذا 
من الأعمال. 

ثم قال: (وَالِحَيْرٌ وَالشّرٌ مُقَدَّرَانِ عَلَى العِبّاِ) كما قال 
سبحانه: #وَتبلُوكمْ 0 وَالْحَيْرِ فت [الأنبياء: 6 ] ل إن المؤمن 
يبتى بالشر من المرض والفتن» والمحن والفقرء والآدواء والبلاياء 
ونحو ذلكء ويُبتلى بالخير مثل الغنى والمال والولدء #فِثْنَة4؛ أي: ابتلاءً 
وامتحانا('»» فكل ذلك مكتوبٌ على العباديّرهم وفاجرهم؛ وكل هذا من 
باب الاتلام بو الاياة العادهة :قال سيفالةة «والذى خلق, اليرت 


وا اه 0 
م رم 2 


كر 


أيَكَمْ أَحْسَنُ عَمَل اك [الملك: ؟]. 


.)55/47/١5( تفسير الطبري‎ )١( 
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وَالإِسْتِطاعَة صَرْبَانٍ 

2 الإسْتِطاعَة التي يَجِبُ بِهًا الفغلٌ - مِنْ نحو التَوْفِيقٍ الذي 
َايَجُورُ أن يُوصَفَ المَخْلُوقُ به -: فَهِيّ مَعَ الفغل 

ما الإمْتِطاعَةٌ التي مِنْ جهَةٍ الصَّحَة وَالوّسْعء وَالتّمَكنِ وَسَلَامَة 


4 


الآلات: فَهِيَ قَبْلَ الفغلء وَبهَا يَتعَلّلُ الخِطَابُ وَهْوَ كُمَا قَالَ الله 
تعالى؛ طلا يْكَلَتْ اللَهُتَفْسا إل وسَعهًا». 

يذكر المصدّف رحمه الله في هذه الجملة مذهباً يبييّن لك هل العبد 
يَخلق فعل نفسه أم أن العبد مجبورٌ على فعل نفسه؟ فذكر رحمه الله أن 
العبد ليس مجبوراً على فعل نفسه» وهو أيضاً لا يخلق فعل نفسه؛ وإنما 
عو قدت مطيعة الله عو ويد و] و دنه كما قال حاف لوه كاذو 


الا 


ا أَنْ يَشَاءَ الله [الإنسان: ,]٠‏ 

فمن قال: إن العبد مجبور على فعل نفسه؛ هذا مذهب الجبرية» ورّد 
عليهم المصيّف في قوله: (وَأَمّا الإسْتطاعَةٌ التي مِنْ جهَةٍ الصّحَةٍ 
وَالوسُع...) كما سيأق» ومن قال: إن العبد هو الذي يَخلق فعل نفسه؛ 
هذا مذهب القدّرية» ورّد عليهم المصنّف بقوله: (الإسْتِطاعَة التي يَحِبُ 


! 
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مو 


بها الفِْلٌ - مِنْ نحْو الَوِْيقٍ الي لا يَجُورٌ أن يُوصَفَ المَخُلُوقُ بو - 
: فَهِيَ مَعَ الفِعلٍ). 

فأهل السّنة والجماعة يقولون: العبد له فعلٌ واختيانٌ لكن فعل 
الله واختياره فوق فعل العبد واختياره؛ لوَما تَمَاءُونَ إلا أَنْيَمَاءَ الله 
[الإنسان: 1*٠‏ والمصئّف رحمه الله قال: (وَالإسْتطاعة صَرْبَانِ) أي: في 
فعل العبد من ناحية إجباره على فعل نفسه أو غيره تنقسم إلى قسمين: 

القِسم الأوّل: استطاعة في خطاب التكليف من أمرٍ وبي» مثال 
ذلك: اللَّه عز وجل يقول: ملوَأَقِيحُوا الصَّلاة4 [البقرة: *4]» هذا خطابٌ 
عا هل أتى فعلٌ ؟ ما أتى فعل. 

القسم الثاني: حال أداء الفعل» مثل: في الصلاة ونحن نصلّي. 

فالاستطاعة التي قبل الفعل لا بد فيها أن يكون الشخص متوجها 
إليه الخطاب حتى يصح الخطاب إليه» لذلك قال في الجملة الثانية - 
لأنبا هي بلعب الجبرية 62 الاشيلاقة التي مِنْ جِهَةٍ الصّحَّة) 
يعن : سلامة العقل؛ أي: الخطاب الذي يتوجّه للعاقل من الذي يتوجه 
هل العيد مور عل اقع نقبيه؟ قال( القطلاب: اللدهة ويكل 
يوجهه للعاقل من جهة الصحة. (وَالوَْع) يعني: القدرة» فغير القادر لا 
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يوجه إليه الخطابء مثل: الطفل الصغير غير المميّر لا يوجّه إليه 
الخطاب. 

قال: (وَالتّمَكن) يعني: القدرة على فعل الأمر؛ أي: السلامة من 
الموانع» فالرجل السالم من الموانع الخطاب متوجّةٌ إليه» أما مثلاً المعتوه 
فهو غير سالم من الموانع» أو السكران كذلك غير سالم من الموانع. 

قال: (وَسَلَامَةٍ الآلاتِ) يعني: سلامة الجوارح» فمن هو سالم 
الجوارح الخطاب موجه إليه ومن الذي يوجهه؟ هو رب العالمين؛ فهنا 
يرد على الجبرية» يعني: العبد ليس مجبوراً على فعل نفسه؛ وإنما 
الخطاب موجه له إن كان مستطيعاًء فهو ليس مجبراء فإذا كانت آلتك 
سليمة الجوارح الخطاب موجه إليك» فمثلاً الأمر بصلة الرحم: لو كان 
الشخص ما عنده أرحام هل الخطاب يتوجه إليه؟ ما يتوجه إليه. 

3 4 َه 35 3 3 2 70 

لذلك قال: (وَأَمَا الإستطاعة التي مِنْ جهَةٍ الصَحَةٍ وَالوَسْع. 
وَالتمكن. وَسَلَاْمَة الآلاك) فم كان كذلك تيكون مخاطا وماآمورا 
بالاستطاعة» ومن كان غير سليم أو مثلاً ما عنده رحمٌ فهو غير مستطيع؛ 
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لهذا قال المصتف: (فَهِيَ قَبْلَ الفِعْلِ) يعني: الاستطاعة التي تكون 
عند التكليف بالخطاب تكون قبل الفعل بشرط: الاستطاعة» فإذا قلنا 
بشرط الاستطاعة معناه: أن اللَّه عز وجل لم يجبر العبد على الفعل لماذا؟ 
لأنه قال: إن استطعت وجب عليكء وإن لم تستطع ما يجب عليكء لهذا 
قال: (قَهِيَ قَبْلَ الفِعْلٍ). 

قال: (وَبِهَا يتَعَلّقَ الخِطَابٌ) يعني: الخطاب يتعلق بالاستطاعة» 
قليسى الغرك عورا عل قذل لقميه كبا الوسيحانة عر الو على النأسن 
جح الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إَِيِْ سياه [آلعمران: 41]» فدل على أن العبد ليس 
مجبوراً على فعل نفسه» فلو كان مجبوراً لما قال اللَّه: من اسْتَطَاع إِلَيْه 
سَبيلاً؛ وكذلك قوله عز وجل: #وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنَكُمْ ولا أن يني 
الْمْحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ مِنْ فََيَاتِكُمْ الْمُؤِْنَاتٍ» 
[النساء: 5؟]» فهذا المستطيع» ولو كان الشخص مجبوراً على فعل نفسه 
هل اللّهِ يقول له: إذا استطعت؟ لاء واللّه عز وجل قال: لقَاتَقُوا اللَّهَمَا 
اسْتَطَعْتَمْ 4 [التغابن: 17]» فلو كان الشخص مجبوراً على فعل نفسه هل 
كان البقول الله له ان ابعطعة افع *! 
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ع قَالَ اللَّهُ تَعالَى: «لا يُكَلّفْ اللّهُ فسا إلا 


و عر 


لذلك قال: (وهو 
منْعَهًا) فليس العبد مجبوراً على فعل نفسه. وهذا القسم الأوّل وهو 
الاستطاعة حال التكليف قبل الفعل» ثم نرجع إلى الاستطاعة التي بعد 


7 آآ اه 
سعها 


الفعل والتي ذكرها المصنّف في الجملة الأول وقدَّمنا في الشرح الجملة 
الثانية؛ لآنها قبل الفعلء ثم الآن نتكلم عن التي بعد الفعل. 

قال: (الإسْتِطاعَةٌ اَي يَحِبُ بها الفِعْل) يعني: الاستطاعة هنا حال 
ل يعني: الصلاة ونحو ذلكء (مِنْ نَحْو التَوْيقٍ الَّذِي لا يَجُورٌ أنْ 
يو صَفَ المَخْلُوقٌ بهِ) معنى هذا الكلام: من نحو التوفيق الذي لا يجوز 
١‏ عقا لتخا ني وله سوا لني اق لعا الم 
مَعَ الفعْلِ) أي: هذه حين الأداء» فالعبد وهو يصلّي لا يَخلق فعل نفسه؛ 
وإئنا ذلك قث مش الله 

وفي هذه ردٌّعلى القدّرية» فهم يريدون أن يصلوا إلى أن اللَّه عز وجل 
لا يعين المؤمن دون الكافر؛ وإنما هم سواءٌء والمؤمن مختارٌ طريق 
الهداية» والكافر هو أراد الشقوة؛ نقول: لا غير صحيح؛ اللَّه عز وجل 
هو الذي أعان المؤمن بدليل قوله عز وجل: #وَإِنَّا لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى 
الْخَاشْعِينَ4 [البقرة: ه4]» فهو أعان الخاشعين على أداء تلك الصلاة 
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وكذلك قوله عز وجل: #فأمًا مَنْ أعطى وَاتقى # وَصَدَقٌ بِالْحَسْنى * 
َسَنِيسّرْهُ لِلْيْسْرَى4 [الليل: 57-٠‏ وكذلك قوله عز وجل: #وَالَذِينَ 
جَاهَدُوا فِينا َتَهدِينَهُمْ سُبْكَنَاك [العتكبوت: 14]. 

فدل على أنْ العبد لا يَخلق فعل نفسه؛ وإنما اللّه عز وجل هو الذي 
يشاء أن يفعل» وهو الذي يعين المؤمن على فعل الصالحاتء والقدّرية 
يقولون بلوازم القول هذا أنَّ اللّه سبحانه ظلم الكافر وما بين له السبيل 
ولا أعطاه؛ لكن نقول: الله أعطاه القدرة لكن الكافر هو الذي اختار 
للحي ان 

. د رع هل 2 00 

لهذا قال: (الإسنتطاعة التى يحب بها الفعل) يعنى: الاستطاعة التى 
تكون حين أداء الأمر الشرعىء هذه الاستطاعة يقول: (مِنْ نحو التوفيق 
5 عر 6 رام ميو عو 5 
الَّذِي لَا يَجُورْ أنْ يُوصَفَ المَخْلوق بو) وحده؛ يعني: هذا عمل وَُفق له 
العيد كن لا تسيب لنواتها بأهو الله 

إذا كاف العم عد ره الل ترد عل البعرية تقول إن اللمموروجل 
جعل للعبد فعلاً واختيارأ» ولكن مشيئة الله عز وجل فوق ذلك؛ فليس 
العيل مجيورا عن قن قد ليل 1ل الله سيحالة بد اد 
الأتعطافة حال الخطاب» فلو كان مجبورا ما شرط الابقطاعة» ورد 
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على القدرية الذين يقولون: في حال تنفيذ الفعل نهم هم الذين يُخلقون 
فعل أنفسهم؛ فيقول: لاء الله عز وجل هو الذي يسَّر لهم ذلك وشاءه 
لهم ويفعلونه» أما وصف التوفيق لعملهم لذلك الأمر بأنهم هم الذين 
يفعلونه وحدهم؛ فغير صحيح؛ وإنما بمشيئة الله وإعانته لهمء فهي التي 
تكرن من التدل. 
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وَألمّال العتاد: حَلْقُ الله وَكَسْبٌ مِنَّ العِبَادٍ وَلَمْ يُكَلَفُهُمُ الله 
يُطِيقُونَ وَلَا يُطِيِقُونَ إِلَامَا كَلَمَهُمْ بوه وَهُوَ تَفْسِيرٌ رَ: ١لا‏ حَوَلَ وَلَا قو 
باللّه»» تَقُولُ: لا جِيكة لِأَحَدء وَلَا حَرَكَةَ بأد وَلَا تَحَؤّلَ لأَحَدٍ عَنْ 
مَعْصِيَة الله إلا مَعُونةِ اللّه. 

وَكَا فوَةَ لأَحَدِ عَلَى إِقَامَةِ طَاعَةِ اللَّهِ وَالنْبَاتِ عَلَيْهَا؛ إِلّابتَوْفِيقٍ اللّه. 

اللّ عز وجل جعل للعباد إرادةً ومشيئةٌ» ولكن مشيئة اللّه عز وجل 
فوق مشيئة عباده وإرادتهمء فهو سبحانه جعل للعباد قدرةً ءافعالا 
ولكن ليس كل ما يريدونه ويشاؤونه في هذه الأرض يقع لهم؛ وإنما بأمر 
اللّه سبحانه؛ لذلك قال جل وعلا: #وَمَا تَشَاهُونَ إلا آَنْ يَنَاءَ الله 
[التكوير: 4؟]» وجعل لهم إرادةً فقال: #لِمَنْ شَّاءَ منْكمْ أَنْ يَسْتَقِيم * 
[التكوير: 78]» لكن 9# م اللَّهُ»ه [التكوير: 9؟]» وقال 
جل وعلا: #إِنَمَا أَمْرُ إِذَا أَرَادَ سَيْئا يَقَولَ لَهُ كَنْ فَيَكون4 [يس:5]ء 
ري ا 

إذاً للعباد قدرةٌ وإرادةٌ لكن قدرة الله وإرادته فوق إرادتهم » ولهذا 
قال المصتف رجه الله (و لقال النقاد خلقٌ اللوة آى: إن اقحال العناد 
هي خلقٌ من خلق الله تحت إرادة الله وتدبيره» وفي هذا رَدٌِّ على القدّرية 
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الذين يقولون: إن العبد هو الذي ينشئ فعل نفسه. ومن لازم 
قولهم: أنهم هم ورب العالمين سواء في التدبير» فالعبد يفعل ما يشاء؛ 
يريد أن يتزوج يتزوج» واللّه ليس له مشيئةٌ» ويريد أن يتعافى من المرض 
نارهز نا . 

لذلك قال: (وَأَفْعَالٌ العِبَادِ: خَلْقٌ اللّه) أي: خلنٌ من خلق الله 
ألا لَهُ الحَلْقٌ وَالأَمْرُ»» 
[الأغراف: 04]ء وقال سبحاته: 73# الْأمْرَع [السجدة: 0]» وهنا رَدٌّ غل 


يديره سبحانه كيفما شاء» كما قال جل وعلا: #ألا 


القذرية» لآن الذين. غكوا فق العدن وقالؤاة إن الله لايتخلق فيفاء والله 
سبحانه وتعالى قال: #اللّهُ َالقٌ كُلّ شَيْءِ4 [الزمر: ”1]. 


عريك به كله 


ثم قال: (وَكُسَبْ مِنَ العِبّاد) أي: أفعال العباد كسبٌ منهم» فلهم 
إرادةٌ لكن فوق خلق الله وقوله: (وَكَسْبٌ منَالِبَاو) فيه رذ على الجبرية 
الذين يقولون: إن العبد مجبورٌ على فعل نفسه. فهو كالريشة في مهب 
الريح, فرّدٌ عليهم المصنّف وبيّن + أن للعين كبيةو فيو سد لك مت يقاء: 
وتضع أمافه أضتافاً من الطعام فيأكل الذي يريده» ويجد في المسجد 


ثلاث 5 1 غتار أن يخرج من الباب الذي فريك فللعبد إرادة لكن 
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إرادة الله فوق إرادته؛ فقد يريد مثلاً أن يتزوج امرأةٌ اسمها عائشة» لكن 
الله لا يريد ذلك؛ فلا يقع إلا ما يريد سبحانه. 

ثم قال رحمه الله بعد ذلك: (وَلَمْ يُكَلَفْهُمْ اللّهُ إلا مَا يُطِيقُونَ) 
يعني: من رحمة الله عز وجل ل يكلَّنا إلا ما نطيق؛ كما قال سبحانه: لا 
يكلف اللَّهُ تَفْساً إِلّا وُسْعَهَاك [البقرة: 0583 وقال: لا تُكَلَّفْ تَفْساً إلا 
وَسَعَهَا [الأنعام: ا وقال» له كلت الله تنساً ِل مَا آنَاهًا» 
[الطلاق: 9]» فمن فضل اللَّه عز وجل ورحمته أنه لا يكلّمنا الا ما نستطيع» 
فمثلا جل وعلا تكرّم علينا مثلا ما نصلّي ونحن في الهواء» وما كلفنا أن 
نتوضاً أو نتيمم على لؤلؤٍ وزبرجدٍ ونحو ذلك؛ بل كلفنا بأمر سهل؛ بماء 
أو بتراب» وهكذا. 

لذلك قال: (وَلَمْ يُكَلْْهُم الله إلّامَا يُطِيِقُونَ) رحمةً وتكرّماً وفضلاً 
منه؛ كما قال سبحانه: #إنَّ الله لذو فَضْل عَلَى النَّاسِ وَلكِنَ أَكَْر اناس 
لا يَشْكرُ و4 [البقرة: 49 7]. ْ 

ثم قال: (وََا يُطِيقونَإلَاما كَلَقَهُمْبه) هذه العبارة غير سليمة؛ لأننا 
نستطيع أن نفعل حتى ما لم يكلّفنا اللّه سبحانه وتعالى به» لكن ننقاد لأمره. 
فيقاذ: لو أيرقا اللهسيحانة وكداق. بصلاة سادسة هل تخطيعيا؟ 
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نقول: نعم نستطيع؛ لكن ما كلفنا اللّ عز وجل بهاء وكذلك لو أن الله 
مجان ولناق ور عليها لق التتصيام ورين ليع كن شيل 
الله وكرمه ما قَرض علينا ذلك» لذلك قال اللّه: ليُرِيدٌ الله َكُمُ الْسْرَ 
وَلَا يُرِيدُ بكمٌ الْعْسْرَ) [البقرة: ١‏ ]. 

فقوله: (وَكَا يُطِيِقونَ إلا مَا كَلَمَّهُمْ به) نقول: نطيق أشياء حتى لولم 
يكلتها لديا كنا فته هل النصوهي لذ تفئل لز ها أمرقا :]لاه 
ماهر هال يه يدكذا. 


موس 


قال: (83) آي * أن لله مشيعة وللعبنا كس أيضاً ومشعة هو 
(تَفِْيرٌ: ١لَاحَوْلَ‏ وَلَاقَوَّة إلا باللّه)) أي: معنى لا حول ولا قوة الا باللّه؛ 
ففيها إثبات الفعل من العبد وجعل مشيئة اللّه فوق مشيئة العبد. 

ونقول في تفسيرها كما قال المصتف: (للولفايسي: نقول في معنى 
«لا حول»: (لَا حِيلَةَ لأَحَدِ) يعني: لا قدرة لأحبء (وَكَا حَرَّكَةَ لِأَحَدِ) 
يعني: ولافعل لأحدء (وَلَاتَحَوٌلٌ لِأَحَدِ عَنْ مَحْصِيَة الله إلَابِمَعُوَةاللّو) 


هذا معنى «لا حول»؛ يعني: لا نتحول من المعصية إلا بمعونة اللّه. 
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ومعنى: ولا قوة إلا باللّه؛ قال: (وََا َو ِحَدِ عَلَى إِقَامَةٍ طَاعَةٍ 
اللَّهوَالبَاتِ عَلَيْهَا؛إِلَا بتَوفِيقٍ اللَّو) أي: لا قوة على فعل الطاعة والثبات 
عليها إلا بتوفيق اللَّه عز وجل. 

لذلك فهذه اللفظة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأوّل: لا تحول عن معصية إلا بمعونة اللّه. 

والقسم الثاني: بعد أن تحولنا عن المعصية» لا قوة لنا على أداء 
الطاعة إلا بتوفيق اللّه. 

للك لقال لك عي دبا مو لاهو ول قوة إلايالله؟ 

تقول 1 لا حول عن نضية الله الحظاعة الزه يموق الله 
له يا لاد 


امام 


5 راض بح لاون لوه ال 26 
لي ري ل 


فقر إلى غنىَّ» ومن مرض إلى صحةٍ إلا باللّه سبحانه وإعانته لنا. 
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ل ب 4 
ا ان 


2 كن ييه 0 9 2 ا 
وكل شىءٍ يحرى بمشيئة الله وَعِلَمِهِ وَقضائه وَقدره» فغليّت 
7 ا الا سير 


د سم لير 


57 مقطو 0 وس ار 2 مر ل و 2 و بر كور عر 1 
مشبلده الحقيتات كلهاء وَغلبَ قضاوّه الحيل كلهاء يَفعل الله مَا يَساءئء 


تبني ينيد 


رهم >ممو .م ك2 5 للابووه 42 ماي رورةه رادو وم6+ > 
وَهوَّ غَيْرٌ ظَالِم أتدا #لا يَسْألَ عما يَمَعَل وَهمْ يُسألون». 

قال رحمه اللّه: (وَكُلَ شَيْءِ يَجْرِي بِمَشِيئةِ الله وَعِلْمِِ) يعني: كل ما 
في الكون مما هو في السماوات والأرض يجري بمشيئة اللّه وأمره» كما 
5 كا اق قا م ات ساية 810 واعكة 3 66 رع 6 
قال سبحانه: #إإِنمَا أمره إذا أَرَادَ شيا أن يَقَولَ لَه كن فيكون# [يس:؟8]» 
فإذا الله أراد شيئاً يقع» وهو المراد بذلك الأمر الكونيء فإذا أراد أيّ أمر 
يقع لا راد لأمره ولا راد سبحانه لقضائه» وقال جل وعلا: #وَمَا أمْرُنا 
إِلّا وَاحِدَةٌ كَلَمْح بِالْبَصَرِ [القمر: »]0٠‏ وهو سبحانه إذا أراد شيئاً يتقضي 
بالأمر لا يردّه شيئاً. 

. 8 روه 4 5 اه 5 5 1 2 . 

لذلك قال: (وكل شيءٍ يجري بِمَشِيئةٍ الله وَعِلمِهِ) يعني: كل ما 


يقع في الكون لا يقع إلا بعلم اللَّههِ كما قال سبحانه: #وَمَا تَسْقَطُ مِنْ 


51 


سا سا هوهو 0 له ةوس مم 5-0 ور 00 3-4 0 -ه 01 
وَرَقَةٍ إلا يَعلمَهَا وَلا حَبَةِ في ظلمَاتٍ الآرْض ولا رَطب ولا ياس إلا في 
م 2 5 2 ع كع كر سق “او سم بف 
كاب مين 8 [الأنعام: 5]» وقال سبحانه: #إن الله بكل شَيْءِ علي 


[الأنفال: 76]» وقال: وَاللَهُ كل شَيْءٍ عَلِيم © [البقرة: 7 وقال: 9لا 


ضار وهو اللطرف التي #ه [الأنعام: »]31٠١«‏ 


الع ليم ل بو ل ع بره 56 
تدبركة ا بُصَار وَهوَ يدرك | 


4 
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وقال: لإإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) [المجادلة: »]١‏ وقال: وَاللهُ حبيرٌ يما 
تَعْمَلُونَ4 [آل عمران: “167]. 

فكل شيء في هذا الكون بعلم الله لاايمكن أن يقع شيءٌ لا يَعلمه 
سبحانه؛ #وَسِعَ ل شَيْءِ علماً» [طه: 98]؛ بل مع علمه مكتوب أيضاً؛ 
كما قال سبحانه: لأآَلمْتَعْلَمْ أن اللّهيَعْلَمُ ما فِي السَّمَاءِوَالَْرْضٍ إِنَ ذَلِتَ 
في كتَاب إن ذلك على الله كين؟ 4 [السي +لقاه :وقال.سيحائه: #ألم تر 


َ لب توا شر + سه سا )اس 5000-6 5" زر ع 4 ه > هس 2 
أن الله يَعلمَ ما في السَّمََاوَاتِ وَما في الأرْض ما يكون مِنْ نَجِوّى ثلاثة 


7 7 20 
تمي نين ُ 
05 


إلاهْوَ رَابِعُهُم وَلَاحَمْسَةٍإِاهْوَ سَادِسْهُمْ ولا أذنَى مِنْ ذَلِكَ وا كر إلا 
قا ارمق بو 6 ابر و رق ا له وسوافق .. راض 4 إروارر فودريب هقر رفك ان 
هو مَعَهِمَ أين ما كانوا ثم ينبئهم بمّا عملوا يَومَ القِيَامَةٍ إن الله بكل شيءٍ 
عَلِيم # [المجادلة: /ا]» فكل شىءِ يجري بعلمه سبحانه. 

ثم قال: (وَقَضَائِهِ وَقَدَرِه) عندنا القضاء وعندنا القدّرء ما القَرق 
بينهما؟ 

القول الأوّل: بعض أهل العلم(2 يقول: لا قرق بين القضاء 
والقدرء وكلاهما سواء في المعنى. 


.)55١ص( كالفيروز آبادي رحمه الله. القاموس المحيط‎ )١( 
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القول الثاني - وهو أقرب - : إن القدر قبل أن يقع الأمرء والقضاء 
إذا وقع21» فمثلاً: اللّهِ عز وجل قدَّر وقوع حادث على فلان» فإذا حدّث 
نقول: قضي ذلك الذي قدَّر؛ يعني: وقع ذلك الذي قدّرء ومثل: قدَّر الله 
غل تقض لوقاف الزذاننات» تقول قشي اللمؤلك الى قد رة ستحانة: 

لذلك قال: (وَقَضَائِهِ وَقَدَرِ) يعني: الذي يَحدث بأمر اللّه وهو 
الذي قضاه سبحانه» وهو الذي 56 لدو كما قال سبحانه: لوَكُلٌ 
شَيْءِ عِنْدَهُ بِقْدَارِ؛ [الرعد: 8]» وقال سبحانه: لوَكَانَ أَمْرُ الل قَدَرا 
مَقَدُوراً» [الأحزاب: 4*]» وقال سبحانه: #وَمَا كُنَا عن الْخَلَق عَافْلِينَ # 


[المؤمنون: 17]» فهو سبحانه مطّلع على خلقه» وقال سبحانه: #وَلو نما 


و 
روسو وي 2# 


في الْأْض مِنْ شَجَرَةٍ لام وَالْبَحْرُ يَمُدَهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحْر ما تَقِدَتْ 
كَلِمَاتُ الله إِنَ الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 [لقمان: /71]» وهكذا. 

فكل ما يَحدث بمشيئة الله فهو الذي شاءه» وكل ما يَحدث بعلم 
اللدي خالا معلييه وكا ها تدك الله كمه ركد ها تحدك عاقب 
وكزيها دك | يدانه وتعال تضاء ود ره نوو مالك الكرن: كينا 


قال سبحانه: #8مَالِكِ يَوْم الدّين* [الفاتحة: 4]» وقال سبحانه: مإتبارَكَ 


.)5170 وممن قال به: الراغب الأصفهاني رحمه الله. المفردات في غريب القرآن (ص‎ )١( 
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0 مر 257 ل 2 و .0 5 
لذ يتنه الثلك. وهو .على كل شوغ فزي 4" [البنك: 1]ه. .وقال 


عير 


مسنحانه 011 الك عد [المودة ]ةوقال منعتائدة 19ل [1: الحلن 
وَالأَمْرٌ4 [الأعراف: 04]» وقال سبحانه: أبِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنّتَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ 
قَدِيرٌ» [آل عمران: 7؟] جل وعلاء فهو مدبّر الكونء وقال: ##لَهُ مَعَالِيدَ 
المحادات وَالْأَرْضٍ* الثم 3]: 

قال: (فَعَلبَتْ مَشِيئتهُ المَشِيئَاتِ كُلَّهَا) يعني: لو شاء أحدٌ شيئاً واللّه 
م يشأه؛ لا يقع» فلو مثلاً رجلٌ شاء أن يتزوج امرأة واللّهِ ما يشاءها وما 
قضى ذلك؛ لا يمكن أن يتزوج ولو فعل ما فعل بسحر ونحو ذلك فما 
يستطيع؛ لأن اللّه قال عن نفسه: لوَاللَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرهِ وَلكِنَّ أَكْثرَ 
الئاس كا يَعْلَمُونَ* [يوسف:١8]»‏ وقال: #إوَهُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقٌ عِبَادِه» 
[الأنعام: 114 بل لو اجتمع الخلق كلهم على شيءٍ يريدونه ويشاؤونه واللّه 
شاء غير ذلك؛ لم يشأ ما أرادوه هم؛ كما قال سبحانه: #وَإِذًا أَرَادَ الله 
ِقَوْم سُوءاً قا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَّهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ4 [الرعد: »]1١‏ فلا أحد 


يستطيع أن يرده؛ أن الله شاء ذلك. 
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لذلك قال: (فَعَلْبَتْ مَشِيئتهُ المَشِيئَاتٍِ كُلَّهَا) فكل مشيئات البشر - 
فقراء أو أغنياء» عظماء أو ضعفاءٌ - مشيئة الله فوق مشيئتهم؛ كما قال 
جل وعلا: #وَمَا تََاءُونَ إِلّا أن يَشَاءَ الله [التكوير: 9؟]. 

قال: (وَغَلَبَ قَصَاوَهُ الجيّل كُلَّهَا) يعني: غلب ما أراده سبحانه 
بقوته وعظمته جميع القدرات والقوات؛ كما قال سبحانه عن قوم 
عادٍ: #مَنْ أََدَ ما قو أوَلَمْ يرَوا أَنَّاللّه الذي حَلَقَهُمْ هو أَصَد مِنْهُمْ قو 
وَكَانُوا بِآيَاتنَايَجْحَدَونَ4 [فصلت: »]١٠١‏ فلمًّا تظاهروا بالقوة أتاهم شيءٌ 
يسيرٌ أهلكهم وهو الريح؛ #فَأَرْسَلًْا عَلَيْهِمْ ريحاً4 [فصلت: »]1١‏ وكذلك 
فرعون قال: ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ ِل غَيِْي4 [القصص: 8"] فأغرقه الله 
0000 

لذلك قال: (وَعَلَبَ قَضَاؤْهُ الحيّلّ كُلَهَا) يعني: ما أراده الله يقع 
حتى ولو كان الذي وقع عليه ذلك الأمر سعى إلى عدم وقوعه؛ قال جل 
وعلا: #أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الكونة وار كت في لب مُسَيِدَةٍ 


[النساء: 9/8]» وقال سبحانه: لما يَفْتّح الله لِلنّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ ها مُمْسِكَ 


لَّهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ العَزِيزٌ الْحَكِيم4 [فاطر: ؟]. 
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شروح متون طالب العلم كن 
2-0 0 ل 
قال: (يَفعل الله ما يَشاء) يعنى: يَفعل في كونه ما يشاء؛ كما قال 
وض ف هر واو 
سبحانه: #وَلكن الله يفعل ما يريد [البقرة: 7507 ]. وقال 
شحاف 8 تنكل الله بكلا برب وفال سبعاف: 1 شال 
ا دل وَهُمْ يُأَلُونَ) [الأنبياء: *]» فهو يفعل في كونه ما أراد. 
قال: (وَهُوَ غَيْر ظَالِم أبدا) فمع قوته وقهره وجبروته وعلوه 
وعظمته ما يَظلم أحداًء وهذا من كمال صفات الله سبحانه» كما قال عن 
نفسه: لِوَمَا أَنَا بِظّلّام لِلْعَِيدِ؛ [ق:19]» وقال جل وعلا: وَمَا رَبْكَ 
2 2 1 5 رين بعتو و و رمام 
بظلام للعبيك» [فصلت: 55]» وقال عر وجل: #أوَمَا الله يريد ظلما 


لِلْعَالَمِينَ4 [آل عمران: »]٠١‏ وقال في الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي! إِنّى 


4 


الس ١‏ سا سر 


2ل فل تبي ود ب قهري تالاو وتاأموتان 
سبحانه: ظالْيوْمَ نجَرَى كُلْ نَفْسٍ يما كَسَبَتْ ا ظُْم ايوم اغافر: 10]» 
وقال سبحانه: إوّمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكِنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ» 
[النحل: 118]» وقال سبحانه: وما ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَالِمِينَ4 


22010 
ممع 


[الزخرف: 75]» وقال سبحانه: ##وَمَا ذ ظلمناهم وَلَكِنْ طلم 2 نَفْسَهُمْ 8 


)١(‏ رواه مسلمٌ» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (701/1)؛ من حديث 
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-ه 
سر و 0ه م 
5 


َغَْتْ عَنْهُمْ الهَتهُمُ التي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله مِنْ شي لَمَاجَاءَ أَمْرُرَبَكَ4 
[هود: 5٠0١‏ وهكذاء فاللّه سبحانه لا يَظلم أحداً. 

ثم قال: (وَتَقَدّسَ عَنْ كُلْ مسُوءِ وَحَيْنِ)10(وَتَقَدَسَ) من القدّوس؛ 
يعني: المنزّه والمبرّء( (عَنْ كُلَ ممُوءٍ) يعني: أمر سيّءٍ من ظّلم وعدم 
بذلِ وكرم ونحو ذلكء. (وَحَيْنِ) الحَين يعني: العيب7", 
فقوله: (وَتَقَدّسَ عَنْ كُلّ منُوءِ وَحَيْنِ) يعني: اللّه عز وجل تقدَّس وتنزّه 
عن كل وصف سوء أو كل وصف عيب. 

ومما يدم اللّ عز وجل فيه: بوصفه أنَّ معه إلها آخر؛ مثل: ثالث 
ثلاثة» إلهين اثنين» أو يُجعل معه شريكاً من الأولياء والأنداد والأولياء 
والصالحين ونحو ذلكء كما قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ أَحَدَ أَصْبْرٌ 


رط 6. واره رؤق #02020 رق عر بر 6 5 6 لق ءا قاقز يرزيرة في 0 
على أذىّ يَسْمَّعهِ مِنَ الله عز وَجَل - قال -؛ أخلقهم وَأَرْرَْقَهم وَيَدعون 


(؟) عبذيب اللغة .)1*٠ /1١(‏ 


3 
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معي غَيرِي21(0: فهو سبحانه منرَّهٌ عن الولد؛ كما قال جل وعلا: #لَمْ 
يَلِد وَلَمْ يُولَذْ * وَلَمْ يَكنْ لَهُ كفو أَحَدّ4 [الإخلاص: #دع]. 

قال: (وََتَرَه عَنْ كل عَيْبٍ وَشَيْنِ)0" (عَنْ كُلَ عَيْبٍ) أي: كذلك 
كل أمر معيب لا كمال فيه اللَّه سبحانه منزَّهُ عنه» فله سبحانه الصفات 
العلى والأسماء الحُسنى؛ كما قال سبحائه: #لَهُ الْأَسْماءٌ الحُسْتّى» 
[طه: 4]ء وقال: قَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحسْنَى » [الإسراء: »]1٠١‏ وقال: لوَلِلهِ 
الْعِرَة4 [المنافقون: 4]» وهكذا من الصفات العظيمة التي تنزه الله عز وجل 
7 (وَشَيْنِ) أي: كذلك تنرّه عن كل فعل مشينٍ من ظُّلمِ ونحو ذلك. 

قال: (طلا يُسْأَلُ عَ)َ يَفْعَلُ4) لأنه لا يَظلم أحداًء وله الصفات 
العلء (لوَهُمْ مُسأَلُونَ4) أي: الخلق يُسألون عما يفعلونه؛ لأن صفاتهم 
ناقصة» وفيهم الحسد والكذبء والكبرياء والظّلم» ونحو ذلك, 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الأدب» باب الصبر على الأذى» رقم (5046): ومسلمء كتاب 


صفات القيامة والجّنة والنار» باب لا أحد أصبر على أذىّ من الله عز وجل» رقم (75/7)) 


بج سه يارو - 


من حديث أبى موسى الأشعري رضي الله حثهه ولفظه: الا أحَد أصبرٌ على أذى يَسْمَحة من 


لك 


7 ده لااة لك مني لد اله لد :2 رو تو 5 
اللو عز وَجَلء إنه يشرّك به» وَيَجعل له الولد» ثم هو يعافيهم وَيَرَرْقهم). 
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فيسالون عع تلك الآمون الفى.وقعوا فبها عن تقصن» آما الرنت سيتحالة 
فليس في أفعاله ولا في أسمائه ولا صفاته أيّ نقص ولا عيب. فلا يُسأل 


عما يفعل وهم يُسألون. 
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وَنِي دُعَاءِ الأَحْيّاءِ وَصَدَّقَاتِهمُ: مَنْفَعَة للأَمْوَاتِ. 

لي يَسْتَحِيبُ الذَّعَوَاتِء وَيَقَضِي الكاكاهه ورك 5 شَيْءٍ 
اينيك كن 

قال .رجه الله (وَفِي دُعاء الأخياء وَصَدَّقَاتِهمْ: 7 لِلآَمّوَاتِ) 
هذه المسألة وهي مسألة: هل ينتفع الآموات بما يهدونهم الأحياء من 
أعمالٍ صالحة؟ يَذكرها أهل العقيدة في كتب العقيدة؛ لإنكار المعتزلة 
وصول شيءٍ مما يُهدى من أعمال إلى الأمواتء ويذكرها أهل السّنة في 
كتب الفقه؛ لاختلاف أهل الشَّنة فيها. 

فاتفق أهل السّنة على أن الأموات يتتفعون بما يُهدون من أعمال 
صالحة من الأحياء» خلافا للمعتزلة» ولكن اختلف أهل السّنة ماهي 
الأعمال التي يصل ثوابها إلى الأموات على قولين: 

الوك الأول: أن هلما قصل إل الأمواتت عموماء سواء عالت هذا 
أو عمرة أو إهداء ثواب ذكر أو تلاوة قرآنٍ ونحو ذلكء وإلى هذا القول 
ذهب الأحناف(١2‏ والحنابلة0©. 


.)174 /١1( البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 257)» الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 
.)471 /ا/ا"), المغني لابن قدامة (؟/‎ /١( الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 
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والقول الثاني: الذي يتصل هو المقتّصر عليه في النصوص؛ وهي 
أربعة أعمال: الحجٌّ والعمرة والدعاء والصدقة» وهذا القول هو الأقرب 
للصوابء وإليه ذهب المالكية(1) والشافعية(؟) رحمهم اللّه. 

أما المعتزلة فقالوا: لايَصِل شيء من الأعمال أبداً؛ واستدلوا بقوله 
صحاف رران: مل للْوِنْسَانٍ ! إل مَا سَعَى # [النجم: 4*]» وقوله: #أوَّلا 
تَجْرَّوْنَإِلّامَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4 [يس: 4 ]. 

ولكن الوصول هو الصحيحء. وقول النبيى عليه الصلاة 
والسلام: (إذَامَاتَ الإِنْسَان انْقَطَْ عَنْهُ عَمَله لا مِنْ ناث يعني ي: انقطع 
العمل؛ لكن يبقى أثر العمل؛ وأثر العمل هو: «صَدَفَةٍ جَارِيَت أو عِلْم 
َه به أَوْ وَلَدِ صَالَح يَذْعْو له200©. فهذه آثار العمل التي عملهاء وكذا 
في الحج يصِل الثواب؛ لأن رجلا استأذن النبي صل الله عليه وسلم أن 


.)08٠١ /١( بلغة السالك لأقرب المسالك‎ )١( 
.)4٠ (؟) شرح النووي على مسلم (ا/‎ 
.)١511( رواه مسلم» كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )( 


2-11.» 


شروح متون طالب العلم اهم 
يَحْجح عن أبيه؟ فقال: «مَل حَجَجْتَ عَنْ تَفْسِكَ؟ قَالَ: نَعَم 
قَالَ: قَحُجّ2100» فدل على أنَّ الحج يجوز فيه النيابة» والعمرة مثل الحج. 

وبالنسبة للصدقة؛ كما في حديث في قصة سعد بن عبادة79) 
قال: (إِنَّ أَمّي مَانَتْ أَنََتَصَدَّقُ عَنْهَاةِ قَالَ النبي صلى الله عليه 
وسلم: 200 وكذا في الحديث السابق قال: «صَدَفَةٍ جَارِيَةَ). 

لهذا قال المصنّف: (وَفِي دُعَاءٍ الأخيّاءِ) كما في الحديث: «أَوْ ولد 
صَالّح يَدْعو لَه فعلى هذا يجب على الأب أن يسعى إلى إصلاح أبنائه 
ف الأسات: مع الدعاء لهم بالهداية والصلاح والاستقامة؛ ليكونوا 
امتداداً صالحاً له بعد وفاته» فالأبناء الصالحون هم العمر الثاني للأب 
بعد مماته» قال: (وَصَدّقَاتَهمُ: مَنْفَعَة ِلأمْوَاتِ) أي: أن الصدقات أيضاً 


تصل إلى الميتث. 


)١(‏ رواه أحمد في المسندء رقم (515): من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ولفظه: «يَا 
رَسُولَ الوا إن أبي شَيْحٌ كير لَمْ يَحْيّ؟ قَالَ: حُج عَنْ أبيكَ). 

(؟) هو: أبو ثابت سعد بن عبادة بن دليم بن أبى حليمة الأنصاري الساعدي» شهد العقبة» 
وبدراً في قول بعضهم. وتوفي سنة (١١ه).‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب (7/ 095). 
() رواه البخاريٌ» كتاب الوصاياء باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه» رقم 
(2372» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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والمصئّف رحمه الله حَتَمَىٌُ؛ لذلك ساق مذهب الأحناف وهو أنه 
يصل الثواب إلى الأموات. 

والصواب كما قلنا أربعة أشياء هي التي تَصِلء لذلك المصنّف 
اقتصر هنا على الدعاء والصدقة؛ لأنّه لو توسع بالباب لَمَا انتهى ذلك 
الأمر؛ فقد يصوم الشخصء وكذلك يتلو القران ويّهدي الثواب» وكذلك 
يأتي بالذّكر ويُهدي الثواب, ويقرأ في كتب أهل العلم ويُّهدي الثواب. 
وهكذاء فقد يقع في أمور محذورة لم يقع فيها النّصء وقول النبي عليه 
الصلاة والسلام في صحيح البخاريٌ ومسله(©: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيّه صِيّاهٌ 
صَامَعَنُْ َي المقصود بذلك الصيام هو: صيام النذر» فيصام عنه صيام 
النذر لا صيام التطوع. 

ثم قال بعد ذلك: (وَاللَهُ يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ) كما قال 
سبحانه: #اذعوني أستحِث كم [غافر: »]5٠‏ وقال: وَإِذًا شالك 
عبّادي ل فإِني قَرِيبٌ 0 دَعوَّة الدّاع ذا دَعَانٍ» [البقرة: 183]» 


وقال: #أَمّنْ يُحِيبُ الْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاة* [النمل:78]» وفي 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم؛ رقم »)١1017(‏ ومسلجٌء كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم »)١١51/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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شروح فقون طالب العله موس 
الصحيحين307: (يَنزِلُ رَنَا إِلَى السَّمَاءِ الدَنَا كُلّ لَيْلَةِ حِين يَبْقَى تُلْتُْ 
النثل الآشن نبتو: مو يَدْعُوتي تأنقييت [1؟ مَنْ يَسْألنِي فَأَعْطِيَة؟ مَنْ 
يَسْتَفْفِرٌنِي فَأَغْفْرَ لَهُ؟4» واللّه سبحانه يستجيب الدعوات؛ وفي السنن”) 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: «مَا مِنْ رَجُل يَذْعُو الله بدُعَاءِ إلا 
ل م ش 

قال: (وَيَقَضِي الحَاجَاتِ) كما قال سبحانه: #إإِنَّ اللّهَ عَلَى كُلَّ 
شَيْءِ 1 [البقرة: »]7١‏ وقال سبحانه: «كُلّ 2 هُوَّ فِي شَأَنِ» 
[الرحن: 14]» وقال سبحانه: #وَلَوْ أَنّمَا في الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أَقَلَامْ 
وَالْبَحْرُ يَمُذَهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَئْحُرِ مَا تَقِدَتْ كَلِمَاتُ اللّهِ إن الله عَزِيرٌ 
حَكِيمٌ4 القمان: 79]» فهو يقضي الحاجات؛ قال سبحانه: ##أَمّنْ يُجِيبُ 


الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاة [النمل: 4ك وؤقال سبحانهة غَوَإِن يَتْصَقكَ الله بع 


؛)١١55( رواه البخاريٌ» كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم‎ )١( 
ومسلدٌ» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذّكر في آخر الليل»‎ 
والإجابة فيه» رقم (/725)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

(؟) رواه الترمذيٌ» أبواب الدعوات» بابء رقم (7705)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. 


م». 510 2-212 


5354 شرح العقيدة الطحاوبة 


قلا كَاشِفَ لَهُإِلّا هُوَ [الأنعام: 17]» وقال سبحانه: وَإِنْ يُرذَكَ بِحَيْرِ قا 
رَادَّ لِمَضْلِهِ» [يونس: 2٠١7‏ فهو سبحانه كاشف الكربات» وقال جل 
وعلا: قل أَكْرَيتُم مَاتَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللِّ إن أَرَادنِيَ الله بضُرٌ هَل هُنَّ 
كَاشِفَاتُ ضُرٌَه أوأَرَادئِي بِرَحْمَةٍ هَل هُنَ مُمْسِكَاتُ رَحْمَيِه فل حَسْبِيَ الله 
عَلَيّْهِ يتوَكَلٌ الْمتَوَكُلُونَ4 [الزمر: ]. 

فال: (وَيَمْلِكُ كُلّ شَيْءِ) كما قال. سبحانه: #قل اللَّهُمّ مَالِكَ 
الْمُلْكِ) [آل عمران: 4597 وقال سبحانه: #تبَارَكَ الَذِي بِيَدِِ الْمُلكُْ وَهْوَ 
عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ» [الملك: »]١‏ وقال سبحانه: يت , للّهِ ما في 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيزٌ الْحَكِيمٌ * لَه مُلْكُ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْض» الحديد: ١-؟]»‏ وقال سبحانه: »لَه مَقَالِيدٌ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ* [الزمر: 77]» وقال سبحانه: إن ئُُ مَنْ في السمَاوات 
وَالْأَرْض إِلّا آتي الرَّحْمَنِ عَبْداً # لَمَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَذَاك [مريم: *9- 
5 وقال سبحانه: #لِمَنٍ الجلك اليوْمَ لله الْوَاحِدٍ لْقَهّار [غافر: 17]» 


١ 


وفي الحديث القدسي يقول: «أنَا المَلِكُء أيْنَ الجَبَارُونَ؟ 
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شروح متون طالب العلم دهم 
المُتكَبّرُونَ0(١2»‏ وقال سبحانه: #مَالِكِ يَوْم الدّين [الفاتحة: 4]» فهو 
سبحانه مالك كل شيء. 

قال: (وَكَايَمْلِكَُ شَيْءٌ) لأنه كما قال عن نفسه: #الْكَبِيرٌ لْمْتعَالٍ 
[الرعد: 9]» فهو الكبير الذي لا أكبر منه. وهو العلي العظيم» فهو عالٍ لا 
أحد فوقه سبحانه» والعظيم الذي لا أعظم منه؛ لذلك لا يَملكه شي 


ماله وان 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب صفة القيامة والجّنة والنار» رقم (/71/8)» من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 
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وََاغِنَى عَنِ الل طرْقَة عَيْنِ وَمَنِ اسْتَغْتَى عَنِ اللَّه طَرْقةَ عيِْ؛ فَقَد 
كَمَرَ وَكَانَ مِنْ أَهْل الحَيْنِ. 

وَاللَهَُعْضَبُ وَيَرْضَى, لا كَأَحَدِ مِنَّ الوَرَى. 

قال رحمه اللّه: (وَكَاغِتَى عَنِ الله طَرْقَةَ عَيْنَ) يعني: لا نستغني عن 
الله ولو في أقل برهةٍ من الزمن؛ لحاجتنا إليه» فلو استغنى العبد عن اللَّه 
مثلاً في جسده؛ لتعطلت الآلات التي في بطنه فيموت فجأةً؛ لأن الذي 
يسيِّر ذلك هو اللّههِ كما قال سبحانه: #وَاللّهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 
[اتضانات 4ن قل انعفى اليو عة الله ليلكقاليواء يتناحه الحيده 
وغا فق ياطخ عست الإنسساة يعمل » ولو أواقفه اللهءسيحاته لهلاك العيدة 
وهكذا. 

وما حُكم من يستغني عن اللّه؟ قال: (وَمَنِ اسْتَعْتَى عَنٍ الله طرْقة 
عين): 

الأمر الله قال حو الع افيا لس ل 06 


و عه 


والأمر الثاني: قال: (وَكَانَ مِنْ أهُل الحَبّن) يعنى: الهلاك(21. 


()لمنان الغرب ار ا 
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شروح متون طالب العلم انا 


إذاّ من اعتقد أنه يستغنى عن اللّه فقد كفر وهلك؛ كما قال 
ل عقل الل و ثرو يريو 1ه فال ا ا 
سبحانه: #آيَا أيَهَا الناس أنتم الفقرَاء إلى الله وَاللَه هوّ العْنِي الحَمِيد» 
ه ص عير 7ن سروحه ؟ شه 7 مم ماي م 2 

افاطر: 0115 وقال: #إوَإِن تَنَوَلُوَا يَسْتَبْدِلُ قَوْما غَيْرَكُمْ ثم لا يَكُونُوا 
ك2 .4 5 6 مد كو 2 كر ب في الى 5 
أمْتْالْكَمْ # [محمد: *]» وقال سبحانه: ##إن تكفروا فإن الله عَنِي نكم 
شد كولهة ده 24 ل ا ب فرق بو 1 
وَلَا يَرَضَى لِعِبَادِهِ الكفرٌ وَإِنَ تشكروا يَرَضَه لْكَمْ #4 [الزمر: 9]. 

ثم قال بعد ذلك: (وَاللَهُيَغْضَبٌ) غضباً يليق بجلاله وعظمته؛ كما 
قال سبحانه: مَنْ لَعَنَهٌ اللّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقَرَدََ 
وَالْحَنَازِيرَ؟ [المائدة: 0]» وقال سبحانه: 8وَمَنْ يقتل مُؤْمِناً مُتَعَمّداً 
قَجَرَاؤُهُ جَهَنَمُ حَالِداً فيهًا وَعَضِبَ اللَهُ عَلَيّهِ وَلَعنَه4 [النساء: «9]» فنشبت 
الغضب لله وكيف غضبه سبحانه؟ نقول: اللّه أعلم. 

قال: (وَيَرْضَى) فهو أيضاً سبحانه يرضى» فيرضى عن عباده 
المؤمتين والمتقين والمحستين والضالحين والمطيعين. ورضي هو 

8 .0 3 1-8 4 7 45 
سبحانه عن الصحابة كما قال جل وعلا: #وَالسّابقون الْأَوَّلُونَ مِنَّ 
كولم نض 8695 ب 0 مر و 6 سا يله 5 0 عرس د 
المَهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالِذِينَ اتبَعوهم بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم وَرَضوا 
عَنْهُ» [التوبة: 46٠٠١‏ وقال سبحانه: ##لَقَدْ رَضيَ اللَهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ 


بم 


يُبَاحُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة» [الفتح: 18]» وقال سبحانه: إن الَذِينَ آمَنوا 
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عو 
ع 


وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أُولَيِكٌ هُمْ حَيْرُ الْبريّة * جَرَاؤْهُمْ عِنْدَ رَبْهُمْ جنات 


عَدْنٍ َجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهًا أبتداً رضي الله عنهم وَرَضُوا 
عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّه4 [البينة: »]8-١‏ فنثبت رضى اللَّه سبحانه حقيقةً 
كما يلق نعلالهوعظهة. 

91 "اتوي لزي بع : ضيه ورضاء ايفان أحدا من 
الخلق, فنثبت تلك الصفتين وغيرهما كما يليق بجلاله وعظمته من غير 


6 
اله خلة‎ 6 
٠. 
٠ 5 
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شروح متون طالب العلم وم 


و 


فض تين .عير 0 0 -ه إن و 
وَنحب أصحَاب رَسُولٍ اللو صلى الله عليه وسلم, ولا تفرط فِي 
و 2 00 وى الام 00 م 6ه 
حب أحَدٍ منهم, وَلا نتبرأ من أَحَدٍ منهم. 


50-07 دكب قوعم 5ه 0 
ار بن تَذْكْرَهمُ إلا بخير. 


الواجب في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمران: 
الأمر الأوّل: محبتهم» والأمر الثاني: التبرؤ ممن يبغضهم. 
والمصئّف رحمه الله هنا ذكر الأمرين» وهذان الأمران أيضاً ذكرهما 


شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية فالأمر الأوّل - حب الصحابة 


دع عت ام ل لسو 
0590 رم الممئف تال (ونْحِبٌ ضعَب سول 


الله صلى الله عليه وسلم)» والأمر الثاني وهو التبرؤ ممن يبغضهم ذكره 


دوو 


المصايه هنا بقرلنة (وَنبْخِض مَنْ يُبْخِضْهُمْ وَبِغيْر الخير ر يَذكُرَهُم) 


00 


ضمن متون طالب العلم» المستوى 


الثالث» بتحقيقنا (ص .)١١١‏ 
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وشيخ الإسلام قال في الواسطية7١):‏ «ويتبرؤون من طريقة الروافض 
وطريقة النواصب»». إذاً لا يكفي في حق الصحابة فقط حبهم؛ بل يجب 
أيضاً بغض من يبغضهم والتبرؤ من طريقتهم في بغضهم للصحابة. 

وقول لض دوه الله زو حت أضيكات زيول الله صل الله 
عليه وسلم) يعني: نحبّهم جميعاً؛ لأنَّ اللّه أحبهم؛ ونحبهم؛ لأنَّ الله 
رضي عنهمء ونحبهم؛ لأن الله سبحانه اصطفاهم واختارهم لصحبة 
أفضل نبي بعثه» ونحبهم؛ لأنهم بذلوا من المال والنفس والروح مالم 
يبذله غيرهم» وحتى ولو بذل غيرهم أكثر ما بذل لا يساوي إخلاصهم 
ولن يساوي سبقهم الى الدين» فهم في منقبة عظيمةٍ؛ الصحبة والسبق 
للدين» فلو أتى مّن أتى بعدهم وعمل مالم يعملونه من أعمالٍ لا يكون 
مثلهم؛ لصحبتهم ولسبقهم لهذا الدين» فلو شخصٌ عمل عملاً كثيراً؛ 
تقول: تغم عملت أعمالاً كثيرةً لكن هم سبقوك. 

ونجب أصحاب النبي صل الله عليه وسلم؛ لأنهم أبلوا بلاءً حسناً 
حتى تُقلوا إلينا هذا الدين» مع ما لاقوه من مصاعب ومصائب وقتل 


وخوفٍ ونحو ذلك؛ كما قال سبحانه: #وَيَوْمَ حُنيْن إِذ أَعجَبئكم كَتْرَنَكُمْ 
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.)157 ضمن متون طالب العلم» المستوى الثالث» بتحقيقنا (ص‎ )١( 


2-11.» 


شروح متون طالب العلم ل 


ل نتن عاك نينا وقانت 2 الأرض بها وفك 3 و 
مُذْبرِينَ * [التوبة: ؟] الآيات» وكذلك في الأحزاب: #إذ جَاءُوكُمْ مِنْ 
يكم ع نت الأتضاذ وبلكت القلوث الحاية 
َتَظُنُونَ بالل الظنُوًا * هُتَالِكَ ابثُليَ الْمُؤْمِمُونَ وَُلِْنُوا زرالا سَيِيدا» 
[الأحراب: +4]11-1 وآيضا قوله روسل : 14 00 أن تخلرا اله 
وَلَكَا يَأيِكُمْ مكل الذين خَلوَا من يكم مَسَنْهُمُ الْبَأسَاء وَالضَرَاءُ وَرْلرلُوا 
بر اقول لقو ارا مع مت ل الله ##ارالقره ص 

ومن اتبع هذا الدين من بعثة النبي صل الله عليه وسلم إلى قيام 
الساعة يجد الناس ثلاثة أصنافء الصحابة في صنفين» وبقية الأمّة في 
صننٍ واحدء فالصنف الأوّل: المهاجرونء والصنف الثاني: الأنصار 
والصنف الثالث: الذين جاؤوا من بعدهمء وذكرهم الله عز وجل في 
بنورة:واحدة ففال سيسانهة م#إللتقرَاء المهاجرية الذين أخرشوا ون 
دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يبْتَعُونَ قَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناًوَينْضُرُونَ الله وَرَسُولَهُ 
أُولَيكَ م هم م الصَّادِقونَ 4 [الحشر: 4]» وقال في الأنصار: لوَالَّذِينَ عو 
الدّارَ وَالإِيِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهُمْ وَلَا يَجِدُونَ في 
صَدُورِهِمْ خاعة يما أوثرا وَيُؤْيُرونَ عَلَى أنِْْهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم 
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خَصَاصَة 4 [الحشر: 9]» وقال فيمن بعدهم من المؤمنين: #وَالّذِينَ 
جَاءُوا مِنْ بَعْدِهمْ يَقُولُونَ رَيَنَا اغْفرْ لما وَلإِحْوَانَِا الّذِينَ ا سَبَقونًا بالإِيمَانِ» 
[الحشر: ]٠١‏ يعني: من المهاجرين والأنصار. 

ويكفيك رضى اللَّه عز وجل عنهم ووعدهم بالجّنة في 


4 


عرو 8ن 


قوله: #وَالسَّابِقُونَ الْأوَنُونَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأنْصَارِ وَالَّذِينَ انبَعُوهُمْ 
ِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم وَرَصضُوا عَنّْه4 [التوبة: ]٠٠١‏ هذا من باب الإخبار؛ 
يعني: أيها الناس اعلموا بأني قد رضيت عنهم واعلموا أنهم هم رضوا 
عن ربهم لما وهبهم هذا الدين» فقوله: #رضي الله عنهم وَرَضوا عَنْهُ 
ليس ...نات الدعاء وإئها الإخايه لذلف. قال ابن كثير .رحية 
اللّه: «لإرضي الله عنهم وَرَضُوا عَنْه وقد فعل0(١)‏ يعني: هو رضي 
عنهم سبحانه. 

ومن رضا الله عنهم: أنه بشَّرهم بالبجنة وهم أحياء؛ كما في هذه 
الآية قال: #إرضي الله عنهم وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَّهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي تَحْتَهَا 
لْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهًا أبداً4 [التوبة: 05٠٠١‏ وفي قوله: الوَكُلَةُ وَعَدَ اللَّهُ 


الْحْسْنَى * [النساء: 45] يعني: من أنفق من قبل الفتح وبعد الفتح جميعاً 


.)707 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


م». 2-1151 


شروح متون طالب العلم م 
وعدهم الله بالجّنة» قال ابن حزم رحمه اللّه: «جميع الصحابة في الجَنة 
قطعاً)(0), 

فأهل السّنة يحبُون الصحابة» ويشهدون لهم بأنهم جميعاً في الجنة 
ومحبتهم يمان - كما سيأتي -؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام عن 
الأنصار كما في صحيح مسله7): ١لا‏ يُحِبّهُمْ إلا مؤمر). لذلك.همن 
تق أعل_الشدة قال (وتحت اضكات رثول اللداصيلق الله عليه 
وسلم) وهذا من الوفاء منك لهم؛ فلمًا بلغوك العلم تحبهم, فلولا نقلهم 
للعلم لعشت في التيه والضلال والظلام. 

زع هه 5 2م 0 

قال: (وَكَا نفرط فِي حُبٌّ أَحَدِ مِنْهُمْ) كما يفعل الرافضة؛ وإنما 
نحبهم جميعاً ونفضل بعضهم على بعض درجاتٍ كما جاءت النصوص» 
5 5 : 1 84 
فنفضل أهل البيعة على غيرهم» واهل بدر على غيرهم» وممن خص 
بالجّنة على غيرهم» والخلفاء الراشدين أيضاً على غيرهم» ونفضّل 


)000 اللفظ الذي وقفتُ عليه: «الصحابة كلّهم من أهل الجَنَّد قطعاً». الإصابة في تمييز 


المتحاية 0/13 
20 كتاب الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان 
وعلاماته» وبغضهم من علامات النفاق» رقم (5/)» من حديث البراء رضي الله عنه. 


حطام». لطلق2 2-21 


364 شرح العقيدة الطحاوبة 


الخليفتين الراشدين أبا بكرٍ وعمر على غيرهمء ونفضّل أبا بكرٍ على 
جميعهم. فهو أفضل الصحابة وأجلهم وأعظمهم رضي الله عنهم جميعاً 
وأرضاهم. فقوله: (وَكَا تفْرِطُ في حب أَحَدِ مِنّْهُمُ) يعني: دون بعض؛ 
وإنما نحبهم جميعاً. 

قال: (وَلا آي ينه بها كبا يعمل الزافصة ناهر 
من أحدٍ منهم كأبي بكر وعمر كما يتبرأ الرافضة منهم ويتبرؤون أيضاً من 
غيرهم؛ وإنما نحن جميعاً نحبهم» فهم كاآبائناء قال شيخ الإسلام في 
الواسطية(1©: «لا كان ولا يكون مثلهم أبداً»؛ لا كان في القرون السابقة 
مثلهم» ولن يكون في هذه الأمّة مثلهم» فهم الصفوة في هذه الأمّة؛ِ بل 
الصفوة في جميع الأمم» فهم خير خلقٍ بعد الأنبياء عليهم السلام» فما يأتي 
ورج يعارل إلاعم ردي اددهم وارسامم. 

لذلك قال: 1 اين أغوروه ابن عب نينا لصحيه 

فإذا قيل: أيهما مثلاً أفضل عمر بن عبد العزيز أو الأعرابي الذي 


بال في المسجد؟ نقول: شعرة من شعرات أنف الأعرابي أفضل من 


.)١19 ضمن متون طالب العلم» المستوى الثالثء» بتحقيقنا (ص‎ )١( 


2-111.» 


شروح متون طالب العلم و 
عمربن خيد العزيد ين .ابه إن قضه للصعيةه ذلك كال الإماء 
أرق بن سما رجه اللدة «غبار نعلي معاوية(١‏ أخر فخ عفر رده عبد 
العزيز(21 لماذا؟ لأنه صحابيء والصحابيٌ نال رتبة عظيمة وهي رتبة 
الصحبة التي لا يفاضلها رتبة سوى رتبة الرسل» فهم قد نالوا منزلة 
عظبمة اسمها نه لة الصيحة, 

فالصحابيٌ له منزلةٌ عظيمة مقدّمٌ على غيره» حتى ولو أتى من بعده 
من التابعين والعلماء ما يّصل إلى مرتبة الصحبة التي منحهم اللَّه عزو جل 
إياها؛ لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تَسَبُوا 0 َوَالِّي 


نَ أَحَدَكُحْ أَْقَقَ مِْلَ أُحُدٍ ذَعَباً مَا بَكَمَ مد أَحَدِمِمْ وَلا 


ل ياي 0 


(؟) شذرات الذهب .)77١/١(‏ لكنها 


() رواه البخاريٌ» كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» باب قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «لَو كنْتُ مُتَخِذاً لياه رقم (777177)) من حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه» ومسلمء 


2-212 510.» 


3066 شرح العقيدة الطحاوبية 


ثم قال: (وَنْبخِض مَنْ يُبْخِضْهُمْ) هذا الأمر الثاني من الواجب في 
أصحاب رسول اللَّه صل الله عليه وسلم الذي هو التبرؤ ممن يبغضهم: 
قال: (وَنبْغِض مَنْ يُنْفِضْهُمْ) فكل من أبغض الصحابة نبغضه. وهذا من 
محبتنا للصحابة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دلا يُحِبّهُمْ إلا 
مُؤْوِن وَلَا ينِْضْهُمْ إِلَا متاق( فنبغضهم؛ لأن فيهم آيةَ من آيات 
النفاق وهي بغضهم للصحابة. 

قال: (وَبِعيْرِ الحَيرِ يَذْكْرَهُمْ) يعني : من يسب الصحابة ويَذكرهم 
بغير الخير نبغضه.ء قال: (وَلا َذْكْرَهُمْ إلا بِخَيْر) يعني: واجبٌ على 
الناس جميعاً ألا يَذكروا الصحابة إلا بكل خير وثناءء وترض ومحبة 
وشكر ووفاءٍ لما قدمّوه لهذا الدين العظيم؛ فمنهم من قلت يده ومنهم 


من مات» ومنهم من خافء ومنهم من فارق وطنه. من أجل أن يَصِلك 


كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم» رقم 


(755140)» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


سسسب رس سوه 59092595275573929587ي 


م». 2-1151 


شروح متون طالب العلم م 
هذا الدين» فطلحة رضي الله عنه شّلت يده؛ لأنه يقي النبي عليه الصلاة 
والسلام أن لا يصيبه شيء من النبل7١).‏ 

ولكثرة ة مناقب الصحابة رضي الله عنهم - جمع أهل العلم مجلّداتِ 
كبيرة في ذكر فضائلهم» مثل فضائل الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني(2, 
والاستيعاب لابن عبد البر("» والإصابة لابن حجر(؟»» وذكر جملة كبيرة 


)١(‏ كما في حديث قيس بن أبي حازم قال: «رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَة الي وَقَى بهَا النّيّ صل الله عليه 
وسلم كذ شُلث) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر طلحة بن عبيد الله» رقم 
70). 

(؟) هو: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني الصوفي الشافعي» ولد سنة 
(5"ه». وتوفي رحمه الله سنة (475 ه). طبقات الشافعية .)5١5 /١(‏ 

(*) هو: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البّر النمري المالكي» ولد سنة 
(70"ه». وتوفي رحمه الله سنة (571 ه). ترتيب المدارك وتقريب المسالك .)١717//8(‏ 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية .)١7/5/1١(‏ 

(:) هو: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني ثم المصري 
الشافعي» ولد سنة (“الالاه)» وتوفي رحمه الله سنة (855/ه). طبقات الحفاظ للسيوطي 
(ص007). 


م». 510 2-212 


3068 شرح العقيدة الطحاوبية 


ثم ذكر بعد ذلك جملة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يُحفظهاء 
فقال: (وَحُبّهُمْ: دِينُ) يعني: حبهم من الدّين الذي يؤجر عليه الشخص» 
وهو من أعظم المعنة. فى اللده لأنهم رجالٌ صالحون؛ مجاهدون 
صابرون. عبَّادٌ زهادٌ علماءٌ أوفياءٌ مع النبي عليه الصلاة والسلام. 
قال: (وَإِيَنّ) لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يُحِبّهُمْ إلا 
مُؤْمِنُ) فمن خير ما يتقرب به العبد هو حبهم. وحبّهم علامة عظيمة من 
علامات الإيمانء (وَِحْسَانَ) أي: حبهم إحسانٌ وفضلٌ وكرمٌ تحيين فيه 
لنفسك في محبتك لهم ولا يمكن أن يَصِل الشخص إلى مرتبة الإحسان 
وهو يبغض الصحابة» وقد يَصِل إلى مرتبة الإحسان بحبه للصحابة» كما 
قال سبحانه: #وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ4 [العنكبوت: 4534 وقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «المَرْءُ مَعَّ مَنْ أَحَبَّ)277» يعني: يُحشر مع من 


احبء فحبهم إحسان. 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الأدبء باب علامة حب الله عز وجلء رقم (75174)» ومسلمٌ» 
كتاب البر والصلة والآداب» باب المرء مع من أحبء رقم (5150)؛ من حديث عبد الله بن 


مه .2-11 


شروح متون طالب العلم م 

قال: (وَبُعْضْهُمُ) يعني: ما هو حُكم من يبغضهم؟ قال: (كُفْرٌ) 
يعني: المصتف رحمه الله هنا يرى أن من يبغض الصحابة يكفرء» وهو 
الصواب؛ لموافقته للنصوص؛ لأن اللّهِ قال: رضي الله عنهم وَرَضُوا 
عَنْهُ# [التوبة: 21٠٠١‏ وهو يبغض من رضي الله عنهم؛ فقد صادم 
النصوصء هذا إذا كان عملهم فقط بغض الصحابة» أما إذا أضافوا إلى 


اع 


كفن الضنحارة آمرا اخ وهو الاستعافة قر الله كالاسهاثة يداه 


والحسن(١2‏ والحسين سو عقر اك وسو د العبادة. وشيخ الإسلام 
رحمه الله كفر الرافضة في منهاج السّنة2"0» وكفرهم أيضاً في الفتاوى في 
المجلد الثامن والعشريء0"©. 


)١(‏ هو: أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشيء ولد 
سنة (لاه)» وتوفي رضي الله عنه سنة (4 5 ه) وقيل ٠(‏ ده)» وقيل ١(‏ 4ه). الإصابة في تمييز 
الصحابة (؟/ .)5١‏ 

(؟)(/,/ ؟5:). 

(9) رص 575). 


م». 510 2-212 


30 شرح العقيدة الطحاوية 
5 3 1 دنكيو ره 0 
قال: (وَنِقَاقَ) كما قال عليه الصلاة والسلام: «وَلَا يُبْغِضْهُمْ إلا 

- سُ 6 5 0 3 
مُنَافِقٌ) »2١(‏ (وَطْغْيَانَ) يعني: من العصيان في دين الله فمن أبغضهم فقد 
طغى وأسرف على نفسه في تلك المعصية العظيمة وهى بغض الصحابة. 


١س‏ م سمه كوه هركم وسكي 


م». 2-1151 


شروح متون طالب العلم الام 


ننْبتُ الخلاقة يَعْدَ رَمُولٍ اللّه صلى الله عليه وسلم: أَوَّلاً لبي بَكْرٍ 
الاق رس ادس - بد لك وكيا على جم الأثةل ف 


وَنشِ 


لعمَر : ْنِ الخَطَّابٍ رضي الله عنه. ثم ِْدْمَانَ بْن عَفَانَ رضي الله عن ثُمَّ 


لِعَإِنَ بْن أبي طَالِبِ رضي الله عنه - وَهُمْ الخْلَمَاءُ الرَّاشِدُونَ وَالأَبِمَه 


قال رحمه اللّه: (وَتَقْبتٌ الخلاقة بَعْدَ وَسُولِ اللّهِ صلى الله غليه 
وسلم) النبي عليه الصلاة والسلام سار ببذه الآمّة بالنبوة؛ أي: قادهم 
مباء ثم من بعده على الخلافة؛ كما قال: هش الخلا أَربعونَ 1 


ست 55ب مل عيرس 


قال: (أوَّلاً لأبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه) ساق شيخ الإسلام 
رحمه الله اتفاق أهل السّنة على أن أفضل هذه الأمّة بعد النبى صل الله عليه 


مك و كك 4ن > دهي 42 عأس ارهد 


ذَلِكَ) رواه أحمد في المسند؛ رقم »)7١197/(‏ من حديث سفينة رضي الله عنه. 


م». 5160 2-212 


372 شرح العقيدة الطحاوبة 


وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه(١2»‏ وساق أيضاً اتفاق الأمّة على أن أوّل 
الخلفاء الراشدين هو أبو بكر رضي الله عنه7"). 

قال: (تَفضيلاً لَهُ) فأبو بكر هو أفضل الصحابة» وله الصحبة 
المطلقة» وهو أشجع الصحابة؛ بل هو أشجع من عمر كما بين السماء 
والأرض» وهو أفضل من عمر كما بين السماء واللأرضء وهو أكرم 
الصحابة رضي الله عنهم» وأبذلهم؛ بل قال شيخ الإسلام: «إِنّ كل آية 
به ثناء على المؤمنين والمتّقين(7 فأوّل الداخلين فيها هو أبو بكر )2*7 
وأكثر من لازم النبي عليه الصلاة والسلام في حياته هو أبو بكر رضي الله 
عنه؛ فكان صديقاً له وخليلاً له من قبل البعثة» وهو وإياه سواء» وزوّج 


أبو بكر النبي صل الله عليه وسلم بنته عائشة. 


.)817/5/5( منهاج الشَّنة‎ )١( 
.046 /( (؟) منهاج الشَّنة‎ 


(5) منهاج السّنة (8/ 008). 


حطم». 50 2-1251 


شروح متون طالب العلم رفس 


لح ا ا صل الله عليه وسلم يزور أبا بكر 
قبل الهجرة بكرةً وعشياً؛ ب يعني: النبي صل الله عليه وسلم يزور أبا بكر 
ف اليوم مرقين القيريالناذا؟ لقو».ها بينها من الضعرة» والله عرد وجل 
أثبت له الصحبة؛ د يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحرَنْ إن الله مَعنَا م [التوية: 4 
ولم يبت في المعارك - كحنين - من الصحابة العظام سوى أبي بكر 
رضي الله عنه وأرضاهء فهو أفضل هذه الأمّة 

وكان النبي صل الله عليه وسلم كثيراً ما يقول: «دَحَلْتٌ أَناوََبُوبَك 


وَعَمَرَه وَدَهَيتٌ أ نا وَأَبُوكرِء وَعْمَرا("2» ولما أتته امرأة - يعني ي: النبي عليه 


0 


)١(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة» رقم 
(60)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: «لَمْ أَعْقَل أَبَوَيَّ قَطَ إلا وَهْمَا يدِيَانِ 
الدّينَ» وَلَمْ يَمدَّ عَلَيْنَايَوْمٌ إلا يبنا فيه رَسُولُ اللو ضل الله عليه وسلم طَرَقَي التّهَارِ بُكْرَةٌ 
وعشيةا, 

(؟) رواه البخاريٌ» كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب عمر بن الخطاب 
أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه» رقم (73786)) ومسلمً» كتاب فضائل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه» رقم (7184)» من حديث 
علِحَ رضي الله عنه. ولفظه: ا ل ا ني 


كلك اك أشهم وقول لايل الل عليه وسار تكرلسا ا 


5 


عدت أنا وَأَبُو بَكْر وَعْمَرُ وَدَحَلْتٌ أَنا 


حطام». 60 لق2 2-21 


374 شرح العقيدة الطحاوبة 
الصلاة والسلام - في آخر حياته وقالت: إن لم أجدك العام المقبل؟ 
قال: قن لَمْ تَجدِينِي فَأتِي أَبَا بكْرِ(": وهو يشير إلى أبي بكر بأنه 
الخليفة من بعده» وقال: ١مَرَوا‏ با بَكْرِ َلْيَصَلٌ بالنّاس)(", وقال: 'يََبَى 
اللذو لمر يون إل اباك :1900 وعى تعيل تمن ينك شيعا عليه الطاذة 


والسلام. والأحاديث ا 0 


عمو +67 و َ عي أ 


وَأبُو بكر وَعْمَرُ وَحَرَجْتٌ أَنا وَأبُو بكْرِ وَعْمَنُ فَِنْ كُنْتْ لأزجوء أو 
مَعَهُمًَا). 

(1) رواه البخاريٌ» كتاب أصحاب النبي صل الله عليه وسلمء باب قول النبي صل الله عليه 
وسلم: «لَوْ كُنْتٌ مُنَخِذاً تلِيلاه» رقم (7594): ورواه مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» رقم (7785). 

,))51/( رواه البخاريٌ» كتاب الأذان» باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» رقم‎ )١( 
ومسلمٌ» كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرٌ من مرض وسفر وغيرهما من‎ 
يصلي بالناس» وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه‎ 
من حديث أبي موسى‎ »)57١( ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام» رقم‎ 
رضي الله عنه.‎ 

(*) رواه البخاري» كتاب المرضىء باب قول المريض (إني وجع) أو «وا رأساه» رقم 
(55>», ورواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه» رقم (/7721)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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لهذا قال شيخ الإسلام: «وثبتت خلافة أبي بكر بعد نبوة النبي صلى 
الله عليه وسلم بالنّص والإجماع»(3)؛ فالنبي صل الله عليه وسلم نص على 
أن يكون الخليفة من بعده هو أبو بكر؛ لمثل الأحاديث السابقة التي 
ذكرناها. 

قال: (تفضِيلاً لَّهُ) يعني: فضله عظيمٌء قال عمر رضي الله 
عنه: الَلَيْلَةُ مِنْ أبي بَكْرٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَرَ وَآلٍِ عُمَرَ)("©2: وقال أيضاً: «أَبُو 
بكر سَيِدَنَا وَأَحْلَمْنَ2"72» وكان الصحابة يهابون أبا بكر أشد من هيبتهم 


رضي الله عنه في الأمور العظام أشد من ثبات غيره؛ ففي قتال المرتدين 


.06 /( منهاج الشَّنة‎ )١( 

(1) رواه الحاكم في المستدرك؛ (/ 077» رقم (577/4)» ولفظه: الله مِنْ أبي بكر خَيرٌ مِنْ 
آلٍ عْمَرَ وَلَيوْمٌ مِنْ أبِي بَكْر حَيْرٌ مِنْ آل عَمَرًا. 

() رواه البخاريٌ» كتاب مناقب الأنصار» باب مناقب بلال بن رباح رضي الله عنه» رقم 
(77755), من حديث جابر رضي الله عنه. ولفظه: ١أَبُوبكْرِ‏ سَيّدَنَاا. 

ورواه الترمذي» أبواب المناقب» باب مناقب ابام سا7 


من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: «أَبُو بَكْر سينا وَخَيرُ يرن وَأَحَبْنَا إِلَى رَسُولٍ اللَِّ صلل 


الله عليه وسلم». 
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كان يراجعه كبار الصحابة في عدم قتالهم» بل في مانعي الزكاة كان كبار 
الصحابة يراجعون أبا بكر في عدم قتالهم. وكان يقول: «وَاللّهِ! لَوْ 
2م بي وء م بو قو 


متعُوِي عَِالاًكانُو يُوَذُوئهُ إلى رَسُولٍ اللو صل الله عليه وسلم لفَاتَلنّهُم 


عَلَى مَنْعه)17) فهنا الشجاعة. 


وتظهر شجاعته كثيراً كما في صحيح البخاري قال عمر رضي الله 
عنه: الما سمعت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم سقطت حتى ما 


تحملني رجلاي2"(2, فسقط على الأرض عمر بن الخطاب وهو 


8 لفك انق م ماقف يوا هد 2 2 4 واي 2 ياه 4 ع 
ويقول: «مَنَ كان يعد مُحَمّدا؛ فإن مُحَمَّدا قَدَ مَاتَ200. فأيهما 


)١1(‏ رواه البخاريٌ» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل من أبَى قبول 
الفرائض وما نسبوا إلى الردة» رقم (59475)» ومسلمٌء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله رقم »)7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) رواه البخاريٌ» كتاب المغازي؛ باب مرض النبي صل الله عليه وسلم ووفاته» رقم 
(5505)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ولفظه: «وَاللهِ مَا هُوَإِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أََا بَكْرِ 
صل الله عليه وسلم قَذَ مَاتَ). 

(") رواه أحمد في المسندء رقم ))70/5١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


م». 2-1151 


شروح متون طالب العلم فض 

أشجع؟! الذي خَرَّ وصعق لما سمع الخبر, أو الذي لما سمع الخبر قام 
يخطب؟! لا شك الذي قام يخطب فيهم؛ لذلك قال شيخ 
الإسلام: «وهو أشجع من عمر)(١'‏ قال: «بل هو أشجع من جميع 
الصحابة رضي الله عنه وأرضاه»7©, وقال: «وساس الناس بعد 
النبي صل الله عليه وسلم ول يَلحظوا فرقاً بينه وبين سياسة النبي صلى 
الله عليه وسلم» وهذا يدل على حسن سياسته ودهائه» ولا يظهر سياسة 
حاكم إلا بعد حاكم بعده؛ أما أبو بكر فلم يظهر هناك للصحابة قَرقٌ بينه 
وبين النبي صل الله عليه وسلم في سياسته)27"©. وقال: «ولم يخطئ أبو 
بكر في اجتهاد؛ بل كل اجتهادٍ له وافق النّصء وكان الصحابة يَرجعون 
إليه)(؟2. قال: «وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قبل حجة 
الوداع؛ ليعلّم الناس مسائل الحج؛ لأن مسائل الحج من أدق مسائل 


.)79/( منهاج الشّنة‎ )١( 
.)87 /8( (؟) منهاج الشّنة‎ 
.)001١ /5( منهاج الشَّنة‎ )*( 
.)0017 /1( منهاج السّنة‎ )5( 


2-2125 10.» 
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العبادات» فبعث أفقه الصحابة ليعلّم الناس وهو أبو بكر رضي الله 
عنه)(200, 

ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلمء وكان النبي صلى الله عليه 
وسلم يحبه حبّاً جماء وكان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ممن 
يُخْضِب أبا بكر رضي الله عنه» فقد كان صاحباً قويّاً ملازماً له تمام 
الملازمة» قال شيخ الإسلام: «ولم يختلف الصحابة في عهد أبا بكر في 
مسألةٍ إلا فصلها وأنباهاء ويقفون عند قوله رضي الله عنه وأرضاه»”". 

قال: (وَتَقدِيا عَلَى جَجِبع الأ مَةِ) يعني : هو المقدّم في هذه الأَمّقَ 
فأوّل رجل في الأمّة هو أبو بكر رضي الله عنه» وأفضلهم هو أبو بكر 
رضي الله عنه وأرضاه. 

ثم قال: (نُمَ لِعْمَرَ ْنِ الَطَابٍ رضي الله عنه) يعني: ثم الخلافة 
أيضاً والتفضيل بعد أبي بكر هو لعمر رضي الله عنه. وكان النبي صل الله 

عليه وسلم يكثر من قول: «دَحَلْتٌ أنا وَأَبُو بكر وَعْمَرُه وَدَهَبْتٌ أن وَأ 


ير 


"0 


.)591/ /( منهاج الشَّنة‎ )١( 
.)8917 /4( (؟) منهاج السّنة‎ 
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بكر وَعَمّرٌُ)(2» وهو الرجل الثاني في هذه الأمّة» وقال عليه الصلاة 
والسلام لما صعد جبل أحد: «انيْتْ أخد؛ فَإِنْمَا عَلَيِكَ نبي أو صِدَيقٌ أو 
شهيدان)207 

الى لوقا قوس ساو سا ند ا 7 1 
العظيم: العابد التالي لكتاب الله سبحانه» الذي تستحي منه الملائكة؛ 
فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ظهر شيءٌ من فخذه ودخل عليه عثمان 


عه - 
ل ل 


0 8ض فير َه > هفو 
رضي الله عنه غطَّاه وقال: ١‏ لا أستجي من رَجِل تستحي منه 


الملاتكة؟ !6200 , 


سدس م سمه 221051397990955 


(الكرواء ينارب كاب مساب ابي مل لماكل ربو ياب اقرلا اير مل وساي 
وسلم: ب مُتَخذاً حَليلة»» رقم (7116), ومسلمء » كتاب فضائل الصحابة رضي الله 
عنهم» باب من فضائل طلحة» والزبير رضي الله عنهماء رقم 511 7)» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء ولفظ مسلم: «أَنَ رَسُولَ الله صل الله عليه وسلم كَانَ عَلَى حِرَاءِ هو وَأَبُو بَكْرء 
وَعْمَرُ وَعْثْمَانُه وَعَلِنٌّ» وَطَلْحَةُ وَالزْييُْ ف تتذركي الصيخرة نقال زقول الضل اهل 
وسلم: مدأ قَمَا عَلَيْكَ إلا ني 1 َوْ شَهِيدٌ. وفي رواية: «وَسَعْدُ بْنُ أِي وَقَاصٍ). 
() رواه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه» رقم 
( © من حديث عائشة رضى الله عنها. 
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قال: (نمَ لِعَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ رضي الله عنه) وهو الذي يحب الل 
ورسوله ويحبّه الله ورسولة»كها في الحذيث الصحب: لانيو الا 
ل الو ار وَرَسُولّةُ17) فنادى علي بن أبي 
طالب وأعطاه الراية. 

ثم قال: (وَهَمُ الخْلَفَاء الرَّاشِدُونَ) يعني: خلفاء النبي صل الله عليه 
وسلم الذين كانت خلافتهم راشدة» يسيرون على النهج القويم الذي جاء 
به الكتاب والسّنة. 

قال: (وَالأَيِمَةَ المَهْدِيُونَّ) يعني: الذين هداهم اللَّه عز وجل للسّير 
على نبراس الكتاب والسّنة. 

والخلفاء الأربعة أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالأخذ بسُنتهم؛ 
لذلك قال: «عَلَيَكُمْ بسي وَسُلَهَ الْخْلَفَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْديينَ مِنْ 


تخدي) 7 وأبو بكر وعمر أضيفت إليهم منقبة أخرى وهى الاقتداء مهما 


(١)رواه‏ البخاريٌ» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أبي طالب» رقم ,)77٠5(‏ 
ومسلمٌء كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من فضائل علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه» رقم (5 ٠71)»؛‏ من حديث سلمة رضي الله عنه. 

(؟) رواه أحمد في المسند» رقم »)217/١55(‏ من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. 
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في أفعالهماء فحتى في الأفعال يقتدى ببما؛ لقول النبي صل الله عليه 
ا ين وره 0 “سر برش 3 

وسلم: «اقتَدُوا بِاللَذَّيْنِ مِنْ بَعْدِي: أبي بكر وَعمَرَ) 217 فلأبي بكر وعمر 

منقبة ليست في عثمان وعلِعٌ رضي الله عنهم؛ لأننا أمرنا بالاقتداء حتى 


بأفعالهما؛ يعني: أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. 


))75557( رواه الترمذيء أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء باب» رقم‎ )١( 
من حديث حذيفة رضى الله عنها.‎ 
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َإنّ العَصَرَة الّذِينَ سَاهُمْ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم, تَشْهَدُ 
لَهُمْ الجن عَلَى مَا شَهدَ لَهُمْ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلم - وَقَولَهُ 
الشرت 

وَهَمْ: أَبُو بكر و عجره وعتجان: وَعَلِي وَطَلْحَةُ وَالربيْرِ وَسَعْدٌ 
وَسَعِيدٌ وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنْ عَوْفِء وَأَبوعبَيْدةَ بْنُ الجَرّاح - وَهْوَ أَمِينُ هَذِهٍ 
الم - رضي الله عنهم أَجْمَعِين" 

فالترجهالله: (وَإنَّ العشَرَة الّذِينَ سَهُمْ رَ . كول اللو عبان اللذعليه 
وسلم) في أكثر من موطن فقال: «أَبُو بَكْرِ في الجَنْده وَعْمَرُ في الجَنَد) 
وَعَلِقٌّ في الجَنََ وَعْنْمَانُ في الجَنَه وَطَلْحَةُ في الجن وَالرييد بر في الجن 


وَعَيْلَ عاسم ه 


وا ب 5 لبي 
عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنْق وَسَعْدَ بْنْ أبي وَقاص فِي الجنة) 


عبد أن بْنِ عَمْرو بْنِ نُمَيلٍ فِي الجَنّده وَأَبُو عَبَيدة بن اراح في 
الجَنّه(21» والنبي صل الله عليه وسلم بشّر أيضاً غير هؤلاء بالجّنة؛ 


)١(‏ رواه أحمد في المسند» رقم »)١779(‏ من حديث سعيد بن زيدٍ رضي الله عنه. 


م». 2-1151 


شروح متون طالب العلم م 


مثل: عكاشة بن محصن(2237» ومثل: ثابت بن قيس بن شماس"'" 
ومثل: بلال بن رباح7» رضي الله عنهم جميعاً. 

فإذا قيل: لماذا هنا ذكر العشرة؟ نقول: لأنهم كانوا في مجلس 
واحد. 

قال: (تَشْهَد لَهُمْ بِالجَنَِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَ كول اللد فيا ااهل 
وسلم) وهذا من الشهادة لمعيّنء فإذا د 
الكنة تمهديعينة أنداق الكنة مكل العشرة الميشرين بالجنة. 


)١(‏ كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه: «...فََامَ عَكَاشَةٌ َقَالَ: لع الله أَنْ 
يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: أَنْتَ مِنْهُم...» الحديث رواه البخاريٌ» كتاب الرقاق» باب: يدخل الجنة 
سبعون فا بغير حساب» رقم (21041» ومسلمٌ. كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول 
طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم (514). 

(؟) كما في حديث أنس بن مالكِ رضي الله عنه» وفيه: «اذْمَبْ إِلَيْه قَقَلَ لَه: إِنّتَ لَسْتَ مِنْ 
أمْل انار وَلَكِنْ مِنْ أَمْل الجَند) رواه البخاريٌ؛ كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 
الإسلام؛ رقم 2075017 ا كتاب الإيمان» باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله» رقم 
.)١١9(‏ 

(*) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه: 0. .سَمِعتٌ دف تَعلّيكَ بين يَدَىّ في 
الْجَنةِ...» رواه البخاريٌ» كتاب التهجد, باب فضل الطهور بالليل والنهار» وفضل الصلاة 
بعد الوضوء بالليل والنهار» رقم »)١١59(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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قال: ا الحو يعني : وقول لني صل لله عليه وسلم حَقٌ 


هُمْ: أَبُو بَكْرِ) 0 وَعَنَّان وَعَلِي 000 15 


عر واه اخ ين 0 ل" 3 1 ارر 40 ته 2 
وَسَعْدٌ وَسَعِيلٌ وَعَبْدُالرّحْمَن بْنُ عَوْفِه وََبُو عُييدَةَ بْنُ ا 


ا :8 


الوذ ليطي الفسى الكو ةعولاب العشرةالمشرون 
بالجّنة» وهم: الخلفاء الراشدون الأربعة» والستة الباقين جمعهم 
الناظه 17 في قوله: 
هِيدٌ وسعدٌ وابن عوفٍ وطلحة وعامر فهر والزبير الممدّح 
الاسعيد)) يعني : سعيد بن زيد » وهو من كتاب الوحي» (وسعد) 


يعني: سعد بن أبي وقاص الذي قال له النبي صل الله عليه وسلم: ١زم‏ 


فِدَاكَ بي وَأَمّي»27) «وابن عوف» يعني: عبد الرمن بن عوف رضي الله 


.)717"0 /11( وهو عبد الله ابن أبي داود رحمه الله. سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب المغازي والسّير» باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه؛ رقم 
(205)»» ومسلمٌء كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» 
رقم »)551١(‏ من حديث عاعٌ رضي الله عنه. 
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شروح متون طالب العلم د 
عنه وأرضاه. (وطلحة» يعني: طلحة بن بيد اللدالذى ملكيدة ق اعد 
وهو يدافع عن النبي صل الله عليه وسلم. 

«وعامر فهر) يعني: أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري الذي قال 
النبي صل الله عليه وسلم: الكل م أي وَمِينُ هه الم أو عبد 
نُ الْجَرّاح2770» «والزبير الممدّح» لقول النبي صل الله عليه وسلم: (إِنَّ 


د 


ال رمز ل يه ره 
لكل نَبِيٌ حَوَارِيَء وَإِنَ حَوَارِيَ الزيْرٌ بْنْ الْعَوام 


وأرضاهم. 
فهؤلاء هم العشرة الذين سماهم النبيٌ صل الله عليه وسلم. 


() وواةالبخاري؛ كتاب المغازي» باب قصة أهل نجران» رقم (5187)؛ من حديث أنس 
رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاريٌ» كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب الزبير بن العوام» رقم (310/19) 
ومسلمٌ» كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهماء رقم 
(241)»). من حديث جابر رضي الله عنه. 
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5-4 
ماه عه 


َمَنْ أَحْمَنَ اقول في أَضْحَابٍ رَسُولٍ اللّو صلى الله عليه وسلمء 
وَأَْوَاجهء وَدَرَائه فقَدْيرِىَ مِنَ الََاقٍ. 

قال رع اللدونيةة أقتية القَوْلٌ ني أَضْحَابٍ ولول دعبل 
الاهلية وسلو) يعي : ومن أثتى غليهم ول يطعنهم في شي (َرَأزْوابق 
م يطعن فيهنء (الطَاهِرَاتِ)(١)‏ يعني: من كل ما يبهته الرافضة؛ كبهتانهم 
لعائشة بالبهتان العظيم رضي الله عنها وأرضاها. 

قال: (مِنْ كُلّ دنّسِ)() يعني: مما رمى به الرافضة عائشة رضي الله 
عنها وقذفوها بالأمر المشين» فمن سلم لسانه لأصحاب النبي صل الله 
عليه وسلم بعدم اللعن والطعن واللمز ونحو ذلكء وكذلك في أزواجه 
الطاهرات رضي الله عنهن وني المقدّمة عائشة رضي الله عنهاء فإن من 
طعن فيها فقد كفر؛ لأنه جاء القرآن بتبرئتها مما رُمِيت به. 


و 


0 


ثم قال: (وذرياته) حعى: ذريات النبي صلى الله عليه وسلم؛ 


5 5 آآ 58 3 و2 3 
أي: من كان من آل البيتء ١المَقدسِينَ‏ من كل رجسٍ) () 


00( 
ره 
فيه 
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يعني: المؤمنين» أما غير المؤمنين فإنهم كغيرهم في وجوب البراءة 
منهم؛ كأبي لهب وأبي جهل وغيرهم ممن لم يَدخل في الإسلام؛ وإنما 
نبجُل ونوالي ونجب ونعظّم من كان مؤمناً من آل بيت النبي صل الله عليه 


الخطاء قر له عيبل الله غلية وغل اله الأظيان أ الطاهرينة رهذة 
اللفظة خطاأً؛ يعني: لا يوصف أهل ذرية النبي صل الله عليه وسلم بأنهم 
طاهرون» وقوله سبحانه: #وَيُطهْرَكُمْ تطهيراً [الأحزاب: «م] 
يعني: ممن أتى من بعدهم ممن لم يُشهد لهم بالإيمان؛ لأن اللّه عز وجل 
قال: 9إِنَّمَا يُرِيدٌ اللّهُ لِيُذْمِب عَنْكُمُ الرّجْسٌ أهْل الْبَيْتِ وَيُطْهرَكُمْ 
5 5 0 . كار فو ف متو يوه ار عضو انز م سمس 
تطهير ا [الأحزاب: ]0 وقوله: ©#إِنْمَا يريد الله يذهب عنكم الرّجْسَ 
أَهْلَ الْبَْتِ» هذه من الإرادة الشرعية ولبس من الإرادة الكونية؛ 
يعني: الله عز وجل يطلب منكم ويريد منكم أن تستقيموا على هذا 


سد سعيب ىس ئه 9232م 
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الدين» وليس معناه: إن اللَّه أقامهم على هذا الدين» فلا يصح أن نخبر 
عنهم بأهم أطهارء لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج: «ومن 
أخبر بأن آل الببسجن اللاهري ققد ك اهل اللا 

تبعت لو أن شخصا قالة اللمم .صن وسلى هل انيت الننى 
الأطهار؛ هذه عبارةٌ غير صحيحةء لكن لو قال: اللّهم طهّر ذرية 
النبي صل الله عليه وسلم واجعلهم من أهل الإيمان؛ نقول: ما فيه بأس 
أن تدعو لهم بالطهارة» أما أن تخبر عنهم بأنهم من الطاهرين فهذا غير 
صحيح؛ لأنه ليس هناك دليلٌ أهم من الطاهرين» ففيهم ما في غيرهم مما 
يعتريهم» أما المؤمن من آل البيت فنعظّمه ونبجُله ونحبّه ونواليه. 
وندافع عنه ونوقره» وغير ذلك مما يجب علينا من حقوقٍ له من غير غلو 


فنه. 


85 


)١(‏ منهاج السّنة (509//5؟). 
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0 والتَابِعِينَ بِنَ وَمَنْ َعْدَهُمْ مِنْ أل الحَبَرٍ 
وَالأئّرء وَأْل الفِفْه وَالتَطرِ لا 1 يذْكَرُونَ إَِا بالجَميلء وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بسُوء 
فهو عَلَى غَيْر السّييل. 

لمّاساق المصئف رحمه الله مكانة الصحابة رضي الله عنهم, أعقبهم 
بعد ذلك بالعلماءء» وأنه يجب احترامهم وتقديرهم» وتبجيلهم والانتفاع 
بمء وآلَّا يُتطاول عليهم بقول أو لمز ونحو ذلك» فلهم المكانة العلياء 
وهم الذين خدموا الدّين ونقلوه إليناء فهم ورئة الرسل عليهم السلام. 

وهذا الذي ذكره المصئف رحمه الله يحتاج إليه أهل السّنة كثيراًء 
ويحتاج إليه غير أهل السّنة كثيراً؛ فإن من أسباب وقوع النزاع بين أفراد 
أهل الإسلام عدم احترام علماء الدّينء وعدم تبجيلهم وتوقيرهمء وتتبع 
أخطائهم وتضخيمها والمبالغة فيها؛ بل قد يَصل إلى تحريفها وعدم 
الخوف من اللَّه عز وجل في التطاول عليهم؛ وبين المصّف رحمه الله أن 
عقيدة أهل السَّنة والجماعة على خلاف ذلك. 

لذلك قال: (وَعَءَ السَّلَفِ مِنَّ السَّابِقِينَ أي: مَن سبقنا من 
السلف من القرون المفضّلة» (والتَابِعِينَ) أي: من صار على خمجهم وتبع 
أثرهم, (وَمَنْ بَعْدَهُمْ) من القرون إلى قيام الساعة. 
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5ه عه 


من هم علماء السلف والتابعون؟ قال: (مِنْ أهْل الحَبَرٍ وَالْأَثْر) 
يعني: أهل الرواية عن النبي صل الله عليه وسلم؛ يعني: كأنه يقول: أهل 


اوور 


الحديث؛ فيجب أن يُحترموا ويُبجلواء (وَأَهْلٍ الفِقه وَالنَطَرِ) يعني: أهل 
الاستنباط من الأحاديثء فالمحدثون والفقهاء وعلماء العقيدة وعلماء 
الفرائض والتفسير وغير ذلك من علماء السلف يجب أن يحترمواء 
ويجب أن يُقدّرواء وينبغي أن يترحم عليهم وأن يغض الطرف عما 
يحدث منهم إن حدث؛ فهم بشرْ ويكفيك اجتهادهم فيما يجتهدون فيه. 

لذلك قال: (لا يُذْكَرونَ إِلّا بِالجَمِيلٍ) فمن صفاء النفس وحسن 
وفائها وسلامة القلب هو شُكر من نقل إلينا العلم وهم العلماء» فقد 
بذلوا المُمّج» بل بعضهم قد ابتعد عن الأولاد وجاع في سبيل ذلك. 
وتعرّض للمخاطر والمشاق ما الله به عليٌ؛ من أجل أن يوصل إلينا هذا 
العلم» بل إن الإمام البخاري(١؟‏ رحمه الله ما خرج من بيته أكثر من يوم؛ 


لأنه لم يكن عنده ملابس رحمه اللّه. 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاهم البخاري» ولد سنة 
(١ه)».‏ وتوفي رحمه الله سنة (75057). تذكرة الحفاظ للذهبي (؟/ 5 .)٠١‏ 
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شروح متون طالب العلم وم 
قال: (وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بسُوءِ فَهوَ عَلَى غَيْر السّبِيلِ) يعني: خالف منهج 
أهل الشلة والجماعة؛ لأن منهج آهل السنة والجماعة عدم الطعن في 
العلماء. واحترامهم كاحترام الآباء؛ فالآباء تحملوا المشاق حتى بأمر 
اللدخرسنا إل هذا المعاقن: وكذلاك العلماء دلوا المشاق حص أوصلدا 
إلينا هذا العلمء قال الإمام أحمد رحمه اللّه: «الناس إلى العلم أحوج منهم 
إلى الطعام والشراب227, فإذا كان الناس يحتاجون إلى العلم أكثر مما 
يحتاجون إلى الطعام والشراب وجب احترام من نقّل إلينا هذا العلم. 
ومن سمع أحداً يطعن في أحد العلماء عليه أن يِبيّن خطأه. ويقول 
له: إن معتقد أهل السّنة والجماعة حفظ اللسان عن علماء الإسلام» 
وصم الآذن عن كل حديث في العلماء» فإن هذا يظلم القلب ويردي 
بالمرء إلى المساوئ, فإذا كان الكلام فيهم من الغيبة؛ بل قد يكون من 
البهتان» فلبهتان ‏ على أهل العلم ‏ يتضاعف. 
ولأهمية هذه المسألة ألّف شيخ الاسلام رحمه الله رسالة عظيمةً 
أسماها: «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»» وكلها في الاعتذار عن علماء 


الإسلام» فينبغي لطالب العلم أن يقرأها مراراء وأن يعيهاء فمن وعيها 
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أيقن بأن علماء الإسلام بذلوا جهداً مشكوراًء فرحم اللّه شيخ الإسلام 
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شروح متون طالب العلم _ 1 

وَلَا نَقَضل أحداً مِنَ الأَوْلِياءِ عَلَى أَحَدٍ الْأَِْائ وَتَقُولُ: تب وَاحِدٌ 
أَفضَلٌ مِنْ جَمِيع الأَوْلِيَاءِ. 

وَنؤْمِنُ ب جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهمْ وَصَحّ عَنِ الثْقَاتِ مِنْ رِوَايَاتِهمْ. 

لما ساق المصنّف رحمه الله حقوق الصحابة» ثم ذريات النبي صلى 
الله عليه وسلم وهم من الصحابة» تكلم عن العلماء» ثم بعد ذلك ذكر 
مرتبة الأولياء» ومن هم الأولياء؟ الأولياء مثل ما بيّن المصنف رحمه الله 
فقال: (وَالمُؤْمِنُونَ كُلَهُْ ولاه الحَمّن) فإذا قال لك شخصٌ: من هو 
الولي؟ تقول: مثل ما قال اللَّهِ عز وجل في كتابه: «آلا إِنَّ أوْلِاءَ الل لا 
حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَُونَ # الَّذِينَآمَنُوا وَكَانُوا يتَقُونَ4 [يونس: -1١‏ 
7 فالولي هم المؤمن المتقي» فمن كان مؤمناً متقياً نرجو أن يكون ولا 
مق أرلياة اللمغز وجل 

وهي منزلة عظيمةٌ» وغلا من غلى في هذه المرتبة من الصوفية0©؛ 
فجعلوا منزلة الولاية أعلى من منزلة النبوة» فقالوا في ترتيبهم - والعياذ 
)١(‏ الصوفية: هم طائفة كانوا في القرن الأوّل يعرفون باسم الزهاد والنساك, وكان اعتقادهم 
صافياً وإيمانهم نقياً خالصاًء هرعوا إلى الكهوف ورؤوس الجبال حيث الوحدة الصافية 


والانعزال عن صخب الحياة المادية» ثم بعد مُضِي عصر الصحابة والتابعين وفي أواخر القرن 
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بالل ب بوسالةة. ولخيله :قبرةه لجعلو | الو لالاتنيق الرسالة ونين اليو 
بهذا حو الها باللدت كذ برف العالميرة. 

لذلك قال: (وَكا نَصّل أحَداً مِنَ الأوْلِيَاءِ عَلَى أحَدٍ الأنبيّاء) 
يعني: لا نفضّل الصالحين على الأنبياء؛ (وَتَقَول: نبي وَاحِدٌ أفْضَل مِنْ 
جَمِيع الَوِْيَاءِ)؛ لعلو منزلة النبوة على منزلة الولاية. 

ثم قال: (وَنَؤْمِنُ ب) جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ) هذا فيه رَدَّ على المعتزلة. 

فإذا قيل: ما هي الكرامة؟ نقول: الكرامة هي: شيء خارج عن 
العادة» فإن كانت بوحي فتكون للأنبياء خاصّةء أما إذا لم يكن يوحى 
الع رن او لسرا ده فنقول: لا يخلو: إن كان 
مؤمناً؛ فهي كرامةٌ» وإن كان غير مؤمن؛ فهي من الشعوذة والخرافة ومن 
أولياء الشيطان. 


الثاني الهجري بدأ يطلق عليهم اسم الصوفية؛ إما بسبب لبسهم الصوفء أو من صفائهم» أو 
من اتصافهم بالصفات الحميدة» ثم بعد ذلك تدرجوا ني أطوار عديدة بداية من دخول 
الألفاظ الموهمة في كلامهم» وصولا إلى تحررهم من التكاليف الشرعية» وإدخالهم في الدين 
ما ليس منه. التصوف - المنشأ والمصادر - (ص١7).‏ 
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وهي التي يسميها الناس معجزة» مثل: شخصٌ يمشي على البحر 
أو شخصٌ يدعو ربه في وقت غير مطر في متاهة ثم ينزل المطر؛ هذا 
يسمونه معجزة؛ ولم يرد في الشرع لفظ «معجزة)»؛ وإنما الصحيح لفظ 
(آية)؛ كما قال سبحانه: #وَلْقَد آنَيْنَا مُوسَى يَسْمَّ آيَاتٍ بَينَاتِ» 
[الإسراء: »]٠١١‏ وقال فرعون: #قَأت بآيَةٍ إن كت مو الصَّادِقِينَ * 
[الشعراء: .]١65‏ 

وأنكر المعتزلة الكرامات؛ لأنهم قالوا: لو قلنا إن الكرامة تصح 
لغير النبي لقلنا أنه نييٌّ؛ نقول: هذا غير صحيح؛ النبي قد يعطيه اللّهِ عز 
وجل كرامة مع الوحيء أما لو ما أتى وحيٌ والشخص مِؤْمن متق؛ 
فنقول: هذه كرامة» هذا جانتٌ» والجانب الآخر: الكرامة لا تدل على 
شدة صلاح الرجل مع وجود غيره من أهل العلم ونحو ذلك؛ وإنما 
الكرامة كما قال ابن القيم: «هي من قبيل المال والولد)(١'‏ يعني: فتنة له 
إما أن يَشكر وإما أن يُكفر؛ كما قال: ظالِيبْلوَنِي أأشْكرٌ أَمْ أكفز» 
[النمل: »]4٠‏ فهي من باب الحظ ومن باب النعمة. 


8 
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336 شرح العقيدة الطحاوبة 


وهكذا قال شيخ الاسلام رحمه اللّه: «ولم تكن الكرامة موجودةً في 
عهد الصحابة؛ لعدم الحاجة إليهاء ولا يدل على أن غيرهم أفضل 
منهم)(21, وقال: «وما حدث لما عمر رضي الله عنه بلغ الصحابة 
المقاتلين فقال: (يَاسَارِيَ الْجَبَلّ» يَاسَارِيَ الْجَبَلَ0(" ليس هذا من باب 
الآيات؛ وإنواها انواس من المون تايصوت جور ابد را محا يه فك 
العدو)29. 


ومن الكرامات: ما حصل لمريم عليها السلام مع زكريا عليه 
السلام كما قال اللّه: #كُلَّمَا دَحَلَ عَلَيْهَا رَكَرِيًا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَمَا 
رقا [العمرن: 00]» ومثل: وهزي إِلَيّد يك بجذع الَخْلَةِ تَسَاقِطْ عَلَيِكِ 
رَُطَباً جَياً# [مريم: 75]» ومثل: أصحاب الكهف ناموا أكثر من ثلاث مئة 


سَنة ولم ب يصبهم شي2» وهكذا. 


.) 8/١ ١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد في فضائل الصحابة» فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
( و رقم (7050). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (11/ 88). 
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شرو ففوق .طالب العله م 
7 8ه عو سس سداس سمكتسا سا 3 034 سه سل 
لذلك قال: (ونؤمن بم] جاء من كراماتهم) يعني: الأولياء. (وصح 

لاسب رزاراقي ابص : ابسن كريه ال رعو ربل مالع يعدت 

له كذا كذا نصدّق؛ فقد يكون الناقل غير صادقٍ؛ وإنما إذا صح عندنا 


وجوب الكرامة لرجل مؤمنٍ متقي؛ فنؤمن بها ونصدقها. 


حطام». 0طلق2 2-21 


3538 شرح العقيدة الطحاوبية 


و 


وَنؤْمِنُ بخْرُوج الدَّجّالِ وَنُزُولٍ عِيسَى ابْنٍ ن مَرَيَمَ عليه السلام مِنَ 
السُمَاعة 

مع ف اق ا ا ا 0 

ونؤمِن بطلوع الشمس من مَعْرِبهَاء وخروج دَابَةِ الارضٍ مِن 
مَوض محهًا. 

أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين: 

القٍسم الأوّل: خرجت. مثل: بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما 


كن 


قال عليه الصلاة والسلام: «بُعِدْتٌ أَنا وَالسَّاعَةٌ كَهَاتيْنِ)(1) يعني: قريبان 
من بعضء ومثل: خروج النار التي خرجت في المدينة عام ست مئة 
وخمس وحمسين» فخرجت تضيء لها أعناق الإبل ببصرىء» ومثل: مقتل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو من أشراط الساعة؛ قال: «إذا كٌسر 
الباب)20©. 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الرقاق» بَابٌ قَوْلِ الي صلى الله عليه وسلم: وَتَعِدْت أنا وَالساعَة 


لماه اس سيت ىعرم ا 
الساعة» رقم (75151)؛ من حديث أنسٍ رضي الله عنه. 


-_ 


جع 2 وي 


() أي : كما في حديث حذيفة رضي الله عنه» وفيه: «أنَّ عْمَرَ بنَ الخَطَابٍ رَضِيّ الله عنْه 
قال: أَيُكُمْ يَحْمَظُ قَوْلَ رَسولٍ اللَّه صل الله عليه وسلم في الفِثَِْ؟ فَقال حُذَيفَةٌ: أن أَحْمَظُ كما 
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شروح متون طالب العلم 8 


ومن أشراط الساعة: كثرة شرب الخمرء والزنى؛ وقلة العلم وكثرة 
الجهل227. 

والقسم الثاني: أشراط كبرى إذا خرجت خرجت الأخرى على 
تلوهاء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام 
لمانو ترق لمتكا بالسييسة ذا رطا ويد عسوا 
الباقي تتبعها. 

فإذا قيل: متى الساعة؟ نقول: الساعة حتى الملائكة لا يعرفون 


متى هي؛ كما قال سبحانه: #إلا يُجَلَيهَا لِوَقَتِهَا إلا هُوّ تَقَلَثْ فِي 


قالّ» قالّ: مَاتِء إنّكَ لَجَرِيِةٌ قال رَسِولُ الله صلى الله عليه وسلم: فِثنةٌ الرَّجُل في أَهْلِهِ ومَالهِ 
وجَارِهء نَكَمْرُهَا الصَّلَاه والصَّدَقَة والأمْرٌ بالممعروفي. والنَّْيُ عَنِ المُنْكَرء قال: لِيسَتْ هذه 
ولكن الي تَمُوحُ كَمَوْجٍ البَخْرء قال: يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ! لا بَأْس عَلَيْكَ منهاء إِنَّبيْنَكَ يتا 
باب مخلقا قال: يُمْتَح الات أو يُكْسَد؟ قال: ل بل يُكْسَبٌ قال: ذَاك أخرئ أنْ لا يُعْلق...» 
رواه البخاريٌ» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (0/7*). 

)١(‏ كما في حديث أنس رضي الله عنه» ولفظه: لين أَشد اط الشاعة: أَنْ يُرْكَمَ لْعِلْمُ وَيَثبْتَ 
الْجَهْلُ وَيُشْرَبَ الْحَمْرٌ وَيَظْهّرَ الزّنَاا رواه مسلمٌ. كتاب العلم» باب رفع العلم وقبضهء 
وظهور الجهلء والفتن في آخر الزمان» رقم .)71717/1١(‏ 

020 
إفرة 
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الشجاوات دالا رشن ا يك إل بَعْنَةَ # [الأعراف: 141], فلا أحد يعرف 
متى هىء لكن من رحمة الله سبحانه لهذه الأمّة أن جعل لها أشراطاً؛ 
ليستعدوا إلى الأهبة والنقلة إلى الدار الآخرة. 

لمم ا أشراطينا ها سيق» وعداك اشر افك اعرى .ذكريها المصضات 


5 8ه 2 2 
فقال: (وَنؤْمِنُ بخُرٌوجٍ الدّجَالِ) والدجال موجودٌ وكما في حديث تميم 
الداريٌ(21 في صحيح مسله”( قال: «أعظم إنسان رأيته» وأعظم خلق 


الله عنه بالشام. الاستيعاب في معرفة الأصحاب »)2197/١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة 
حر لدة). 

(؟) كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى 
وقتله إياه» رقم (5957)» وفيه: «... فَانْطَلََنَا سرَاعاً حَنَى دَحَلََا ادير فَإذَا فيه أَعْظَمُ إِنْسَانٍ 
رََيْنَاهُ قط حَلْقاً وَََّدَهُ وَنَاقاً مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إلى عَنْقء مَا بَبْنَ رَكبتَيْه إلى كته يالتييد. 
2 ده 2 0 4 7 2 

لْنَا: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدَ قَدَرْتَمْ عَلَى حَبَرِي فَأَحْبِرُونِي مَا أَنْت؟ قَالُوا: 5" كر اناس وا 
الْعَرَبِء رَكِبْنَا في سَفِئة بَحْرِيةِ قَصَادَفَْا الْبَحْرَ جين اغْتََمَ فَلَحِبَ با الْمَوْجُ شَهْرا ثُمّ أرقا 
إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِوِ فَجَلَسْنا فِي أة قرْبِهَا فَدَحَلّْنَا الْجَزِيرَة فلقِيثْنَاَابََأَمْلَبُ كَثِيرٌ الشّعَرِ لَايُدْرَى 
مَا قَبْلّهُ مِنْ دير مِنْ كَثْرَةِ السَّعَرِء فََلنَا: وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنا الْجَسَّاسَة قلْنَا: وَمَا 
الْجَسَّاسَةٌ؟ قَالَتِ: اعْمِدُوا إَِى هَذَا الرّجُل في الذَير َإِنَّهُ إلى حَبَرِكُمْ الْأَشْوَاقِء فَأَبَلْنا إِلَيْتَ 


أ اس 


سرَاعا وَكَرِعْنَا مِنْهَا وَكَمَْأمَنْ أن تَكُونَ شبْطَانة. 
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شرى ارق طاني لفن 4.١‏ 
5 51 31 

رأيته» شعره طويلء ويداه موثقة في قدميه من الخلفء وهو في جزيرة: 
ولما راه قال أخبرني عن عين عن نخل بيسان هل يثمر أم لا؟ - نخل في 
فلسطين -». قال: نعم يوشك ألا يثمر والآن لا يثمرء وسأله عن عين زُغر 
هل نقبيت؟ قال يوقاك الاتتضين. والآن تقييية» :وسالء عن بحر 


رسا 0ه 


6 5 0 و سد الم ماه 6ه ع2 اااي َّ حر بج انيت 
فقال: ل ا قال: أُسأَلْكَمْ عَنْ تَخْلِهًا هَل 
5 


ب 0ه كر يي تحمس اس كبن ل عر 2مس ه© 
ل | يوني عن عرو الطركة. لكا عن أي كايا مقفيد؟ 16+ هَلْ فيا مَاه؟ قَانُوا: هي 
كير لقا قال أما إن قاقعا يرشك أن يدعت 


5 
0 0. 


خُبرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَء قَالُوا: عَنْ أي شَأنِهَا تَسْتَخْيرُ؟ قَالَ: هَل في الْعيْنِ مَاء؟ وَهَلْ 
أله تاد فتير» ال كت عه هي كَثيرةٌ لاو وهلا ورَصُون من مان 
7 3 خْبرُونِي عَنْ نبي الْأمييْنَ مَا فَعَلّ؟ قَانُوا: قَدْ خَرَحَ مِنْ مَكَةَ وَكَرَلَ يَدْْبَ. كَالّ: أَقَائَلَهُ 


قَالَ: 
56 قُلنَا: نَحَمْ قَالَ: كيف صََمَ بهخ؟ فَأَخْبَرناه أَنّهُ قَذْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ 


ع 


ا 


2 
يرر 


قَالّ: ما إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌلَهُمْ أن يط ُطِبعُوة» وَإِني مُحبركُمْ 2 عَنىء إنَّى آنا 

يُؤدَنَ ِي في الْخُرُوج فَأَخْرُجء فَأَسِيرَ في الْأرْضِ فَلا أ ل 
مَك وَطَيْبَة فَهُمَا مُحَرَّمَنَانِ عَليّ كِلْتَاهْمَاء كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخْلَ وَاحِدَةَ أو وَاجِداً مِنْهُمَا 
اسْتفْبَلِي مَلَك بِيَدِِ السّيفْ صَلْتايَصْدَنِي عَنْهَاه ون عَلَى كُلَ نَقْبِ مِنْهَا مََاتَكَة يَخْرْسُونّهًا...) 


الحديث. 


54 
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402 شرح العقيدة الطحاوية 
طبريّة تنضب أو لا؟ قال: يوشك ألا تنضب» فكثيرٌ من العلامات مما 
ذكره قريبة من المسيح الدجال. 


فيخرج المسيح الدجال وعينه فيها عوّر ومكتوب على جبينه اك ف 
أ» أما الكافر وإن كان متعدَّما 


ع بن 


ر» يعني: كافرء يقرؤه كل مؤمن وإن كان أمَيًا 
لايق رأذلك. 

وفتنته عظيمة فيقول: أنا ربكم» ويأمر السماء أن تمطر فتمطر 
ويآتي بالرجل يشقه نصفين ثم يجمعه فيحيه بإذن الله ويأقي للأرض 
الخربة فيقول: أخرجي كنوزك؛ فتخرج ما فيها من ذهب وفضةء فهو فتنة 
للناس» ويتبعه ناس كثْرٌ حتى إن الرجل ليقيد خالته بالحبال» ثم يخرج؛ 
يَحْسْى أن يُتبعوه. ثم إذا عاد الرجل إلى بيته يرى أنها قد حلت الوثاق 
وتبعته؛ لذلك أكثر أتباعه اليهود والنساء. 

وإذا سمع الناس به يَهربون إلى أعالي الجبال؛ خوفاً منه» ثم من كان 


من المنافقين أو من الكافرين - والعياذ باللّه - يتبعوه؛ لذلك أمر 
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النبي صل الله عليه وسلم بالتعوذ منه(١2»‏ وما من نبيٌ إلا حذر منه؛ لشدة 
فتنته» فيآي للمدينة يريد أن يدخلهاء فإذا عليها سبعة أنقاب على كل نقب 
منها - يعني: طريق - ملكان معهما السيف مصلّتاً - يعني: مرفوعاً -. 
فإذا أراد أن يدخل يََحْسِى منهم فيخرج وما يدخلهاء ففي الحديث قال 
النبي صل الله عليه وسلم: «وعليها يومئذ سبعة أنقاب» - يعني: على 
الساعة» فكان مِن قبل ليس في المدينة إلا طريقين فقط؛ من الشرق 
والغربء ثم الآن أصبح للشمال اثنان» وللغرب اثنان» وللشرق اثنان» 
وبقي واحد الآن يعمل بين حائل وبين القصيم. 

فلمًام يدخلها يَضرب خيمته في الجرفء والجرف الآن ني الأرض 


السّبخة7", والأرض السّبحة هذه الجهة الجنوبية منها فيها منازل» 


)١(‏ كما في حديث عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ النيّ صل الله عليه وسلم كان يَدْعُو في 
الصَّلَاةٍ: اللهُمَّ إن أَعُودْ بك مِنْ عَذَابِ الْقَْرِِ وَأَعُوذْ بك مِنْ فِثْنَةِ المَسِيح الدَّجّالٍ...» 
الحديث رواه البخاريٌ» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (8777)» ومسلدٌء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (0/9). 
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والشرق فيها منازل» والشمال فيها منازل» والشرق فيها طريق» 


5 سرة ع كيف ,(8) + أععاء ينه سرع او > سره كو 0 إن به 
قال: «فيضرب قبته فيه)” ١‏ وفي لفظ: «فيصعد احداء فينظر إلى المَدِينة 
صف د ىه اع كس فى اس ار عد او 7000 م م اع كمه رمسم 
فيقول لصحَابه: أَتَرَونَ هَذَا الْقَصَرٌ الْأَبْيض؟ هَذَا مَسْجِدَ أَحْمّد00) 
يعنى: يقصد المسجد النبوي» والآن المسجد النبوي من رآه من بعيد أو 
8 ع ع 7 ع و 
مِن على الطائرة يراه أنه أبيضء ولم يكن من قبل لونه أبيض؛ فدل على قرب 
خروجه. ثم بعد ذلك يذهب إلى الشام» ويتبعه الناس» فينزل عيسى عليه 
السلام هناك عند المنارة البيضاء فيقتله كما سيآتي. 
فنؤمن بنزول الدجال» وسمي الدجال؛ لكثرة كذبه على الناس» 


فيدجّل عليهم: أنا ربكم. أنا أفعل كذا وكذاء وهكذا. 


(؟) رواه مسلمء كدان الفقن و أشر اقل الساعة» باب قصة الجساسة:» رقم (591541)», من 
حديث أنس رضى الله عنه» ولفظه: لكان شك لق فيَضرت رواقة). 
(") رواه أحمد في المسند» رقم (1891/5)) من حديث محجن بن الأدرع رضي الله عنه. 
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ثم قال رحمه اللّه: (وَنْزُولٍ عِيسَى ابْنِ مَْيَمَ عليه السلام من السّءِ) 
ليس في السماء الثانية» ويّنزل عند المنارة البيضاءء ونزوله يكون في 
دمشق» ومكان نزوله الآن فيه مسجدٍ في طرفه منارة بيضاء معروفة» فإذا 
نزل يكسر الصليب ويّقتل الخنزير» والحيٌ الآن المجاور لتلك المنارة 
فيه نصارى يعلّقون الصلبان وعندهم الخنازير؛ فدل ذلك على قرب 
نزوله عليه السلام. 

فينزل عيسى عليه السلام» فإذا رآه المسيح الدجال قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: اذات 45 يرث الملح في الْمّاءِ(١2»‏ فيقول 
ب ١إنَّ‏ ِي فِيكٌ ضَوْبَةً)()؛ يعتى: لم اخطاهاة فيضربه عيسى عليه 
السلام بضربة فيقتله» فيهلك المسيح الدجال بيد عيسى عليه السلام. 

إذاً من أشراط الساعة: نزول عيسى عليه السلام» فعيسى الآن 


بجسده وروحه في السماء حىٌّ؛ كما قال سبحانه: #بَل رَفَعَهُ الله ليه 


)١(‏ رواه مسلمٌ» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول 
عيسى ابن مريم» رقم (/78941)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() رواه ابن ماجه. أبواب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج, رقم (501/1)) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 
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[النساء: 154]» خخلافاً للنصارى الذين قالوا إنه قتلء وأخبر سبحانه 
فقال: ##وَمَا قتَلو تَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شَبّه لَهُمْ4 [النساء: ]ء فهم ظنوا 
أن يذاه الريذا عو عسنى فقلوى لك الله سوحانة رلعه إلم اماف 
وسيّنزله إلى الأرض.ء فيّحكم بشريعة محمدٍ عليه السلام. 

ثم قال: (وَنُؤِْنُ بطلوع الشّمْسٍ مِنْ مَعْرِبِهَا يعني: نؤمن بطلوع 
ا ا ال 
تنح تخي الكؤق تيه زو فلن كاهو وفك أن اتختوناد 
يُْبَلَ منهاء وتَسْتَأَذِنَ فلا يُؤْدّنَ لَهَاه يُقَالُ لَهَا: ازجعِي مِن حَيْتُْ جِدْتء 
تَطْلّحُ مِن مَغْرِبِهًا»؛ ب يعني: تذهب بعد الغروب فتسجد تحت العرش 
تستأذن ا 20 فإذا أتى اليوم الموعود لا يؤَدّن لهاء فتعود 
فتخرج من المغرب. قال النبي صل الله عليه وسلم: «فَإِذَا طَلَّعَتْ فَرَآهَا 
النََّسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ» فَذَلِكَ حِينَ لا يَْمَعُ تفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكنْ آمَنَتْ 


)١(‏ كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر» رقم »)7١99(‏ من حديث أبي ذرٌ رضي 
الله عنه. 


2-111.» 


مِنْ قَبْلُ أو كَسَبَتْ في إِيِمَانِهًا حَيْرَ1704) فإذا رأوا ذلك آمنوا جمبيع من في 
الأرض؛ لعلمهم بقروب الساعة. 

فإذا فنا * لماذا رت من المغرب؟ قول: إيذانا بزوال الكون: 
فاللّه خلقها ليبتلي الناس ماذا يعملونء فلمًا انتهى ما خلقه اللَّهِ عز وجل 
على الدنيا من خلقٍ يطوى هذا البساط» فتطلع الشمس من المغرب. 
وتتناثر النجوم» والبحار تفجّر وتسجّر("2) وغير ذلك. 

ثم قال: (وَخْرُوج دَابّةِ الأَرْضٍ مِنْ مَوْضِعِهَا) كما قال 
سبحانه: وَإِذً وم القَوْلَ عَلَيْهمْ أَخْرّجْنَا لَّهُمْ دَابَةَ مِنَ الأزض تَحَلَمَهُمْ 
0 الحا كا نوا بِأيَاتَنا لا يُوقِنونَ* [النمل: 87]» وليس هناك حديتٌ 
صحيحٌ في موضع خروج الدابة» فقيل: من المسعى7"©» وقيل غير ذلك, 
لكن نؤمن بأنَّ هناك في آخر الزمان تخرج دابّة وتتكلم. 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الرقاق» بَابُ قَوْلِ الي صلى الله عليه وسلم: ابُعِدْتٌ أَنَا وَالسّاعَةُ 
كَهَائَيْناء رقم (50057)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أي: تمتلئ ماء. الصحاح (؟/ /51/1). 

() وهومنسوب لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تفسبر القرطبي (17/ +80 9): 


م». 2-2151 


408 شرح العقيدة الطحاوية 
اع 2 - 2 رخ رو و عر 5 تن > 6 - هه 
ولا نصدق كاهناء وَلا عرافاء ولا مَن يَدعِي شيئا بخلافٍ الكتاب 


ني 2 6 3 

وَالسّنْةِ وَإِجْمَاع الأمّةِ. 
ا 22 2 ل 0 5 24 7 2م بده 220000 2 
وَنرَّى الجَمّاعة حَقا وَصَّوَاباء وَالفرقة زيغا وعذابا. 

1 4 5 2 5 > رين درم ةس 

قال رحمه الله: (وَلَا نصّدق كاهناء وَلَا عرّافا...) عندنا كاهن» 


وغنلاناه الك وعكد تا ساد وعكدةا مشتعود . 
فالقسم الأوّل: الكاهن هو: الذي يتكهن الأزمان؛ ماذا سبيحدث 
غداء قيعاذ: لتم فول غذدا يموت فاذن: أوقدا مح قلؤان» اوعدا 
يحدث كذا؛ هذا يسمى كاهن, ما حال الكهان؟ قال النبي صل الله عليه 
وسلم عنهم: الَيْسُوا بِشَّيْءِ)(21؛ يعني: يكذبون فلا تصدقوهم أو 


تأتوهم» قال سبحانه: قل لا يَْلَمُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ 
َّ الل [النمل: 75]» وقال سبحانه: #عالِم الْعَبْبِ قَكا يُظْهرٌ على غَيْبهِ 


١ سما‎ 


حَداً [الجن:17]» وحتى جبريل عليه السلام لا يَعلم ماذا سبيحدث غداًء 


| 
فلا أحد يَعلم» فكيف يأتي كاه يدَّعي معرفة ذلك؟ ! 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب الأدبء باب قول الرجل للشيء: ليس بشيء» وهو ينوي أنه ليس 


يعن رف 110 
».2-11 


شروح متون طالب العلم 6 


- 


المستقبل» فالأعيان مثلاً يقال له: أين سيارة فلان؟ فعنده رأي من الجن 


والقسم الثاني: العرّاف هو: الذي يدَّعي معرفة الأعيان في 


فيقول: سيارته في المكان الفلاني» فهو الذي يدَّعى معرفة الأشياء؛ وهذا 
أيضاً لا يجوز؛ بل كفرٌ الذهاب إليه. كما في الكاهن. 

والقسم الثالث: الساحر وهو: الذي يَعقد أو ينفخ من أجل صرفٍ 
وأبشعهم وأعظمهم ضررا على الخلق. وأبشعهم وأخطرهم عقيدة هو 
الكاهو» لأنه ردص لها من مقطيابظ الريوية اله هفات وتعال؛ 
يعني: ادَّعى شيئاً ما ادَّعنّه الملائكة» وكلهم على خطر عظيم. 

والقسم الرابع: المشعوذ وهو: الذي ليس بكاهن ولا عرّافٍ ولا 
ساحر؛ وإنما يدَّعي معرفة تلك الأمور؛ من أجل أن يُكذِب على الناس 
ليأخذ أموالهم؛ لكنه كذّابٌ ما يعرف شيئاًء لكن يتصنّع بأنه يعرف شيئاً. 

وحُكم الذهاب للجميع: قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَنَى 
- يج بشعمى دي كج اس 2 سه سس ل لس 7 
كاعد زع اقلم قد قل يها نواه تقذ كتويها ال كل تو 


وقال عليه الصلاة والسلام في السحر: الَيْسَ مِنَا مَنْ تَطَيّر أو تطيْرٌ لَه أو 


)١(‏ رواه أحمد في المسند» رقم (4677)» من حديث أبي هريرة والحسن رضي الله عنهما. 
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تَكَهّنَ أو تكهنَ لَه أَوْ سَحَرَ أَوْ سجر ه200 وفي النسائي(" قال: (وَمَنْ 


وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن الناقض السابع من 
نواقض الإسلام السّحر فقال: «السّحرء ومنه: الصرف و العطف» فمن 
فعله أو رضي به كفر»(" والعياذ باللّ ففعله كفرٌ برب العالمين» فمن 
ندا لاك قمليه أن كوت الواستحاتنه وان عد ها ريط 

تناك قال امسق 93لا لصكك لاما لا انأء لا يَذَعِي 
شَيْئا بخان الكِتّاب وَالسُنَِّ جع الأمّة) مثل: من يقول: إن الصلوات 
ست صلواتء أو يقول: ليس هناك زكاةٌ مفروضةٌ» فيدعي أشياء تخالف 
الكتاب والسَّنة وإجماع الأمّة من أهل التصوف مثلاً أو من غيرهم من أهل 


الأهواء. 


('» رواه البزار» (9/ 07) رقم (7*01/4)؛ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 


(1) كتاب تحريم الدم؛ باب الحُكم في السحرة» رقم (4017/4)» من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 


() نواقض الإسلام - ضمن متون طالب العلم» المستوى الأول, بتحقيقنا - (ص .)١77‏ 
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ثم قال: (وَتَرَى البعَةَ حَقا وَصوَابا وَالفْرقَة رَيْغاً وَعَذَاباً) سبق 
هذا الكلام عند قوله: (وَتتِعُ اله والكاقء رسن اندر 
وَالخَلّافٌَ وَالفرْقَةَ): وهنا أعاد هذا الأمر تأكيداً؛ لأنه أمر مهمٌ الذي هو 
عدم النزاع ب بين أهل السَّنة من طعن ولمزء وتنافر وحسدٍ بينهم» وحقدٍ 
وافتراق وأهواء» ونحو ذلك ممن هو على ملة الإسلام. 

لذلك قال: (وَتَرَى الجَاعَةَ حَقَا وَصَوَاباً يعني: يجب علينا أن 
يباك بالتعرا ةم ويم علي أن كه ايا أن الجماعة سر : 
فيجب أن نلزمها؛ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليَدُ اللّه مَعَ 
الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَ إِلَى الّارِا0١2»‏ فيجب على الشخص أن يلم جماعة 
الميبتميق وال يفترق ويعيد عيد. 

ثم قال: (وَالفرْقَةَ رَيْغاً وَعَذَاباً يعني: نرى الافتراق والنزاع 
والخلاف والشذوذ والطعن في علماء أهل السَّنة وغير ذلك فرقةَ عظيمة 
يجب أن تجتنب» ونراها عذاباً على المسلمين؟؛ فهي من أسباب ضعفهم 
وتساّط الأعداء عليهم, ون أهل الاهواء والشهوات من فعْل ما 
)١(‏ رواه الترمذي» أبواب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم »)7١1571‏ من حديث 
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يفعلونه مما يريدون من اعتداءٍ مثلا على شباب المسلمين أو على فتياتهم 
من الوقوع في أعراضهم ونحو ذلك؛ لانشغال أهل العلم أو طلبة العلم 
أو الصالحين أو اهل السَّنة بعضهم ببعض. 

فيجب على الشخص أن يَحفظ لسانه» وأن يحفظ قلبه» وأن يتحفظ 
عقيدته» وأن يكف سمعه عما يؤثر على ذلكء مما فيه فرقة ونزاع» ويعجب 


أن تجتمع كلمة الجميع على الحق على طاعة الله سبحانه. 
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ذه - 
4 


وَدِينُ اللَِّ في السَّمَاءِ وَالأرض وَاحِدٌ 7 دين الإسْلا 


١ 
مع‎ 
6 
هه‎ 
١ 


تَعَالَى: إن الدّينَ عِنْدَ الله الإسْلَامُ4» وَقَالَ تَعَالَى: #وَرَضِيتُ لَكُمْ 
الإِسْلامَ ديناً». 

وبين ال والتتصير» وَيرن التدبية ه وَالتَعْطِيل. 

وَبَيْنَ الجَبْرِ وَالقَدَرِء وَبَيْنَ الآكن وَالِيَْس. 

قال رحمه اللّه: (وَدِينُ اللّهِ في السَّءِ وَالأرض) نسبة الدين لله نسبة 
تشريف وتعظيم لهذا الدين» (وَاحِدٌ) أي: إن الواجب على الخلق اتباع 


دين واحدء وليس المقصود بقوله: (وَاحِدٌ) أي: في الوجود؛ لأنه يوجد 
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في الأرض أكثر من دين كالنصرانية ١!‏ واليهودية(" والبوذية””) 
من الآديان» لكن المطلوت قرا وكونا وشرعا هو دن و اح وهو يديد 
الإسلام. 

وقوله: (وَالأرض) يعني: المطلوب من أهل الأرض أن يتبعوا ديناً 
واحداًء وهو دين الإسلام؛ كما قال سبحانه كما سياتي: (لإإِنَّ الدِينَ عِندَ 


اللّه الإسْلام4)» وقال سبحانه: لوَمَنْ يَبْتَْ غَْرَ الإشلام دين فلن يُقبَلَ 


م 


مِنْهُ وَهُوَ في الْآَخرَةٍ من الْخَاسِرِينَ»* [آل عمران:80]. 


(1) هم: أمّة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» وكتامهم الإنجيل» وهم فِرَقٌ كثيرة» بلغت 
الوق وستعين فرق فهو من جهليم لسن ليخ اضاظة ولا لكقره سل فته ع ينقد 
عيسى إلهاء ومنهم مَنْ يعتقده شريكاً ومنهم مَنْ يعتقده ولداً. الفصل في المِلّل والأهواء 
والحل (41/1). المِلّل والتْكَل (7/ 76): تفسير ابن كثير (؟/ 81/9). 

)١(‏ هم: أمَّة موسى عليه السلام» وكتابهم التوراة» عبدوا العجل وعزيراًء ومن 
معتقداتهم: منع النسخ» والتشبيه» والقول بالقدرء والجبر» واستحالة الرجعة. الكل والنّحل 
.)٠6/(‏ 

() البوذية: هي طائفةٌ ظهرت في الهند» تنسب إلى رجل يُلقَّب ب (بوذا»» وهي تميل إلى 
الإلحاد والوثنية. الآديان والفرق والمذاهب المعاصرة ا ١‏ الموسوعة الميسرة في 
المذاهب والأديان المعاصرة (7/ /70). 
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وقوله: (فِي السَّمَاءِ) لا يُعلم تكليفٌ في السماء؛ وإنما ينزّهون الله 
ويعظمونه. 

تقل: لود الل في الب الأرضي) يعني ودين لله لريب 
اتباعه في الأرض والذي أنزل من السماء واحدٌّ وهو دين الإسلام» (قَالَ 
الله تَعَالَى: #إِنَّ الدينَ عِنْدَ الل الإمثلام4)» يعني: الدّين الذي أمر الله 
به هو الإسلام» كما قال سبحانه أيضاً: #وَقَالُوا كُونُوا هُوداً أَوْ تَصَارَى 
تَهْتَدُوا قل بل مِلَةَ إْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ4 [البقرة: 1:5]» 
وبلقيس قالت: #وَأَسْلَمْتٌ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّه رَبّ الْعَالَمِينَ4 [النمل: 44]» 


57 


- 5 


وقال فرعون: آمَنْتٌ أَنّهُ لا لَه إِلّا الذي آمََتْ به بَنو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ 
الكتلويه 146 برس 

فدين الرسل واحذ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: ١نَحْنٌ‏ مَعَاشِرَ 
الْأَنبيَاءِ دِيْنا وَاحِدٌ100)» وهو إفراد الله سبحانه» قال عز وجل: لوَاسَآَلُ 


بها 6و لس ل ل 5 2ل لثم ف هم لو 5 سم د وور8 8 
مَنْ أَرْسَلنًا مِنْ قبَلك مِنْ رَسّلنًا أَجَعَلنَا مِنْ دون الرَّحَمَن الهَة يعْبَدون»* 


)١(‏ رواه البخاريٌ» كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ قَوْلٍ الله (وَاذْكُرْ في الْكِتَابٍ مَرْيم إذ الْتبََتْ 
مِنْ أَهْلِهَااء رقم (7451)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: «وَالْأَنييَاء إِخْوَة 
0 8م وى م ذا فى س و 

لِعَلاتٍِ أمهاتهم شتى ودينهم وَاحجد). 
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[الزخرف: 50]؟ لاء بل هو واحدٌّء وقال سبحانه: #وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ 


ا 2 2 و له عو عر ىس كك + 
قَبْلكَ مِنْ رَسُول إلا توحى إِلَيْه أَنَهُ ا ِلَهَ إلا أنَا فاعبّدون4 [الأنبياء: 5؟]ء 
و عر 
0 و 


وقال: لوَلَقَدُ بَعَثْنَا في كل اكه فقول أن اندو النه وإسرا 
الطَّاغُوتَ 4 [الفمل؟ 0 

فدينهم واحدٌّ» أما الشرائع فمختلفة مثل: شرب الخمر مباحٌ في غير 
شريعة محمّد عليه الصلاة والسلام بعد أن نُسخ منها؛ يعني ي: أنه حتى في 
شريعة محمد في صدرها" كاق. “الغمر ساح 8 حرّم» قال 
سبحانه: لكل جَعَلْنا ك5 شوْعَة وَمِنْهَا جا [المائدة: 8 ]. 

فالشرائع فيها اختلافٌ» لكن أصل الدين واحدٌ؛ يعني: ل يَدْع نبي 
قط بأن يكون مع اللَّه شريك - والعياذ باللّهِ -؛ وإنما دينهم واحدٌّء لكن 
الفروع فيها اختلاف. 

ثم قال (وكَال تحال : #وَرَشِيت ع الإمْلام ديناً4) يعني : اللّه 
عز وجل لم يرضّ لأحد من عباده أن يسلك ديناً سوى دين الإسلام؛ كما 
وَإِن اشر يمر 5-7 5 لَكَمْ4 [الزمر: 7. 
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ثم د رحمه الله محاسن وفضائل ومعتقد هذا الدين وهو دين 
الإسلام والسويا وبع د تقال ا ا وَالتَّقصِيرِ) أي: في 
الاعتقاد والعمل» فمثال الغلو في الاعتقاد: أن يعتقد أن عيسى عليه 
0 ليا أَمْلَ الْكَِابٍ لا تَغْلُوا في 
ديد لاوا على لأا لحن نما ايح جبسى ابن مول 
0 5 مَرْيَمَ وَرُوح مِنْهُ فَآمنُوا باللّه وقول لفولوا 
تان [النساء: 11/1]. 

ومثال الغلو في العمل: لما جمع الصحابة رضي الله عنهم حجارة في 
الحج. فقال عليه الصلاة والسلام: ١إيّاكُمْ‏ والعل205) وقال: املك 
الْمْتَتَطعُونَ)7"» ومن الغلو في العمل أيضاً: الذين أتوا إلى النبي صل الله 
عليه وسلم وقال أحدهم: لا أتزوج» وقال الثاني: أصوم ولا أفطر, 


)١(‏ رواه أحمد في المسند» رقم »))185١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
() رواه مسلم» كتاب العلم» باب: هلك المتنطعون, رقم (751170)) من حديث ابن مسعودٍ 
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والثالث قال: أصلَّي فلا أنام؛ فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن هذا 
الغلو 212 

وكذلك التقصير يكون في الاعتقاد أو العمل» فمثال التقصير في 
الأعكقادة اعفاد أن الله سححانه وتعاك معه شر كه :فيد ركون تتصيراً 
في الاعتقاد؛ لأنه يعتقد أن اللَّه غير قادر على قضاء الحاجات؛ فيجعل معه 
ريك تعال اللددهرم كه وبعال التقضير فق العم[ #فعل المتكر ات مره 
زنى وسرقة» ومثل: ترك الصلاة» وعدم أداء الزكاة» وغير ذلك. 

فدين الاسلام وسط بين هذا وهذاء فلا غلو ولا تقصير. 

ثم قال: (وَبَيْنَ التشبيهِ وَالتَعطِيلٍ) يعني: في صفات الله عز وجل لا 
يقفتيوة الله فاق ولا بطاوة عقاف الوص وجل عه سيعاله يل 


(1) رواه مسلمٌ. كتاب النكاح» رقم .)١501(‏ من حديث أنس رضي الله عنه ولفظه: «أَنَّ 
َمَرآَمِنْ أَضْحَاب النَّ صل الله عليه وسلم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَيّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَل 
في السّرٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا أَتَرَوّحُ النَسَاء وَقَالَ بَحْضُهُمْ: لا آكُلُ اللَّحْم وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا أَنَامُ 
عَلَى فِرَاشِء فَحَمِدَ الله وَنْنَى عَلَيْ قََالَ: مَابَالُ أَفْوَام فَانُوا كَذَا وَكَذَا؟! لكي أَصَلَي وََنَامُ 
وَأصُومُ وَأَفطِرُ وَأتَرَضَحُ اناه فهن وفيت عن شن قابس ولي اه 
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هم وسطٌ كما قال سبحانه: #لَيْسَ كَمثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ# 
[الشورى: .]١١‏ 

ثم قال: ( وَبَيْنَ الجَبْر وَالقَدَرِ) هذا في باب أفعال الله فالجبرية غلّو 
في إثبات القدّر وقالوا: إن العبد ليس له اختيارٌ في فعل نفسه؛ وإنما القدّر 
يسيّره» والقدّرية غلّو في أفعال العبد فقالوا: العبد هو الذي يَخلق فعل 
اينيع و أفل لذ توخطرا فقالوا» الله عر نوكل ال كيد بو العين ذه 
مغرية لكان مقييئة الله غالبة عل مقيفة الحيل: 

قال: ( وَبَيْنَ الأَمْنِ) يعني : الأمى هن عذاب الله ومكه. وسخطه 
ولس اا ب ا 
يِمُونَ * أَوَأَمِنَ أَهْلٌ الْقَرَى أن يَأتيهُحْ بسنا ضْحَّى وَهْمْ يَلْعَبُونَ : # أَقَأمِئو 
الل نا م 5 ااه ِل الْقَومُ ان [الأعراف: /44-91], 


وقال. سبيخاته: #أفَأمِنَ الدية فكدؤا السكات: أن ينعيف الله بهم 


033 22 را 
ع 


لأ ايع ناث من عبد لامشطزرة »ا لحل سير 


“هه 


[النحل: 562-/5]. 
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(وَاليَأْسِ) يعني: القنوط من رحمة الله سواء في قبول التوبة» أو 
القنوط من دخول جّنته وطلب مرضاته؛ قال سبحانه: #وَمَنْ يَقْنَط مِنْ 
رَحْمَةَ رَيُهِ | إِلَّا الضّانُونَ4 [الحجر: <0]: وقال في اليأس: ؤإِنّهُ لا يبآسُ مِنْ 
رَوْحَ الله إل القَوْمُ الكَافِرُونَ» [يوسف: 47]» فهنا كفر وهناك ضلال 
ومؤذاقها بواحد» :وقال سعاته: وذ تا عتاوئ الذين سر نوا على 
التبيوة 31 لطر نوروخف الم رذ اللاتدوق اتوي ييا لخر 
انور الرَّحِيم# [الزمر: *5]» وأهل الدّة بوغبطة كافون هن اللّه 
ويرجون رحمته؛ كما قال سبحانه: َه نَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ 


ه عو سدم 


وَيَلْعْوَنَنًا رحبا وَرَهَباً وكاتوا لكا خا شعي 4 [الأنياءة + ]: 
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َهذَا دنا وَاعْتقَادْنَا ظَاهِراوَبَاطِنَا وَتَحْنْ بُرَآءُ إِلَى الله مِنْ كُلّ مَنْ 
خان انق كرنة و 

وَتَسْألٌ الله َعَالَى أن يتنا عَلَى الإيمّانِء وَيَخِْم لَنَا يه» وَيَعْصِمَنًا صن 
الَهْوَاءِ المُخْتَلقَة وَالآرَاءِ المُتعَرُقَةَ وَالمَذَّاهبٍ الرَّدِيّة - مثل: المُسَبْهَةَ 
وَالجَهْويّ وَالجَبْريّة وَالقَدَريّة وَغَيْرهِمْ - مِنّ الَذِينَ حَالَقُوا الْجَمَاعَة 
وَحَالَهُوا الضَّلالَة. 

وَنَحْنُ مِنْهمْ بُرَآء وَهُمْ عِنْدَنَا ضْلاُلٌ أَردِيَاء. 

وَاللّهُ أَعْلَمُ بالصَّوَابِء وَإَِيْهِ المَرْجِعٌ وَالمَآبُ. 

لمّا بيّن رحمه الله هذه المعتقدات العظيمة في الإسلام» وما يسير 
عليه اهل الحق» قال: (فَهَذَا دِئْنَا وَاْتِقَادْنَا ظَاهِراً وَبَاطِناً) يعني: هذا هو 
الذين الذئ قديق الله.عو وتجل يس وتعان #تمسكنايه ف الظاهر والناظطن 
وقوله: (ظَاهِراً) من الجوارحء (وَبَاطِنَا) من أعمال القلوب. 

قال: (وَنْحَنْ بُرَآءٌ إلى اللايض: وا إن انوي 6 م عالق 


الَذِي ذَكَرْنَاه وَبَينَاهُ) يعنى: من الذي خالف المعتقد السالف؛ معتقد أهل 


وم 


الكّنة والجماغة: 
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ثم دعا رحمه الله بعد ذلك أن يثّّه اللّه عز وجل نحن وإياه وجميع 
الفسلمين ل هذ) الأبطنان وت لقابيه فقا رع اللذه لوال 
َعَالَى أَنْ يَيتَنَا عَلَى الإيان) يعني: نبقى عليه ما نتغير» (وَيَحِمَ لنَا بيه) 
يعني: نبقى على هذا الثبات حقى المماث؟ ع نيا ورت !الفا هلية 
فحتى تصل الموت ونحن ندعو ربنا أن ثبت عليه ولا نرتد على أعقابنا. 
قال: (وَيَعْصِمَنَا منَ الأَهْوَاءٍ المُخْتَلِقَِ) الذي يُهِلِك ابن ادم هو 


البو ؟ الذلك قال الله سعحانه: وما مَنْ حَافَ مَقَامَ 6 
عن الْهَوَى 7 فَإِنْ الْمجَنََ هىّ الْمَأَوَى» [النازعات: »]5١-5٠‏ ولخطورة 
الهووف وضقة اللسسهاتة اله الندمق قوقه قال :سيوطا له وار كا 


0-0 
1 رو مشاور غع6معه سلس 


انَحَلّ إِلَهَهُ عَوَاهُ أَكَأنْتَ تَكُون عَلَيْهِ وكبلا» [الفرقان: *4]ء وقال جل 


شأنه: #أَكَرَأَيْتَ مَنِ الَكَدَ إلَهَهُ ل اك عَلَى عِلْم وَحَتَمّ عَلَى 


سَمْعِهِ وَقَلبهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِسَاوَةَ فَمَنْ يَهدِيهِ مِنْ بعد اللو أقلا 
تَذَكرُ ون» [الجاثية: 78]. 

وذم الله عز وجل اليهود؛ لاتباعهم الهوى» فلخطورة الهوى يؤدّي 
بالشخص إلى قتل الأنبياء والمرسلين وأتباعهم؛ قال سبحانه: لأَفَكُلّمَا 


2 
2 
رب 0 


جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمًا لا تهوى الْفْسَكُمْ استكيزت ققريقا كَدَبتُْ وكريقاً 
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تَقْلُونَ»* البقرة: 40]ء لذلك قال رحمه اللَّه: (وَيَعْصِمَنَا مِنَ الأَهْوَاء 
المُخْتَلِفَة) لكثرتها في تحريف النصوصء فهوىّ في اتباع الشهوات» 
وهوىّ في اتباع الشبهات» وهوىّ في اتباع مطامع الدنياء وهكذاء فهي 
أهواءٌ متفرقة. 
قال: (وَالآرَاءِ المَتَفَرقة قَ) قال سبحانه: #وَأَنّ هذا صِرَاطِيِ مُسْتَقِيماً 

نيخوة ول تَتبْعُوا السب فَتَمَرَّقٌ قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلهِ © [الأنعام: 16# فخدر هق 
اراد المختلفة» وكذا الآراء المختلفة المتفرقة» فكل ما فيه اختلافٌ 
وافتراقٌ فالشخص منهيٌّ عنه؛ كما قال سبحانه: #وَّلَا تَكونُوا مِنَ 
الْممْركِين # من الَذِينَ كرقُوا ديت وَكَانُوَا شيعا كل حَرْب يما ديهم 
فَرحُونَ4 [الروم: .]30-8١‏ 

ثم قال: (وَالمَذَاهِبٍ الرَّديّ) المقصود بالمذاهب هنا: المعتقدات. 

فكل معتقدٍ يذهب وراءه ناسٌ سمي مذهباً لِمَا يسيرون عليه» وليس 


المقصد بالمذهب هنا: : تخفة موف مان راق وما الءالفيودها دكب اليه 
على غير السبيل. 
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قال: ل امإ" والجَهر)» عندنا مشبهة في جاني. 
والمعتزلة والجهمية في جانب آخر؛ مشْبّهةٌ يشبّهون الله بصفات خلقه. 
والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفؤن الصفات» والجهمية ينفون الأسماء 
والصفات: فالمصئف رحمه الله جعل المشبّهة في مقابل المعتزلة 
والحيمة: 

ثم قال: (وَالجَبرِية وَالقدَرِيّة) طائفتان متقابلتان؛ فالجبريّة غلّو في 
إثبات القدّر؛ فقالوا: إن العبد لا يتصرف بنفسه وإنما هو مثل الريشة في 
مهب الريحء والقدّرية غلو في نفي القدّر؛ فقالوا: ليس لله عز وجل مشيئةٌ 
على عبده» والعبد هو الذي يتصرف كيفما شاء. 

قال: (وَغَيْرِهِمُ) يعني: وغير تلك من الطوائف التي خرجت أو 
تخرج؛ لكي الى :ليا يي والا هدق الأن اق له ميحائة: لزان ذا 

صِرَاطِي مُسْتّقيماً فَانبحُوهُ» فهو واحدٌ ثم قال: #إوَلَا 7 تتَبعُوا السبلَ # 
[الأنعام: »]1١5”‏ بدون تحديل؟ لأنها كثيرة. 
قال: يق اللذة نيا القتاقة1 سرام ق: إكبات أسماء الله أو 


صفاته» أو في إثبات أفعاله» أو في أسماء الدين والإيمان» وغير ذلك مما 
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ذكره المصيّف في عقيدته» (وَحَالْفُوا الصَّلَالَة» أي: صالحوا الضلالة 
والتزموها والتحفوهاء وكانت مرافقة لهم. 

ثم بعد ذلك قال: (وَنَحَنْ منْهِمْ 1 
يعني: ما موقف أهل السّنة والجماعة من الطوائف المنحرفة؟ 

موقفنا منهم أمران: 

الأمر الأوّل: اعتقادنا بأنهم أهل ضلالةٍ ورداءق» وأهل ضَلالٍ 


معرهه 0 و ب ءَه رايى 
1 وهم عندنا ضلال أردياء) 


وشقاوة. 

والأمر الثاني: التبرؤ مما اعتقدوه في ذلك. 

ثم كال وه الله (وَيِالله الي وَالتوفِيقَ)7١)‏ يعني : لا يتحصل 
الشخص على المذهب والصراط المستقيم إلا إذا عصمه الله من أهل 
الأهواج والآرام الميتعاقة و المسفرفة: و التونيق بيد | المسبيد ةل مدل 
ذلك الطريق؛ يعني: بالإكثار من الدعاء بأن يوقق الله العبد للطريق 


السديد؛ لذلك قال النبي صل الله عليه وسلم في صحيح مسلء”) 


)١(‏ كتاب الذّكرء والدعاء» والتوبة» والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل» ومن شر مالم 
يَعمل» رقم (717/75), من حديث عاعٌّ رضي الله عنه. 
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لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا عَلُِ ! قل: اللّهُحَ مدني وَسَدَّدْنِي) 
فالعبد ينبغي أن يُكثر من هذا الدعاء كثيراً. 

قال: (وَاللَهُ أعلمُ بالصَّوَابٍ) أي: اللَّه هو العام بما هو صحيحٌ 
وصوابٌء (وَإِلَيْهِ المَرْجِعٌ وَالمَآبُ) أي: إليه سبحانه مرجعنا ومآبنا؛ كما 
قال سبحانه: سخ إِلَيْه خرن * [البقرة: 74]» وقال: #وَإِلَيه 2 
[يونس: 05]. 

ويكون المصنّف رحمه الله بهذا قد ختم مصنّفه العظيم الجليل 
المفيد الذق تر كثيراً من معتقد أهل الشّئة والجماعة»«ومع أبرز ما 
يتميز به هذا المصئف: أنه من المصئّفات المتقدّمة جا في العقيدة؛ 
فمصدّفه توفي في القرن الرابع» وهو من أوائل من صِنّف في معتقد أهل 
السّنة والجماعة؛ فرحمه الله رحمةً واسعة» وجزاه عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء. 

ونسأل اللَّهِ عز وجل أن يثيّنا على الإيمان وأن يختم لنا به واللّه 
أعلم, وصل الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 
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